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  أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها. •

أو مؤتمر في الوقت نفسه ، ويتحمل الباحث كامل  ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة ، •

  المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  •

  عنوان البحث. -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها. -   اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد الإلكتروني للباحث. -

ص -
َّ
  .12كلمة  وبحجم خط  150للدراسة في حدود  ملخ

  الكلمات المفتاحية بعد الملخص. -

  أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية والإنجليزية •

( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع والجداول 20أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على ) •

  والملاحق.

ة.أن يكو  •  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ
ُ
 البحث

َ
  ن

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: •

( في المتن ، وفي الهامش نفس الخط مع 16( وحجم الخط )Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط ) -

  (.12حجم )

( في المتن، وفي الهامش نفس الخط 14( وحجم الخط ) Times New Roman اللغة الأجنبية: نوع الخط ) -

  (.10مع حجم )

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم 16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  -

  الخط.

  .كل صفحةفي نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج •

  صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.أن يرفق  •

  عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك . •

تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي  •

 ديلات التي يطلبها المحكمون. بعد أن يجري الباحث التع

   لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

  ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصراً على عنوان المجلة:

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 

 شروط النشر 
 

والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، وتتوافر  الأبحاث  المجلةتقبل 

  :فيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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 الافتتاحية

م   
ِّ
ِّ وسل  همَّ صل 

َّ
ما  ما أحييتَ، وعدد ما رزقتَ، وعدد ما خلقت، وعدد على سيدنا محمد عدد وبارك الل

،اللهم متَّ
َ
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها ، ونور الأبصار وضيائها، وقوت  أ

 الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم ، في كلِّ لمحة ونفس وعدد ما وسعه علم الله، أما بعد:

حمل ة"،حيث ينضع بين أيديكم العدد الواحد و الثلاثين من مجلة "جيل العلوم الإنسانية والاجتماعي

 من البحوث و المقالات الأكاديمية التي تدعم مجالات علمية عديدة، و باحثين من 
ً
 ممتازة

ً
هذا العدد رزنامة

 دول مختلفة )الجزائر، تونس،المغرب،مصر،الأردن،إيران(.

ن العدد   عبر مجالات متباينة،وبما أن مقصدنا الدائم هو تحقيق ا مقالاتعشر كما تضمِّ
ً
عة

ميز لتموزِّ

والطفرة النوعية في البحث العلمي شكل هذا العدد بانسجام العديد من الحقول المعرفية لتصل المجلة إلى 

 مستوى عالي من الجودة.

ين قاموا على مراجعتها 
ِّ
مين الذ

ِّ
ين أثروا المجلة بأبحاثهم،والمحك

ِّ
كر موصول للباحثين الذ

ِّ
والش

ة وهيئة تحرير 
ِّ
ها فائق تقديرها،وعظيم امتنانها،وصادق وعدها بإذن الله وتقييمها،فلهم جميعًا من المجل

 .بالاستمرار والتطوير،ما بقي تواصلهم ودام تعاونهم

 بالله عليه توكلنا وإليه ننيب.
ِّ
 وما توفيقنا إلا

 رئيس التحرير / أ.جمال بلبكاي
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 مستوى الصحة المدرسية في المدارس الحكومية في الأردن كما يراها المعلمون 
 د.ختام محمد العيدي /الجامعة الأردنيةد.زكريا حسين درويش النوايسه/مدير مديرية صحة محافظة الكرك،الأردن      

  

 

 

 ملخص:

التعرف على مستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن، كما يقدرها  هدفت هذه الدراسة إلى       

ن مجتمع الدراسة المعلمين والمعلمات.  من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديريات التربية وتكوِّ

ولقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة .( معلما ومعلمة20191والتعليم في جميع محافظات المملكة حيث بلغ تعدادهم الكلي )

أن مستوى الصحة المدرسية إلى أشارت نتائج الدراسة و .ومعلمة( معلما 470بطريقة طبقية عشوائية لتصبح عينة الدراسة )

.ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن ، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة متوسطة

عزى إلى الخبرة التدريسية ول
ُ
برة )أكثر من صالح أصحاب الخمستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن ت

سنوات( والى النوع الاجتماعي ولصالح الإناث، والى المؤهل ولصالح أصحاب المؤهل )دراسات عليا( ، وفي ضوء نتائج الدراسة  10

 وضعت التوصيات ، ومن أهمها تكثيف التعاون بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم في مجال الصحة المدرسية ، والتأكيد

 ا لبرامج والورش التدريبية التي تعنى بكافة جوانب الصحة المدرسية.على التوعية بأهمية الصحة المدرسية،وتنفيذ

ة.الكلمات المفتاحية  : الصحة المدرسية،المدارس الحكوميِّ

  مقدمة:

 للطلبة، مثالية تربوية بيئة توفير عن مسؤولة وهي أهدافه، لتحقيق المجتمع أوجدها اجتماعية مؤسسة المدرسة تعد       

  المدرسة دور  جوانبها. ولقد تطور  من جميع شخصياتهم تنمية على تساعدهم
ً
، نتيجة لما شهده تطورا

ً
 من تطور   العالم جذريا

 العملية نطاق المدارس الثانوية، تخطت سيما لا المؤسسات التربوية، مسؤولية ومن هنا فان الحياة.  مجالات في كافة كبير  

 التي الأساسية المطالب من عليها والمحافظة الطالب، الطلبة. وتعتبر صحة جوانب بجميع لتشمل الاهتمام المحدودة التعليمية

 .1إلى تحقيقها المدارس تسعى

فاعل،  المدرسية بشكل  الصحة خدمات من العملية التعليمية التعلمية، لا بد من تقديم المرجوة الأهداف تتحقق ولكي      

  وبذلك يصبح
ً
الجهود،  بتضافر إلا يأتي لا وهذا المدرسية . المهم من الحياة الجانب هذا في تنهض أن الصحة على مديرية لزاما

                                                           
1 William، W. & Angela، B. (2010). “Emphasizing Assessment and Evaluation of Student Health at Historically Black 

Colleges and Universities”. National Forum of Issues Journal. 7(1). pp55-67. 
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 التدريسية  وأولياء والهيئة المدرسية الإدارة مثل العلاقة الجهات ذات مديرية الصحة و والتخطيط بين  والتنسيق، والتعاون،

  الاجتماعية، والقيم والاجتماعي، الاقتصادي، باختلاف الوضع آخر ىإل مجتمع . وتختلف الخدمات الصحية من
ً
 عن فضلا

 الصحية الخدمات على الصحية، وكفاءة القائمين المفاهيم اختلاف

 نظر وجهة الأردن من في الثانوية الحكومية المدارس في المدرسية الصحة مستوى  إلى .ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتعرِّف1

 والمعلمات فيها. المعلمين

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 المدارس مسؤولية تضاعفت وقد إلى تحقيقها، المدارس تسعى التي الأساسية المطالب من عليها والمحافظة الطالب، صحة إن    

 بناء جيل أجل من الطلبة لتعليم الظروف أفضل لتحقيق المدرسة مدير يسعى أن لابد ولذلك الصحية، بالنواحي الارتقاء في

  متكامل
ً
، علميا

ً
  ورعايتهم تنشئتهم إلى ذلك وتتعدى وسلوكيا

ً
 من المدرسة تمكن التي البيئة المناسبة تهيئة خلال من صحيا

وزارة التربية والتعليم  على وجب لذا المدارس، في التميز سمات من سمة الطلاب الاهتمام  بصحة كان . ولما2أهدافها تحقيق

 مختصين يد على تكون  الثانوية ، وأن  المراحل في وخاصة المدرسية الصحة واقع لتطوير المبادرة بزمام الأخذ ووزارة الصحة

وهذا ما صوغ للباحثتين  .المطلوب الصحي التقدم مع بما يتوافق والتطوير والابتكار، التجديد على القادرة الكفاءات ذوي  من

 أجراء هذه الدراسة، وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الأسئلة التالية : 

 ؟ نظر المعلمين والمعلمات فيها المدارس الثانوية الحكومية في الأردن من وجهة في المدرسية الصحة مستوى  ما :الأول  السؤال

( في مستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية   α≤ 0.05) الثاني: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند السؤال

 في الأردن تعزى للمتغيرات: النوع الاجتماعي ،  والمؤهل العلمي، الخبرة التدريسية ؟  

 أهمية الدراسة:  

أهمية الموضوع الذي تلقي الضوء عليه، مما يساعد على إثراء الأدب المتعلق بالموضوع، وتقديم  تكمن أهمية الدراسة  من    

إضافة علمية. وكذلك توفير معلومات تفيد المسؤولين وصانعي القرار في وزارتي التربية والصحة لبناء استراتيجيات للتوعية 

  الأردن. في النوع هذا من أي دراسة الباحثين، علم على حد ،تجر   لم بأهمية الصحة المدرسية وانعكاساتها على الطلبة، إذ

 :أهداف الدراسة

 المعلمين نظر وجهة الحكومية في الأردن  من المدارس الثانوية في المدرسية الصحة مستوى  إلى التعرف الدراسة هذه تهدف    

 أسئلة الدراسة . عن الإجابة خلال من والمعلمات في هذه المدارس،

                                                           

 90 ص  القاهرة، والتوزیع،  للنشر الفجر دار ، الصحیة الثقافة (.2008. )  محمد أمانأسعد ، 1 

مجلة ، "المدرسة في تحقيق الصحة المدرسية لتلاميذ مرحلة الأساس من وجهة نظر والإداریين ببلدیة القضارفدور مدیر (." 2013بابكر،محمد حبيب.) 3
 .( دیسمبر13العدد)، التجديد التربوي 
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 الدراسة:مصطلحات 

 وله المدرس ي بالسن والشاب اهتمامه للطفل ويوجه العامة الصحة لبرامج يعود متخصص برنامج هي:المدرسية الصحة

 بأنها تعرف .مكوناته
ً
 المعدة الاستبانة عن الدراسة عينة أفراد استجابة خلال من عليها الحصول  يمكن التي الدرجة :إجرائيا

 .الحالية الدراسة في والمعتمدة الغاية لهذه

 الآتية:  الحدودشملت حدود الدراسة، 

 في جميع محافظات المملكة.      : اقتصر مجتمع الدراسة على المدارس الثانوية الحكومية حدود مكانية  -

على المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن والبالغ عددهم  : اقتصرت هذه  الدراسةحدود بشرية -

 ( معلما ومعلمة.470( حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم، وعلى عينة )20191)

 (. 2016/2017:  العام الدراس ي )حدود زمانية -

 المدارس الثانوية الحكومية في الأردن. اقتصرت على البحث في مستوى الصحة المدرسية في  حدود موضوعية: -

 بالآتي: محددات الدراسةتتمثل محددات الدراسة: 

 هذه نتائج تعميم أما .فقراتها عن العينة أفراد وصدق استجابة وثباتها، الدراسة، أداة صدق بدلالة الدراسة هذه نتائج تتحدد

                                                                                                .المماثلة والمجتمعات الدراسة، عليه الذي أجريت المجتمع على إلا يتم لا الدراسة

 الإطار النظري:

 الصحیة المنظومة أحد أهداف هي الصحة على المحافظة صبحتوأ عالية، مكانة المعاصر تحتل الصحة في مجتمعنا       

 التنمیة ، أبعاد أحد الصحة اعتبار من وانطلاقا المجالات. شتى بالصحة في الاهتمام ازداد المعاصرة الحیاة تعقُد ومع .العالمیة

 والعقلیة الجوانب: البدنیة بكل ترتبط أن الصحة2 كماشويرى  .1التنمویة البرامج أولویات من بها الاهتمام أصبح فقد

 صحة في خلل یعني منها واحد أي في أي نقص وأن للأخرى، مكمل یكون  الجوانب هذه من واحد كل أن بمعنى والاجتماعیة،

 الضارة العوامل مع الجسم تكیف من وتنتج الجسم، لوظائف التوازن  من حالة هي" الصحة بأن آخرون یرى  فیما .الإنسان

  لها.  یتعرض التي

وتعد صحة الإنسان من أولويات اهتمام المجتمعات منذ زمن، حيث نادى بها إسلامنا الحنيف ، وأكد على علاقة الصحة       

ن صحتك خذ موالإسلام من خلال ما أشتمل من تعليمات تهتم بصحة الأبدان والوجدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"

 .ومن هنا3نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ"لصلاة والسلام: "". وقال عليه المرضك ومن حياتك لموتك

                                                           

-103(، ص 6عدد)، الإنسان والمجتمع مجلة علوم(." واقع تطبيق التربية الصحية في الأوساط المدرسية"، 2013دبلة، عبد العالي وصدراتي ، فضيله.)1 
140. 

 .الأردن عمان، الخليج، دار ، الصحیة والتربیة الصحة(. 2009.)یوسف ،كماش2 

 .1181 – 112(. التربية في المدارس الأساسية الصحية، ص 2015).صفاء توفيقصالح، 3 

https://www.google.jo/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22
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 من ایجابیة طاقة تتوفر بحیث لها، التي یتعرض الصحیة المشاكل مواجهة على الفرد قدرة هو بالصحة المقصود أن نلاحظ

 . 1توازنه على المحافظة للفرد یوفر ما وهذا والاجتماعیة، البدنیة والعقلیة الجوانب في التكامل على الحصول  أجل من الصحة

إلى  فيها بحاجة ماسة ويكون الطالب الطلبة ، حياة في أساسية مرحلةإلى أن المرحلة الثانوية 2 فشر وبرايس ودايكوأشار         

 والإصابات للأمراض عرضة يكونوا أكثر المرحلة هذه في والطلبة تطبيقها، وطريقة المدرسية الصحة عن الصحيحة المعلومات

 الخدمات وتوفير الصحية، بالتغذية الاهتمام خلال من وذلك للمدرسة، الصحية الشروط توافر من بد ،فلا والحوادث

 .جيد بشكل المعارف وتلقي التعليمية، الخبرات اكتساب الطلاب على لمساعدة وذلك الصحي، والتثقيف العلاجية

الطلبة  صحة لتعزیز التي تقدم والخدمات والأنظمة والمبادئ المفاهیم مجموعة3 زايده أبو والصحة المدرسية،كما يعرفها       

 والخدمات والاستراتيجيات والأنشطة البرامج المدارس. وكذلك هي مجموعة خلال من المجتمع صحة وتعزیز المدرسیة، السن في

 يتم تقديمها في المدارس من خلال القطاعات الصحية . التي

 السابقة:الدراسات   

 الدراسات العربية:

دراسة هدفت التعرف إلى مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة 4 عبد الحق وآخرونأجرى        

القدس، إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى الوعي الصحي تبعا لمتغيرات الجامعة، والجنس، والكلية، والمعدل التراكمي لدى 

 ة. ( طالبا وطالب800الطلبة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الوعي الصحي العام لدى أفراد العينة كان متوسطا ، إضافة إلى وجود فروق ذات دلالة 

إحصائية في مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة تبعا لمتغيرات الجامعة ولصالح جامعة القدس، والكلية لصالح الكليات 

 كذلك لمتغير المعدل التراكمي ولصالح المعدل العالي. العلمية، ومتغير الجنس ولصالح الطالبات، و 

 المرحلة الأساسیة في الصحیة التربیة تفعیل في المدرسیة الإدارة دور  على التعرف إلى دراسة هدفت5 فضةو أجرت      

لجمع  استبانة ببناء الباحثة قامت ذلك ولتحقیق غزة من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين الصحيين، بمحافظات

                                                           
 90. ص  القاهرة، والتوزیع،  للنشر الفجر دار ، الصحیة الثقافة (.2008. )  محمد أمانأسعد ، 1

2 Fisher، Christine M.; Price، James H.(2015).” A National Assessment of Colleges and University School Health 

Education Methods Courses”، Journal of School Health، v85 n4 p223-230. Retrieved from  

https://eric.ed.gov/?q=school+health  .  

 ،"الأساسي السادس الصف طلبة لدى العلوم في الصحي والوعي المفاهيم لتنمية المتعددة الوسائط برنامج فعالية (."2006.)یوسف حاتم،  زایده أبو3 
 (.70 -45ص )   ، غزة ،الإسلامية الجامعة التعليم، وتكنولوجيا المناهج قسم التربية، كلية ،منشورة غیر ماجستیر رسالة

 

مجلة جامعة  "،مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس (،"2012.)قيس، ومؤید و نعيرات ،شناعة وعماد ،عبد الحق 4 
  (.4العدد )  (26)،مجلدنسانیة(بحاا  االعلوم االأالنجاح ل

 التربية كلية ،منشورة غیر ماجستیر رسالة ،"غزة بمحافظة الاساسية المرحلة في الصحية التربية تفعيل في المدرسية الإدارة دور (."2012.)جبر سحر، فضة 5 
 .غزة،فلسطين الأزهر، ،جامعة

https://eric.ed.gov/?q=school+health%20
https://eric.ed.gov/?q=school+health%20
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 إن النتائج التحلیلي، وأظهرت المنهج الوصفي الدراسة ( مديرا ومشرفا. واستخدمت125البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

 والسلامة بالأمن  الوعي تفعیل مجال جاء وقد عالیة،  كانت الصحیة التربیة تفعیل في المدرسیة الإدارة لدور  الكلیة الدرجة

الجنس، ومتغير الوصف الوظيفي،  متغير إلى تعزى  إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم النتائج تبین بالدرجة الأولى. فیما

 ومتغير الخدمة .

 الأردن، في الأساسية المدارس في الصحة المدرسية برامج تطبيق معرفة درجة إلى هدفت دراسة 1الصعوب وأجرت            

  (274) وزعت على استبانة تطوير تم ذلك ولتحقيق
ً
  (91و) ومديرة، مديرا

ً
 وأشارت ومعلمات. معلمين (708و) ومشرفة، مشرفا

 والمشرفين المديرين، من نظر كل وجهة من متوسطة جاءت الأردن في المدرسية الصحة برامج تطبيق درجة أن إلى نتائج الدراسة

 الصحيين(، المشرفين )لصالح الوظيفة متغير إلى تعزى  دلالة إحصائية ذات فروق وجود إلى أشارت ،كما والمعلمين الصحيين،

 .الوسط( إقليم الجغرافي)لصالح متغير الموقع وإلى

 المرحلة لطلاب التربیة الصحیة أهداف تحقیق في المدرسیة الإدارة دور  على التعرف إلى دراسة هدفت 2القرنيوأجرى    

عددهم  والبالغ الطائف بمدینة الابتدائیة المدارس الطائف. تكون مجتمع الدراسة من جميع مدیري  بمدینة الابتدائیة

المسحي. ومن ابرز نتائجها  الوصفي المنهج استخدام ( مشرفا. تم107(مديرا ، والمشرفين الصحيين بهذه المدارس وعددهم )113)

 تطویر على . ومن أهم التوصيات : التأكید متوسطة بدرجة كان الصحیة التربیة أهداف تحقیق في المدرسیة الإدارة دور  إن

 . الصحي بالتثقیف الخاصة الصحیة البرامج  تطبیق مستوى 

من وجهة  محافظة  الزرقاء مدارس في للطلبة المقدمة الصحیة الخدمات برامج واقع على التعرف إلى3 بدحدراسة  وهدفت        

( مديرا 316المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء وعددهم ) مدیري  جمیع من الدراسة  مجتمع نظر مديري المدارس فيها. تكون 

 الزرقاء محافظة مدارس في الصحیة الخدمات برامج  تطبیق واقع أن إلى (. وتوصلت الدراسة 2004-2003للعام الدراس ي )

 متوسطة.  بصورة تتم

 :الدراسات الأجنبية 

دراسة نوعية، هدفت إلى دراسة المعيقات والتسهيلات لتناول الطعام الصحي في المدارس. تم إجراء 4لوسريلي وآخرونأجرى      

مدارس من ذوات الدخل المنخفض في ميتشيغن . تم جمع البيانات بواسطة إجراء مقابلات مع  8الدراسة على 

                                                           

 العربية عمان جامعة ،منشورة غیر توراهكد  رسالة "،الأردن في الأساسية المدارس في المدرسية الصحة برامج تطبيق درجة "(.2009) .إسلام الصعوب،1 
 .الأردن .عمان ،العليا للدراسات

 غیر ماجستیر رسالة ،"الطائف بمدینة الابتدائية المرحلة لطلاب الصحية التربية أهداف تحقيق في المدرسية الإدارة دور(."2008.)محمد بن حسنالقرني، 2 
 .السعودیة . العربية المملكة القرى، أم جامعة والتخطيط، التربویة الإدارة قسم التربية، ،كليةمنشورة

 مجلة ،"المدارس مدیري نظر وجهة من الأردن   في الزرقاء محافظة مدارس في للطلبة المقدمة الصحية الخدمات برامج واقع (."2007. )أحمد، بدح 3 
 (.2) العدد ، (21) المجلد ،الإنسانیة العلوم للأبحاا  النجاح جامعة

4 Lucarelli، Jennifer F.; Alaimo، Katherine; Mang، Ellen;.( 2014).” Facilitators to Promoting Health in Schools: Is 

School Health Climate the Key?” Journal of School Health، v84 n2 p133-140 Feb 2014.  Retrieved from  : 

https://eric.ed.gov/?q=school+health&id=EJ1028103. 
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ظهرت النتائج أن المعيقات تشمل قيود الإداريين،ومسؤولي التغذية،وعضو من فريق الصحة المدرسية في هذه المدارس. وأ

الميزانية والتي أعطت الصحة المدرسية أولوية ضعيفة، علاوة على وجود أطعمة منافسة غير صحية، وعدم وعي الطلبة بأهمية 

 ي.بتناول الأطعمة الصحية. وأوصت الدراسة بنشر الوعي الصحي في المدارس ، ودعم موازناتها، وتشجيع العمل التعاوني الايجا

 في المستخدمة الحديثة والطرق  المدرسية الصحية الرعاية دراسة هدفت إلى التعرف على  مستوى 1ودايدر جيانين وأجرى     

المدرسية،  الصحة لمفاهيم والمديرين والمعلمين الطلبة وإدراك معرفة واقع مسح خلال المدرسية من الصحة برامج تقييم

  هناك أن وأظهرت النتائج البيانات، لجمع الاستبانة وسيلة استخدمت وطالب، ومعلم (320) من الدراسة عينة وتكونت
ً
 جهلا

 المستخدمة الصحية البرامج كما أن دورها، في فاعلة غير المطبقة المدرسية الصحة برامج وأن المدرسية، الصحة مفاهيم حول 

 .قديمة المدارس هذه في

 بتدريس الخاصة الجامعات كليات في الطالب لصحة والتقويم التقدير تأكيد إلى هدفت فقد 2وأنجيلا ويليم دراسة أما    

من  الدراسة عينة وتكونت ، الكليات داخل الصحية والإجراءات الطرق  إلى والتعرف الأمريكية تكساس ولاية في السود الطلبة

)20،
ً
 وجيدة حديثة برامج هناك أن الدارسة نتائج الصحة.أظهرت برامج تطبيق على القائمين مع مقابلة إجراء تم ما ( طالبا

  وأظهرت الطلابية، كما الصحة مستوى  رفع إلى تهدف
ً
  رضا

ً
 الصحية. بالبيئة تهتم الكليات وأن الطلبة، قبل من واضحا

  خلاصة الدراسات السابقة:

 وأجنبيا. فقد ركزت معظم الدراسات      
ً
تبين من استعراض الدراسات السابقة أن الصحة حظيت باهتمام الباحثين عربيا

 William)السابقة على نشر الوعي الصحي في المؤسسات التربوية وأهمية التعاون بين وزاراتي والتربية والصحة، ومنها دراسة

and Angela،2010) ( ( . ولقد وأشارت نتائج  2012ودراسة فضة ) )2012سة عبد الحق  وآخرون )( ودرا2007ودراسة )بدح

 الصعوب ( و2012: عبد الحق وآخرون ) معظم الدراسات إلى أن مستوى الصحة المدرسية  متوسط ، ومن هذه الدراسات

 للصحة المدرسية مرتفع. ( أن درجة تفعيل الإدارة المدرسية2012( ، في حين أظهرت نتائج دراسة فضة)2008(،القرني )2009)

 وما يميز هذه الدراسة أنها تبحث في تبحث في واقع الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن      

 . (.2017/  2016،بالإضافة إلى حداثة هذه الدراسة فقد تم تنفيذها  في العام الدراس ي الجامعي) 

 منهجية الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن، ولتحقيق ذلك تبنت      

 .البحث الوصفي المسحيالدراسة منهجية 

 

                                                           
1 Jeanine، P. & Didier، J. (2010). “Evaluation of health promotion in schools: a realistic evaluation approach using 

mixed methods”. Scandinavian Journal of  Public Health. 55(3). 67-75. 
2 William، W. & Angela، B. (2010). “Emphasizing Assessment and Evaluation of Student Health at Historically Black 

Colleges and Universities”. National Forum of Issues Journal. 7(1). 55-67. 
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 مجتمع الدراسة:

ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديريات التربية في جميع  والتعليم  وتكوِّ

 ( معلما ومعلمة. 20191المحافظات في الأردن، حيث بلغ تعدادهم الكلي )

 عينة الدراسة: 

( معلما ومعلمة، 470لقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ، وتكونت من )      

( توزيع 1(. ويوضح الجدول رقم )(Krejcie، Morgan،1970)العينات لدى  محج جدول  وتم تحديد حجم العينة بالرجوع  إلى

 لمتغيراتها.
ً
 أفراد عينة الدراسة وفقا

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 المؤهل العلمي

 %41 185 بكالوريوس

 %39 175 بكالوريوس+ دبلوم

 %20 90 دراسات عليا 

 %100 450 الكلي

 الخبرة التدريسية

 %21.5 97 سنوات 5أقل من 

 %27.5 124 سنوات 10-5من 

 %50.8 229 سنوات 10أكثر من 

 %100 450 الكلي

 النوع الاجتماعي

 %44 198 ذكر

 %56 252 أنثى

 %100 450 الكلي

 متغيرات الدراسة:

 ;ذكر، وأنثى(  (النوع الاجتماعي  ) المؤهل العلمي )بكالوريوس،بكالوريوس +دبلوم،دراسات عليا : المستقلةالمتغيرات  -أ

 سنوات (.  10سنوات ،أكثر من 10إلى  5سنوات،من  5الخبرة )اقل من 

تجابة أفراد خلال اس:مستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن  ويقاس من المتغير التابع وتضمن -ب

 العينة على فقرات الاستبانة.

 أداة الدراسة :

 على الأدب السابق، والاستئناس بآراء المختصين الأكاديميين في       
ً
لقد تبلورت أداة الدراسة،من خلال تطوير استبانة اعتمادا

درسية الصحية ، الرعاية الصحة للطلبة، ( فقرة موزعة على  أربعة مجالات: )البيئة الم40الجامعات الأردنية. وتكونت من )

 النفسية(. ، الصحية الصحي التثقيف
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 صدق الأداة : 

تم استخراج صدق أداة الدراسة عن طريق صدق المحكمين، فقد تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة       

القياس والتقويم وقد تم الأخذ بمقترحاتهم  وإجراء الجامعات الأردنية، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال الإدارة التربوية، و 

 ( فقرة .40التعديلات المطلوبة، وقد تضمنت الإستبانة بصورتها النهائية )

 ثبات أداة الدراسة : 

( وذلك بتطبيق أداة الدراسة  على عينة Test- Re Testللتحقق من ثبات أداة الدراسة قامت  الباحثة بإتباع طريقة )     

( فردا  من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، ثم  تم إعادة التطبيق بعد مرور أسبوعين من التطبيق 40ية مؤلفة من )استطلاع

الأول وعلى نفس أفراد العينة الاستطلاعية ، وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق  على مستوى كل مجال، 

عدِّ مثل هذه 0.88( وللأداة ككل )0.90 -0.86ثبات الأداة للمجالات  بين ) وكذلك المستوى الكلي، وقد تراوحت معاملات
ُ
(، وت

 القيم مقبولة لأغراض الدراسة الحالية.

  المعالجة الإحصائية:

 . (SPSS)للإجابة عن أسئلة الدراسة تم إجراء المعالجات الإحصائية باستخدام الرزمة الإحصائية 

 إجراءات تطبيق الدراسة:

لتحقق من صدق وثبات أداتي الدراسة ،قام الباحثان بتوزيع الاستبيانات على أفراد عينة الدراسة، وقد تم توزيع بعد أن تم ا

 ( استبانات غير صالحة . 5( استبانة، وتم إلغاء )455( استبانة، استرجع منها )470)

 تية: ولفهم المدلولات الإحصائية للمتوسطات الحسابية ، تم الاعتماد على المعادلة الآ

   عدد المستويات،  ) ÷ أقل درجة(   –المدى =  )أعلى درجة  
5−1

3
=  

4

3
 =  1.33) 

 ووفقا لذلك فقد تم تقسيم الفئات الثلاثة  وفقا للمعيار الآتي في توصيف واقع مستوى الصحة المدرسية :

 (.  3.66(، مرتفعة: ) أكبر من  3.66إلى  2.33(، متوسطة ) 2.33من  أقل -1درجة منخفضة )

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

"ما مستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن من وجهة نظر  للإجابة عن السؤال الأول والذي نصه :

ة، لاستجابات أفراد عينة الدراسة ، وفقا  طات الحسابية والانحرافات المعياريِّ المعلمين والمعلمات فيها؟"، تمِّ احتساب المتوسِّ

 ( يوضح نتائج ذلك.3لكل مجال من وكذلك المجال الكلي  والجدول )
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 ( المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعياريّة  لمستوى الصحة المدرسية3جدول )

 
ً
 في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن، مرتبة تنازليا

الانحراف  المستوى 

 المعياري 

 الرتبة المجالات المتوسط الحسابي

 1 البيئة المدرسية الصحية 3.12 0.79 متوسط

 2 الصحة للطلبةالرعاية  3.50 0.89 متوسط

 3 الصحي التثقيف 4.05 0.81 مرتفع

 4 النفسية الصحية 3.02 0.82 متوسط

 - الكلي 3.42 0.83 متوسط

المستوى الكلي، بدرجة متوسطة.  ( أنِّ معظم المتوسطات الحسابية لمستوى الصحة المدرسية جاءت،وعلى3يظهر الجدول )    

(وبدرجة مرتفعة ، وجاء في المرتبة الثانية مجال" 4.05فقد جاء بالمرتبة الأولى مجال" التثقيف الصحي" بمتوسط حسابي بلغ)

" الصحة  لالرعاية الصحية للطلبة " ،وفي المرتبة الثالثة مجال " البيئة المدرسية الصحية"، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاء مجا

النفسية". ولقد أشارت النتائج إلى أن مستوى الصحة المدرسية متوسط، فبالرغم من الجهود الموجهة نحو البرامج الصحية 

في المدارس الأردنية ، والجهود التي تبذلها وزارتي التربية والصحة لرفع مستوى الصحة المدرسية وتطبيق معايير الصحة 

، الأمر العالمية، إلا أن مستوى الصح
َ
 في هذا المجال ولكن ما زال متواضعا

ً
ة المدرسية جاء متوسطا، وهذا يعني أن هناك نجاحا

الذي يتطلب الوقوف على الأسباب. وقد يُعزى ذلك إلى ضعف البنى التحتية لمدارسنا، إضافة إلى أن بعض قيادات المدارس لا 

لتي تعنى بالصحة المدرسية. لقد احتل مجال التثقيف الصحي تتعاون بشكل فاعل مع المراكز الصحية والمنظمات الدولية ا

( وقد يعزى ذلك إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بتوعية الطلبة وجميع العاملين في 4.05المركز الأول بمتوسط حسابي )

يس هناك ين، ولكن لالمدارس بأهمية الصحة المدرسية ، وتقديمها مبادرات تشجع التثقيف الصحي، وبرامج تدريبية للمعلم

 متابعة عملية لتطبيق هذه المبادرات، فالاهتمام نظري بالدرجة الأولى  دون تطبيق عملي لما يتم تقديمه في البرامج التدريبية 

(، وقد يرجع ذلك إلى أن البرامج التي تقدمها وزارة 3.03أما اقل متوسط حسابي فكان لمجال "الصحة النفسية" حيث بلغ )      

تهتم بالدرجة الأولى بالصحة الجسدية وإجراء الفحوصات الدورية وتقديم التطعيمات ، إضافة إلى الاهتمام بالتغذية  الصحة

المدرسية والنظافة الشخصية، ولكن بالمقابل فان وزارة الصحة لا  تولي الجانب النفس ي اهتمام كبير، فليس هناك برامج 

ة طلبة. كما وان  أولياء الأمور يجهلون دور الطبيب النفس ي في تحقيق الصحة النفسيلتفعيل دور الأطباء النفسيين في متابعة ال

للطلبة، فلا بد من توعية أولياء الأمور لتقبل أطباء النفس في المدارس.كما وان إدارات بعض المدارس ليس لديهم المهارات 

ة ق الفردية بين الطلبة. وجاءت نتائج هذه الدراسالكافية للتعامل مع الطلبة على اختلاف شخصياتهم ،وعدم مراعاتهم للفرو 

( والتي  أظهرت أن مستوى الصحة المدرسية في المدارس الأردنية 2009) (، و الصعوب2007متسقة مع نتائج دراسة دراسة بدح )

 ل: (. وفيما يلي عرض لمستوى الصحة المدرسية ، وفقا لكل مجا2012متوسطة. ولكن لم تتفق مع نتائج دراسة فضة )
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: مجال التثقيف
ً
 الصحي: أولا

تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا مجال، ومن ثم ترتيبها 

،والجدول رقم )
ً
 ( يوضح نتائج ذلك.4تنازليا

أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال التثقيف لإجابات  ( : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية4جدول رقم )

.
ً
 الصحي، مرتبة تنازليا

الانحراف  المستوى 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

رقم  الرتبة نص الفقرة

 الفقرة

 مرتفع
 28 1 توعية محاضرات لإعطاء متخصصين المدرسة تستضيف 4.70 0.87

 مرتفع
 22 2 .المحليللمجتمع  صحية توعية دورات المدرسة تعقد 4.63 0.85

 مرتفع
  المدرسة تؤسس 4.54 0.81

ً
 27 3 .الصحي بالوعي تعنى طبية لجانا

 مرتفع

0.76 4.50 

 الأولية المعلومات الصحية الطلبة إكساب على المدرسة تحرص

 .اللازمة

4 24 

 مرتفع

0.77 4.32 

 مشكلات إلى تقود بالسلوكيات التي بمخاطر الطلبة المدرسة توعي

 وغيرها والمخدراتكالتدخين  صحية

5 29 

 مرتفع
 26 6  السليم السلوك الصحي على الطلبة تعويد على المدرسة تحرص 4.23 0.89

 مرتفع
 30 7 الصحي لنشر الوعي وثقافية صحية توعية برامج المدرسة تنفذ 3.88 0.76

 متوسط

0.87 3.30 

 التي والعاطفية التغيرات النفسية عن خاصة برامج المدرسة تعرض

 الطلبة. بها يمر أن يمكن

8 21 

 متوسط
 25 9 .الصحي بالوعي تعنى طلابية نواد   المدرسة تؤسس 3.28 0.85

 متوسط
 23 10 جيدة عناية الصحة  المدرسية خدمات برامج المدرسة إدارة تولي 3.17 0.73

 - - الكلي 4.05 0.81 متوسط

( أن مستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية كان مرتفعا، وجاء بالمرتبة الأولى 4أظهرت النتائج في الجدول )

مقارنة بمجالات الدراسة الأخرى. هذا يشير إلى أن وزارة التربية ووزارة الصحة تسعى إلى نشر الوعي والثقافة الصحية في 

(، 3.88 - 4.70 هذا المجال على درجات مرتفعة ومتوسطات حسابية مرتفعة تراوحت ) مدارسنا. فقد حصلت غالبية فقرات

واحتلت الفقرات التي تناولت اهتمام المدرسة باستضافة أخصائيين من وزارة الصحة لتقديم محاضرات للتوعية الصحية ، 

 وتوعية أولياء الأمور أعلى المتوسطات الحسابية.  
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:مجال الرعاية الصحة 
ً
 للطلبة:ثانيا

تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال الرعاية الصحة 

 ( يوضح نتائج ذلك.5للطلبة ، ومن ثم ترتيبها تنازليا، والجدول رقم )

 دراسة( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة ال5جدول رقم )

 
ً
 عن فقرات مجال الرعاية الصحة للطلبة، مرتبة تنازليا

الانحراف  المستوى 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

رقم  الرتبة نص الفقرة

 الفقرة

 مرتفع

0.89 4.32 

 الطبیة بإجراء الفحوصات المدرسیة الصحة طبیب یقوم

 لكل الطلبة الشاملة الدوریة

1 12 

 مرتفع

0.87 3.90 

 الذین الطلبة أمور  المدرسیة أولیاء الصحة طبیب یستدعي

 مرضیة عندهم حالات تكتشف

2 15 

 متوسط

0.98 3.50 

 ذوي  للطلبة رعایة مميزة المدرسیة الصحة طبیب يولي

 المدرس ي المجتمع في دمجهم الخاصة بهدف الاحتیاجات

3 17 

 متوسط

0.86 3.47 

 المكتشفة الحالات المرضیة المدرسیة الصحة طبیب یحول 

 علاجها مراحل ليتابع الصحیة المختصة المراكز إلى

4 19 

 متوسط

0.90 3.42 

 تناول  إلى التلامیذ المحتاجين المدرسیة الصحة طبیب یوجه

 .والجرعات الناقصة التطعیمات

5 13 

 

 متوسط
0.87 3.32 

 ضد التلامیذ على تطعیم المدرسیة الصحة طبیب یعمل

 . الصحة وزارة تعلیمات الساریة حسب  الأمراض

6 16 

 متوسط
 18 7 يتابع  أطباء الصحة المقاصف المدرسية 3.31 0.84

 متوسط

0.85 3.27 

 خزانة على تجهيز المدرسیة الصحة طبیب یشرف

 المدیر مع في المدرسة الأولیة الإسعافات

8 20 

 متوسط

0.98 3.21 

 من یعانون  الطلبة الذین المدرسیة الصحة طبیب یعالج

 متابعتهم یعمل على و سوء التغذیة

9 11 

 متوسط

0.89 3.20 

 عن شهري  بإعداد تقریر المدرسیة الصحة طبیب یقوم

 للطلبة. الصحیة الحالة

10 14 

 - - الكلي 3.50 0.89 متوسط
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الرعاية الصحية للطلبة جاء بدرجة متوسطة،  ( أنِّ المتوسط العام لمستوى الصحة المدرسية والمرتبط  بمجال5يظهر الجدول )

ت الفقرة  رقم)
ِّ
لكل  الشاملة الدوریة الطبیة بإجراء الفحوصات المدرسیة الصحة طبیب ( والتي تنص على " یقوم12وقد احتل

بإعداد  المدرسیة الصحة طبیب ( والتي تنص على" یقوم14الطلبة " المرتبة الأولـى وبدرجة مرتفعة،في حين جاءت  الفقرة رقم )

 للطلبة" في المرتبة الأخيرة . الصحیة الحالة عن شهري  تقریر

ولقد أحتل مجال الرعاية الصحية للطلبة المرتبة الثانية،وجاءت الفقرة المتعلقة بقيام طبيب المدرسة بإجراء الفحوصات 

ا ت مرضية بين الطلبة بدرجات مرتفعة. وهذالطبية الدورية للطلبة، واهتمامهم باستدعاء أولياء الأمور عند اكتشافهم حالا 

يشير إلى اهتمام وزارة الصحة بالصحة المدرسية وتخصيصهم أطباء متخصصين لمتابعة صحة الطلبة في المدارس بشكل دوري. 

اصف ق. وتلا ذلك الفقرات التي تناولت متابعة الأطباء المختصين للحالات المرضية للطلبة، وتقديمهم التطعيمات ومتابعة الم

المدرسية،وجاءت الفقرة المتعلقة بإعداد طبيب الصحة المدرسية تقارير شهرية عن الحالات الصحية للطلبة بأقل متوسط 

(. وهذا يشير إلى أن هناك جهد واضح تقدمه وزارة الصحة لمتابعة 3.50حسابي مقارنة مع الفقرات الأخرى في هذا المجال وبلغ )

الصحية للمدارس ولكنه متواضع،مما يستدعي العمل على تكثيف هذه الجهود وتقديم  الصحة المدرسية وتقديم الخدمات

 التقارير الدورية عن مستوى الخدمات المقدمة، والاستفادة من التغذية الراجعة وخاصة من أولياء الأمور.

: البيئة المدرسية الصحية:
ً
 ثالثا

ستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال البيئة المدرسية تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لا 

 ( يوضح نتائج ذلك. 5الصحية، ومن ثم ترتيبها تنازليا، والجدول رقم )

(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال البيئة المدرسية 5جدول رقم)

 
ً
 الصحية، مرتبة تنازليا

الانحراف  ستوى الم

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

رقم  الرتبة نص الفقرة

 الفقرة

 متوسط

0.77 3.36 

 الخدمات الصحية لتقديم الصحية الجهات مع المدرسة تنسق

 اللازمة

1 4 

 متوسط

0.82 3.32 

 تفش ي الأمراض من للوقاية مناسبة إجراءات المدرسة تتخذ

 المعدية

2 2 

 متوسط
 7 3 الأولية خاص للإسعافات صندوق  المدرسة في يتوفر 3.31 0.79

 متوسط
 3 4 . النظافة الشخصية مستوى  رفع على المدرسة تحرص 3.29 0.86

 متوسط
  5 .اللازمة الوقائية الصحية الخدمات المدرسة توفر 3.27 0.72

 متوسط
 5 6 وسريع نحو فاعل على الطارئة الصحية الحالات المدرسة تعالج 3.20 0.74
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 متوسط

0.75 3.11 

 الأدوية احتياجاتها من لتوفير الطبي المركز مع المدرسة تنسق

 .اللازمة والمواد

7 1 

 متوسط
 8 8 تقويم مستمر لعملية الصحية برامجها المدرسة تخضع 2.86 0.87

 متوسط
 9 9 شخصية للطلبة في المختلفة الجوانب ببناء المدرسة تهتم 2.78 0.76

 متوسط
 6 10 طالب خاصة بكل طبية بسجلات المدرسة إدارة تحتفظ 2.76 0.87

  - الكلي 3.12 0.79 متوسط

( أنِّ المتوسط العام لمستوى الصحة المدرسية والمرتبط بمجال البيئة المدرسية الصحية جاء بدرجة متوسطة، 5يظهر الجدول )

 المدرسة ( والتي تنص على " تنسق4الفقرة  رقم)(، ولقد أحتل هذا مجال المرتبة الثالثة. جاءت 3.12وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة متوسطة ، في 3.36اللازمة " بالمرتبة الأولـى بمتوسط حسابـي بلغ ) الخدمات الصحية لتقديم الصحية الجهات مع

طالب في المرتبة الأخيرة بين فقرات  خاصة بكل طبية بسجلات المدرسة إدارة ( والمتضمنة " تحتفظ6حين جاءت الفقرة رقم )

( إلى أن مستوى الصحة المدرسية في مجال 5( وبدرجة موافقة متوسطة.تشير نتائج الجدول)2.76هذا المجال بمتوسط حسابي )

البيئة المدرسية الصحية متوسط وجاء بالدرجة الثالثة مقارنة مع المجالات الأخرى، وقد يُعزى ذلك إلى أن بعض المديرين 

تبرون الاهتمام بالجانب الصحي للطلبة ليس من صلب عملهم وان هذا من اختصاص وزارة الصحة.علاوة على كثرة المهام يع

الملقاة على عاتق مدير المدرسة، وحرص العديد من المديرين على تنفيذ المهام شخصيا وعدم تفويضهم الصلاحيات للعاملين 

 ، وبالتالي عدم المقدرة على متابعة كافة المجالات في العملية التربوية.  في المدرسية. مما يضع المدير بضغط عمل كبير

: الصحية
ً
 النفسية : رابعا

النفسية،  الصحية (  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسةعن فقرات6جدول رقم )

 
ً
 مرتبة تنازليا

الانحراف  المستوى 

 المعياري 

المتوسط 

 بيالحسا

 رقم الفقرة الرتبة نص الفقرة

 متوسط

o.87 3.25 

في  الاكتئاب المدرسة حالات تتابع

 الدراس ي اليوم

1 40 

 متوسط

0.93 3.20 

يتابع  نفسيا المدارس مرشدا توفر

 الطلبة حالات

2 37 

 متوسط

0.86 3.14 

الطاقات  على إخراج المدرسة تعمل

 الكامنة للطلبة النفسية

3 34 
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 متوسط

0.91 3.10 

في  للمعلمين المدرسة دورات تعقد

 مع الطلبة. التعامل فنون 

4 36 

 متوسط

0.86 3.04 

 قلق الامتحان حالات من تقلل

 للتلاميذ

5 31 

 متوسط

0.76 3.01 

 العقاب والثواب المدرسة بحالات تهتم

 لغرض التعلم

6 35 

 متوسط

0.73 2.96 

 طلابها في مع إدارة المدرسة تخرج

 وترويحيةترفيهية  رحلات

7 39 

 متوسط

0.75 2.90 

 التأخر الدراس ي حالات تتعقب

 النفسية عن الظروف الناتجة

8 32 

 متوسط

0.71 2.87 

إرشادية  بإجراء مقابلات تهتم المدرسة

 الطلبة حاجة حسب

9 38 

 متوسط

0.85 2.78 

يزور المدرسة أطباء نفسين بشكل 

 دوري

10 33 

  - الكلي 3.02 0.82 متوسط

( أنِّ المتوسط العام لمستوى الصحة المدرسية والمرتبط  بمجال الصحة النفسية جاء بدرجة متوسطة، ولقد 6يظهر الجدول )

الدراس ي "  في اليوم الاكتئاب المدرسة حالات ( والتي تنص على " تتابع40) أحتل المرتبة الأخيرة مقارنة. وجاءت الفقرة  رقم

بإجراء  ( والمتضمنة " تهتم المدرسة38( وبدرجة متوسطة ، في حين جاءت الفقرة رقم )3.25بلغ )بالمرتبة الأولـى بمتوسط حسابـي 

( وبدرجة موافقة 2.78الطلبة " في المرتبة الأخيرة بين فقرات هذا المجال بمتوسط حسابي ) حاجة إرشادية حسب مقابلات

عملية التربوية الناجحة ، إلا أنها جاءت بأقل المتوسطات فبالرغم من أن الصحة النفسية من الركائز الأساسية في ال .متوسطة

الحسابية مقارنة مع المجالات الأخرى، وقد يُعزى ذلك إلى عدم تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة بشكل جيد، إضافة إلى 

ية للطالب. مراعاة الحالة النفس اهتمام المعلمين وأولياء الأمور بالجانب الأكاديمي للطالب والتركيز على التحصيل الدراس ي دون 

كما وان كثير من الإدارات تعتبر الاهتمام بالجانب النفس ي للطالب من اختصاص الأهل ووزارة الصحة وان المدرسية غير معنية 

اك نبهذا الجانب وان المعلمين عليهم التدريس والتقيد بالمقررات المدرسية والالتزام ببرنامج الحصص اليومي ، وبذلك فليس ه

 متسع من الوقت للاهتمام بالناحية النفسية للطالب، فالجدول الدراس ي اليومي لا يخصص حصصا لإرشاد

الطلبة والجلوس معهم لسماع مشكلاتهم وهمومهم، وبالتالي نجد المعلم حريص على التقيد ببرنامجه الدراس ي وحصصه 

يحرص أن لا يضيع على ابنه حصص دراسية. ومن هنا نجد أن  اليومية، وكذلك المدير يتابع التزام المعلم بحصصه،وولي الأمر

 العديد من الطلبة عانون من الضغط النفس ي والتوتر في المدرسة ولا يجدون من يسمعهم. 
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 السؤال الثاني، للإجابة عن السؤال الثاني والذي نصه  :

في استجابة عينة الدراسة عن مستوى الصحة المدرسية في المدارس  ( α≤ 0.05"هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند )

عزى للمتغيرات: النوع الاجتماعي، والمؤهل العلمي، الخبرة التدريسية ؟ "
ُ
 الثانوية الحكومية في الأردن ت

ومية في الأردن، كتم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الح

 وذلك على مستوى كل مجال وعلى المستوى الكلي. 

وأشارت النتائج إلى وجود  فروق في المتوسطات الحسابية لمستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن ، 

ائية نت هذه الفروق ذات دلالة إحصوذلك على مستوى كل مجال والمستوى الكلي  وفقا لمتغيرات الدراسة، وللكشف فيما إذا كا

 ( .Multiple Anova، فقد تم استخدام تحليل التباين المتعدد )

وأشارت النتائج  إلى وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير )الخبرة التدريسية( وذلك على مستوى كل مجال  والمجال الكلي،      

يسية( على مستوى كل من المجالات. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير)الخبرة التدر 

دلالة إحصائية وفقا )النوع الاجتماعي ( لصالح الإناث. وللكشف لصالح من تعود الفروق  في )المؤهل العلمي، والخبرة 

 التدريسية( فقد تم استخدام اختبار شافية للمقارنات البعدية .

ية للمقارنات البعدية بان هنالك فروق دالة إحصائيا في مستوى  تقديرات أفراد عينة الدراسة وأظهرت نتائج اختبار شاف 

لمستوى الصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن وفقا لمتغير)المؤهل العلمي( ولصالح الدراسات العليا يليه 

 10قا لمتغير الخبرة التدريسية لصالح فئة الخبرة أكثر من بكالوريوس+دبلوم وأخيرا بكالوريوس. وكذلك أظهرت فروقا وف

سنوات. لقد أظهرت النتائج أن المعلمين والمعلمات أصحاب  5سنوات ، وأخيرا فئة اقل من  10-5سنوات ، يليه فئة خبرة من

درجة ت تقديراتهم بالمؤهلات العلمية العليا والخبرات الطويلة يرون أن مستوى الصحة المدرسية مدارسنا متوسطة ، وجاء

أعلى من تقديرات أصحاب المؤهلات العلمية والخبرات الأقل، وقد يُعزى ذلك لإدراكهم لواقع الصحة المدرسية في مدارسنا 

بشكل جيد. فخبراتهم ومعرفتهم تمنحهم قوة ومهارة في التقييم، كما وان لديهم رؤية واضحة للصحة المدرسية ومستوى تفعيلها 

كن تبريرها أيضا بأن المعلمين ذوي الخبرات الطويلة يلمسون التحسن في مستوى الصحة المدرسية نتيجة في المدارس. ويم

 التأهيل الأكاديمي والمسلكي. 

 التوصيات: 

 والخاص مع وزارة التربية للنهوض بمستوى الصحة المدرسية . العام القطاع في الصحية المؤسسات تعاون  ضرورة -1

   العصر. روح مع التربوية لتأكيد الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للطلبة ، تمشيا التشريعات تطوير -2

 والورش التدريبية في هذا المجال.  دورات عقد طريق عن المدرسية الصحة مجال في المعلم دور  تفعيل -3

 الشامل. مفهومهاب الصحة المدرسية وتطبيق لتنسجم ،ومحتوياتها والمقررات الدراسية المناهج النظر في  إعادة -4

 قائمة المراجع:  

 طلبة لدى العلوم في الصحي والوعي المفاهیم لتنمیة المتعددة الوسائط برنامج فعالیة (."2006یوسف.) زايده ، حاتم أبو .1

 الجامعة التعلیم، وتكنولوجیا المناهج قسم التربیة، كلیة ،منشورة غير ماجستير رسالة الأساس ي"، الصف السادس

 .45 ص غزة ، الإسلامية،
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 90 ص  القاهرة، والتوزیع، للنشر  الفجر دار ، الصحیة الثقافة (.2008. )  محمد أسعد ، أمان .2

(." دور مدير المدرسة في تحقيق الصحة المدرسية لتلاميذ مرحلة الأساس من وجهة نظر 2013بابكر،محمد حبيب.) .3

 .( ديسمبر13، العدد)مجلة  التجديد التربوي والإداريين ببلدية القضارف"، 

 نظر وجهة من الأردن في   الزرقاء محافظة مدارس في للطلبة المقدمة الصحیة الخدمات برامج واقع (."2007بدح ، أحمد. ) .4

 (.2العدد ) ، (21المجلد ) الإنسانية، العلوم للأبحاث النجاح جامعة مجلة مدیري المدارس"،

 الإنسان مجلة علوم(." واقع تطبيق التربية الصحية في الأوساط المدرسية"، 2013فضيله.) دبلة، عبد العالي وصدراتي ، .5

 .140-103(، ص 6، عدد)والمجتمع

 غير دكتوراه رسالة الأردن"، الأساسية في المدارس في المدرسية الصحة برامج تطبيق درجة" (.2009) .إسلام الصعوب، .6

 .الأردن .عمان العليا، للدراسات العربية عمان جامعة ،منشورة

، كتاب   الكتروني ، 118 – 112، ص ساسية الصحيةالتربية في المدارس الأ (. 2015)صفاء توفيق.صالح،  .7

https://books.google.jo/books?id=mV- 

(،" مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية 2012عبد الحق ،عماد و شناعة، ومؤيد و نعيرات، قيس.) .8

 ( 4(  العدد )26،مجلد)جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( مجلةوجامعة القدس"، 

 رسالة غزة"، بمحافظة الأساسية المرحلة في الصحیة التربیة تفعیل في المدرسیة الإدارة دور  (."2012جبر.) فضة ، سحر .9

 غزة،فلسطين. الأزهر، ،جامعة التربیة كلیة ،منشورة ماجستير غير

بمدینة  الابتدائية المرحلة لطلاب الصحیة التربیة أهداف تحقیق في المدرسیة الإدارة (."دور 2008محمد.) بن القرني، حسن .10

 .العربیة  المملكة القرى، أم جامعة والتخطیط، التربویة الإدارة قسم التربیة، ،كلیةمنشورة غير ماجستير رسالة "،الطائف

 السعودیة.

 الأردن. عمان، الخلیج، دار ، الصحیة والتربیة الصحة(. 2009یوسف.) كماش، .11

 http://www.moh.gov.jo/en/Pages/default.aspxوزارة الصحة الأردنية ،  .12

 /http://www.moe.gov.joوزارة التربية والتعليم الأردنية ،  .13
14. Jeanine، P. & Didier، J. (2010). “Evaluation of health promotion in schools: a realistic 

evaluation approach using mixed methods”. Scandinavian Journal of  Public Health. 55(3). 

67-75. 
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University School Health Education Methods Courses”، Journal of School Health، v85 n4 

p223-230. Retrieved from  https://eric.ed.gov/?q=school+health   

16. Lucarelli، Jennifer F.; Alaimo، Katherine; Mang، Ellen;.( 2014).” Facilitators to Promoting 
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  قراءة سوسيولوجية للمقاربة الرسمية لمحاربة العنف:

 الأطفال بالمحاكمنموذج خلايا محاربة العنف ضد النساء و 
 .جامعة القاض ي عياض،مراكش،المغربالباحثة كلثوم اقس/

 

 

 

 :ملخص

المقاربات المقدمة لمعالجة موضوع العنف )البيولوجية، البنيوية، النفسية، البيئية( تطرح تحديات على مستوى المفاهيم من 

جهة و على مستوى التفعيل العملياتي بالخصوص من جهة أخرى، والنموذج المؤسساتي باعتباره وليد مقاربة تحمل قيم 

ء التنظيمي، جيلا جديدا من الخدمات اللامشخصنة، يعتبر نموذجا مغريا نظريا و العقلانية و الفعالية و  المأسسة و البنا

تطبيقيا بالمقارنة مع باقي النماذج و المقاربات، وبالنظر الى النتائج التي يطمح الى تحقيقها. وفي هذا الإطار جاءت مبادرة ادماج 

بادرة حديثة و طموحة نتسائل هل هذه المقاربة خدمات اجتماعية لمحاربة العنف ضمن مؤسسة المحكمة، وباعتبارها م

المؤسساتية تملك الشروط الموضوعية و الذاتية لتحقيق نتائج ايجابية في موضوع العنف، باعتبار أن إدماج خدمات 

اجتماعية هادفة إلى محاربة العنف، داخل تنظيم ينتج خدمات قانونية قضائية يحيل الى أسئلة حول البناء التنظيمي و 

 صوصيات الاجتماعية والترابط التوافقي بينهما. الخ

 المقاربة المؤسساتية، محاربة العنف، البنية التنظيمية، الخدمات الاجتماعية القضائية. :يةالكلمات المفتاح

 تقديم:

، ب"هناك حيز شاسع لأشكال العنف؛ إنه باختصار و بشكل عرض ي كصفعة في الوجه، أو بشكل  منظم  و واسع النطاق كالحر 

ويمكن أن يكون عاطفيا و غاضبا كمشاجرة، أو قاسيا وغير مشخصن مثل البيروقراطية الإدارية)...(، إنه )العنف( سعيد كما 

الإسراف في حالة سكر، مرعب كما الجنود في القتال، شرير كجلاد. ويمكن أن يكون ماكرا و خفيا كجريمة اغتصاب وقتل، أو 

مبرمج وترفيهي في شكل مسابقات رياضية)...( إنه )العنف( أمر فظيع و بطولي، مثير عاما و ظاهرا كطقوس الإعدام. إنه 

 لدى الإنسان"
ً
، هذا التنوع و التناقض في تمظهرات 1للاشمئزاز و مثير للحماس... إنه من الأفعال الأكثر إدانة و الأكثر تمجيدا

 و التداخل الموجود به. أشكال العنف يعكس ضرورة مقاربته بشكل يستوعب التنوع و التناقض، 

                                                           
1 Randall Collins, Violence: The Micro-sociology of Violent Confrontations, Published by Princeton University Press 

and copyrighted, 2007. P:1. http://press.princeton.edu/chapters/s8547.pdf.  

 ترجمة الباحثة.

http://press.princeton.edu/chapters/s8547.pdf
http://press.princeton.edu/chapters/s8547.pdf
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إن حقيقة أن العنف مشكلة اجتماعية متفاقمة تزيد من ناحية الكم و تسوء من ناحية الكيف، دفعت العديد من الدول 

لجعل الموضوع ذا أولوية في سياساتها الاجتماعية و الاقتصادية، على اعتبار التكلفة الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصادية 

 ، فكرست بذلك مؤسساتها، بحوثها العلمية، و مواردها البشرية و المادية للبحث عن حل لهذا المشكل المعقد.المرتفعة للعنف

المغرب و كغيره من الدول عانى و لازال يعاني من هذا المشكل، و على افتراض أنه يعي أبعاد وآثار العنف على تطور و تنمية 

، ترجمت هذه التدخلات من خلال 1لمحاولة تخفيض مؤشرات العنف السلبية البلد، اعتمد المغرب أشكالا متعددة من التدخل

مجموعة من القوانين و الحملات التحسيسية و المراصد... و التي يمكن أن نقول أن نتائجها متفاوتة بشكل لم يسجل معه أي 

لمحاربة العنف. لكن هل كان تحسن في مؤشرات و أرقام العنف... كان آخر هذه التدخلات مأسسة خدمات اجتماعية موجهة 

تدخل الدولة نابعا من تصور معين لموضوع العنف؟ أم هي مجرد تدخلات موسمية؟ ما هي المقاربة الرسمية المتبعة؟ و ما هي 

الآليات المعمول بها في هذا الجانب؟ ما هو واقع التدخل و إكراهاته؟ للإجابة على هذه التساؤلات ارتأيت أن أنطلق من نموذج 

عي لتدخل الدولة، من خلال قراءة سوسيولوجية لخلايا محاربة العنف ضد النساء و الأطفال بالمحاكم كنموذج للتحليل واق

 والفهم.

لكن قبل البدء في هذه القراءة، لنرى باختصار ما هي أهم المقاربات و النظريات المؤطرة لموضوع العنف، ثم ما أهم التدخلات 

ي هذا الإطار، وصولا إلى فهم نموذخ خلايا محاربة العنف ضد النساء و الأطفال بالمحاكم، الرسمية التي عرفها المغرب ف

 باعتبارها مقاربة مؤسساتية جديدة لمحاربة العنف.

 أولا: المقاربات النظرية حول موضوع العنف:

عبر التاريخ، و باختلاف الباحثين، إلا أنه يمكن طرح أهم هذه  إن مقاربة موضوع العنف أخذت اتجاهات متعددة و مختلفة

 المقاربات في أربع مقاربات كبرى:

 . المقاربة البيولوجية:1

هي مقاربة تعتبر أن العنف غريزة بيولوجية عند الإنسان، لطالما رافقته و كانت جزءا من وجوده عبر التاريخ، و تعتمد المقاربة 

ئص و الخيارات الفردية، و علم الأحياء، و علم الوراثة، وعلم الأمراض. على اعتبار "الإنسان من فهم العنف من خلال الخصا

أندر الكائنات الحية التي تهاجم أشباهها في مواجهات غالبا ما تكون قاتلة، و من بين الحيوانات اللاحمة، و حدها الجرذان 

ذا ثلا، يقوم المنهزم في القتال بمد عنقه مستسلما لخصمه، لكن هتقتتل فيما بينها بمثل هذه الشراسة، فحتى لدى الذئاب م

                                                           

، أجرت المفوضية العليا للتخطيط دارسةً استقصائية على المستوى الوطني حول انتشار العنف ضدّ المرأة، و قد شمل هذا البحث الوطني 2009في یونيو  1 
و الغایة من هذا البحث، قياس ، 2009فعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة أتم استجوابهن حول  سنة، 64و  18عمارهن بين أة تتراوح أامر  83000

ة، بنسبة أمليون امر  9.5ملایين من بين  6وساط التي يحدث فيها. و أظهرت النتائج أن النساء بكل أشكاله و بمختلف الأ دمدى انتشار ظاهرة العنف ض
مليون  3.8أو اقتصادي(، حيث  ما جسدي/جنسي، أو نفسي، إشكال العنف )أسنة، تعرضن لشكل من  64و  18عمارهن ما بين أ، تتراوح 62.8%

 شهرا التي سبقت البحث. 12مليون في الوسط القروي، خلال  2.2في الوسط الحضري، و 
. منشور بالموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط:  2010البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، المندوبية السامية للتخطيط، ینایر 

www.hcp.ma 
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أول من بلور هذا التوجه، و انظم إليه  Charles Darwin، و يعتبر "داروين" 1الأخير يبقي على حياته مدفوعا بأريحية غريزية"

الصراعات و الحروب و النزاعات و آخرين، الذين يعتبرون أن  Laurence، و "لورانس" Freudالعديد من المنظرين ك"فرويد" 

 حول السلطة و المشاجرات و الجرائم... وغيرها، تمظهرات لهذه الغريزة البيولوجية الدافعة و المحفزة.

كما جاءت العديد من الدراسات التي ربطت بين الجينات و الكروموزمات و الخصائص الجسدية عامة، و الجريمة، و على 

الذي أعطى تفسيرا بيولوجيا للجريمة على أساس أنها عنف  Lombroso Cesareلمبروزو" سبيل الذكر لا الحصر أعمال "

يتأسس على منطلقات بيولوجية تجد مصدرها من التركيبة العضوية للإنسان، هذه الأخيرة محركة للفعل الإجرامي لدى القائم 

، الذي أوضح فيه 1876" "الرجل المجرم" L'uomo delinquent نظريته هذه في كتابه " Lombroso بالجريمة، و قد قدم 

 . 2سيطرة العوامل الوراثية المؤدية إلى الجريمة، على غيرها من العوامل الأخرى الاجتماعية

و تعتبر هذه المقاربة أن جميع البشر لديهم قواعد فزيولوجية مشتركة، تمنحهم القدرة على أن يكونوا غاضبين و مدمرين و 

ب هذه المقاربة هذه القدرة باعتبارها جزءا ضروريا لوجود الإنسان و بقائه، و للدفاع عن نفسه، و ، و يفسر أصحا3عدوانيين

 بالتالي فالتصرف العدواني العنيف أمر طبيعي و منتظر حدوثه لدى الإنسان.  

كون مكن أن تالبيولوجية قدمت إجابات مهمة لعدة أسئلة و إشكالات مرتبطة بموضوع العنف، و ي صحيح أن هذه المقاربة

هذه المقاربة مفيدة جدا، لكن فقط لفهم سلوك الأشخاص الذين يمارسون العنف في كل مناحي حياتهم و بشكل مستمر. 

بالمقابل لم تستطع هذه المقاربة الإجابة على العديد من الانتقادات الموجهة لها، ذلك أنه إذا كان العنف ذو طبيعة بيولوجية، 

هذا العنف حتى في حالات الأزمات و الصراعات؟ لماذا ليس جميعنا عنيفا؟ حتمية الجانب البيولوجي  فلماذا هناك من لا يمارس

و إلغاء العقل و التفكير لدى الإنسان، و تغييب أي حس بالعدالة و الإنسانية و التعاطف و نبذ العنف عند الفرد، جعلا هذه 

 المقاربة ضعيفة أمام الانتقادات المطروحة. 

 بة النفسية: . المقار 2

تنطلق هذه المقاربة من اعتبار أن البشر يتميزون بالتفكير المعقد و الرمزي، لهم خصائص نفسية معقدة كالتذكر و العواطف، 

و الاحتياجات و الرغبات، ويترتب على ذلك إمكانية أن تكون كلها عوامل نفسية محفزة للعنف، باعتبار أن الفرد كائن مسالم، 

  .العنيفة تكون نتيجة اضطرابات و اختلالات نفسية تشكل آليات محفزة و محددة للسلوك العنيف إلا أن الممارسات

                                                           

المغرب،  -(، الرباط1996وزو )أوزو،  ترجمة محمد الشركي، المجلد الثاني: الحضارات، منشورات عكاظ و فيليب أوعة المعارف الحدیثة، فيلييب موس 1 
 .124، ص: 2010

2 C. Ellwood, Lombroso’s theory of crime, Journal of Criminology, Vol :104, Issue 2, London, 2014; Anthony 

Giddens, Sociology, Polity Press (P.P.), Oxforrd, UK, 1993, P: 122. 

، ص: 2015، ولى، دار الساقي، لبنانرهابي نفسه و هو منتش فرحا، الطبعة الأرهاب: لماذا یفجر الإبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف و الإإنقلا عن: 
22-23.  

3 Paul Ekman & Wallace Verne Friesen, Unmasking the face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues, 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1975. 
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و تعتبر هذه المقاربة العنف سلوكا "منحرفا" ناتجا عن الإنسان "المضطرب نفسيا"، حيث تنطلق هذه المقاربة من التركيز على 

ى نطاق واسع أو ضيق، من خلال محاولة فهم و تفسير كيف أن التجارب الموضوعية للأفراد في الأوساط الاجتماعية سواء عل

أفكار و أحاسيس و سلوكات الأفراد تتأثر بواقع متدخل. إلى جانب "أن معظم مرتكبي أفعال عنيفة)السب و الشتم، الضرب، 

مضللة،  نظرياتالجرح...( ضد شركائهم الحميمين لديهم اضطرابات في الشخصية، لكن هذه الحقيقة يتم إخفاؤها عن طريق 

 1تدعي أن سبب هذا النوع من العنف أنه مقبول معياريا، وهو تأكيد عبثي دون دعم تجريبي"

و لفهم السلوكات العنيفة، غالبا ما يركز الباحثون والممارسون الذين يتبنون وجهة نظر هذه المقاربة، على مرحلة الطفولة، و  

عون أن هذا الشخص "العنيف/المضطرب" عاش التجارب/الأحداث التي شكلت هذا الشخص ليصبح " عنيفا"، حيث يدَّ

مجموعة من المشاكل ك: الإضطهاد، الإجهاد، اضطرابات الشخصية، الغضب، الكره و العداء، الإدمان، الكحول... مقارنة 

هذا  جز أنتجتبالشخص "العادي"، و بالتالي فنقص الموارد والاختلالات في المراحل الأولى لنمو الشخص، و الشعور بالع

 الإنسان العنيف.

و تفترض هذه المقاربة أن أنماط السلوك العنيفة لدى المعنفين هي طويلة الأمد و راسخة، حيث لها دائما ماض ي يعود في الغالب 

فة، يإلى سنوات الطفولة، و التجارب التي عاشها الفرد في تلك الفترة، و التي شكلت بنية نفسية معدة وجاهزة لتنتج أفعالا عن

 و بالتالي فالعلاج يجب أن يكون مكثفا و فرديا، يأخذ بعين الاعتبار هذا الامتداد الزمني في الماض ي لفعل العنف الحاضر.

دعاءات هذه المقاربة النفسية تقف أمام التساؤل التالي: لماذا معظم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل و اضطرابات  إلا أن ا 

ين؟ بالمقابل لا يعاني العديد من المعتدين و المعنفين من أية مشاكل عقلية، و لا يتم تشخيص الصحة العقلية ليسوا عنيف

 معظمهم بأنهم مرض ى عقليين؟ و بالتالي فالبعد النفس ي لوحده لا يجيب على العديد من أشكال و حوادث العنف. 

 . المقاربة البنيوية: 

رافقت الإنسان منذ فجر الأزمنة، فالبعض الآخر من الأخصائيين  "مع تسليم بعض الأخصائيين بأن العنف غريزة أولية،

 "،2يؤكدون أن حاجته إليها ناجمة، إلى حد كبير، عن القوى الخارجية لمحيطه

يتأسس فهم هذه المقاربة لموضوع العنف على أنماط التفاعل بين الأفراد و الجماعات، حيث المجتمع  تنظيم ديناميكي لمكونات 

وك إحدى هذه المكونات يتأثر برد فعل باقي المكونات، و بالتالي فيتم استعمال العنف لتصحيح السلوك، أو متفاعلة، و سل

الديناميكيات لتمكين اشتغال المجتمع وفقا لأدوار/سلوكيات معينة، كما يمكن أن يكون العنف علامة و مؤشرا لاختلال 

 وظيفي داخل ذات المجتمع. 

                                                           
1 Dutton, D. G. (2006). Rethinking domestic violence. Vancouver: University of British Columbia Press. In: M.D. 

Renzetti, Edleson, J.L., & Bergen, R.K., Walter S. DeKeseredy and Martin D. Schwartz, Sourcebook on Violence 

Against Women: Theoretical and Definitional Issues in Violence Against Women, Chapter 1, In Walter S. 

DeKeseredy and Martin D. Schwartz, (2nd Eds.), SAGE Publications.Inc, California, 2011, P: 10. 

http://www.sagepub.com. 

 ترجمة الباحثة
 .124وزو، المجلد الثاني: الحضارات، مرجع سابق، ص: أموسوعة المعارف الحدیثة، فيلييب  2 



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

29 

للعالم الحقيقي و الملموس الذي يحدث فيه فعل العنف، فهم يشمل هياكله الاجتماعية تعتمد هذه المقاربة على فهم 

والسياسية والثقافية والأيديولوجية، إنها مقاربة تسعى إلى تفسيرات تتجاوز الفرد، حيث تعتبر هذه المقاربة العنف كجزء 

 جتماعية، فتؤدي الثقافة والمعتقدات الدينية، وجوهري ضمن البنية الاجتماعية، إنه وباء يقتات من خصائص هذه البنية الا 

 الأعراف، و المواقف، إلى العديد من مظاهر التمايز في حالات و تجارب العنف و سوء المعاملة.

كما تعتبر هذه المقاربة أن العنف موجود كجزء من الهياكل الاجتماعية الأبوية، باعتباره نمطا من السلوك يتم اعتماده لتحقيق 

والسيطرة على الأنثى و الحفاظ على هذا الوضع، كما توجه هذه المقاربة التركيز على الظروف الاجتماعية )النظم و السلطة 

البنيات الاجتماعية( التي تدعم مثلا عدم المساواة بين الجنسين،       و إعطاء الامتياز للذكور، و الحفاظ نفس البنيات و نفس 

الحفاظ على استمرارية بقائها من خلال الأفعال و السلوكات و المعتقدات و القيم، و الأعراف، الفوارق... و تعيد إنتاجها و كذا 

و المؤسسات، و اللغة... وتعتبر هذه المقاربة أن البحث عن حل لمشكل العنف يبدأ بفهم تفاعل مجموعة من العوامل في كل 

 ثم المجتمع المحلي و المجتمع بشكل أعم و أكبر و الثقافة.مستوى من البيئة الاجتماعية: الفرد والأسرة /العلاقة بينهما، 

 :1المقاربة البيئية -4

تنطلق هذه المقاربة من تصور شمولي لموضوع العنف، حيث تتأسس على دراسة مستويات التأثير المتعددة، و تأكد على أن فهم 

 ، والتي تضم فهم الحقائق الوراثية، و السياقالعنف ينبغي أن يكون ضمن مجموعة متداخلة من السياقات و الأنظمة البيئية

 العام للتنشئة، و الخصائص الثقافية و العلاقات الاجتماعية و الفردية للنمو...، و ذلك من خلال المستويات التالية:

  مستوى النظام الكليMacrosystemقا، ا: و يحيلنا هذا المستوى من المقاربة إلى العوامل الثقافية الكبرى و الأوسع نط

 كالنظام، المواقف و المعتقدات حول العلاقات.

  مستوى النظام الخارجيExosystem:  ويشير هذا المفهوم إلى الشبكات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية التي تربط

 العلاقات الحميمة بالثقافة الأوسع.

  مستوى النظام الأصغرMicrosystem: هذا المستوى من المقاربة إلى المستوى الأدنى، إلى العلاقات حيث يحدث  و يحيلنا

 العنف.

  مستوى الخلقيOntogenic:  و يحيلنا هذا المستوى من المقاربة إلى الخصائص الفزيولوجية الجينية للفرد، و تطور و نمو

 شخصيته من خلال التفاعل مع المستويات السابقة الثلاث.

أكثر المقاربات جاذبية للباحثين في السنوات الأخيرة، لأنها توجه الانتباه إلى عدة مستويات مختلفة من  تعتبر هذه المقاربة من

التحليل، وإلى مجموعة واسعة  و متداخلة من العوامل في آن واحد، وعلاوة على ذلك، فإن هذه المقاربة مقاربة مرنة ويمكن 

                                                           
1 M.D. Renzetti, Edleson, J.L., & Bergen, R.K., Walter S. DeKeseredy and Martin D. Schwartz, Sourcebook on 

Violence Against Women: Theoretical and Definitional Issues in Violence Against Women, Chapter 1, In Walter S. 

DeKeseredy and Martin D. Schwartz, (2nd Eds.), SAGE Publications.Inc, California, 2011, P: 15. 

http://www.sagepub.com . 
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شكاله، لكن هذه المقاربة صعبة، إن لم نقل مستحيلة، التحقق في تعديلها لتتناسب و جميع تمظهرات موضوع العنف و أ

 مجملها و شموليتها، بسبب تكلفتها الباهظة ماديا و بشريا و زمنيا.

 ثانيا: أهم التدخلات الرسمية لمحاربة العنف في المغرب:

عي حول الي، الذي سعى إلى بلورة و ارتبط الحديث عن موضوع العنف في البداية باعتباره مشكلا اجتماعيا مع الوجود الكولوني

العديد من المشاكل الاجتماعية من قبيل الإقصاء و الميز، و المساواة و العنف... و غيرها من المشاكل، خاصة التي تمس الفتيات 

 و النساء، لأسباب مختلفة و تحت مسميات عديدة...

ز ياق الاجتماعي و الاقتصادي والسياس ي في المغرب إلى برو بعد الاستقلال إلى حدود نهاية سنوات الثمانينات، ساهم تغير الس

النقاش حول العديد من القضايا الاجتماعية، إلى جانب ذلك، ظهرت العديد من الحركات النسائية التي أثارت الحديث حول 

ق تحرك مجتمعي، خلمجموعة من المشاكل التي تعاني منها النساء خاصة، و التي كان العنف من بينها، الأمر الذي أدى إلى 

صراعات و تقاطبات بين مدعي الحداثة و مدعي المحافظة، سرعان ما تحول الأمر إلى مواجهة بينهما، اتساع رقعة هذه المواجهة 

 ، و حدتها، دفع بالدولة إلى التدخل للحفاظ على البنيات الموجودة و على استقرارها، رغم أنه كان تدخلا محتشما و غير واضح 

رز مجموعة من القوانين و القرارات التنظيمية )مدونة الأحوال الشخصية(، و التي شملت مواضيع الزواج و الطلاق إلا أنه أف

 و النفقة...، فبقي الحديث حول موضوع العنف ضمنيا و غير مباشر. 

قبيلة...( ان، الأصدقاء، المع بداية التسعينيات، و مع تطور أشكال العنف و تردداته، و عجز البنيات التقليدية )الأسرة، الجير 

على مواجهة هذا المشكل، و عدم قدرة الأشكال التطوعية على تغطية الاحتياجات، أصبح الأمر يشكل ضغطا و رهانا اجتماعيا 

و سياسيا بالنسبة للدولة، دفعها إلى طرح موضوع العنف بشكل مباشر و أكثر وضوحا، من خلال انخراطها في مجموعة من 

 يسية، و التزامها بجملة من الاتفاقيات و القوانين على المستوى الدولي، و نوجزها أهمها فيما يلي: الحملات التحس

  بدأت الدولة بالإعلان عن تنظيم حملات سنوية وطنية للتوعية و التحسيس بقضايا العنف ضد النساء  1997منذ سنة

( و كانت كالتالي: 15)امتدت الى حدود 
ً
 يوما

 سؤولية الجميع" "العنف ضد المرأة م 

  "لا للعنف ضد النساء" 

  "العنف ضد المرأة ضد القيم ديالنا نرفضوه كلنا" 

  "العنف ضد المرأة ماش ي من أخلاقنا، والأمل في شبابنا" 

  في هذا الإطار تم تأسيس المرصد الخاص بمناهضة  "تم إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2002في سنة(

 العنف ضد النساء(

  المزيد من الحملات للتوعية و التحسيس بقضايا العنف ضد النساء و الأطفال. 2004/2005في سنة 

  نة الأسرة )تمكين المرأة يحد من تعرضها للعنف(. 2005في سنة  مدوِّ

  في الميزانية العامة للدولة )في هذا الإطار تم تأسيس مركز الامتياز  تم تخصيص ميزانية للنوع الاجتماعي 2005في سنة

 الخاص بميزانية النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية(.

  الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف و المساواة بين الجنسين. 2006في سنة 
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  بالحدِّ من حجم العنف ضد النساء وتقليصه إلى النصف في التزام المغرب دوليا في إطار "أهداف الألفية"  2008في سنة

 )الهدف الثالث(. 2015أفق عام 

  تم إحداث خلايا لمحاربة العنف ضد النساء و الأطفال بالمحاكم بشراكة بين وزارة العدل والحريات وهيئة  2010في سنة

 ONU  الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

  الخطة الحكومية للمساواة "إكرام'' )المرصد الخاص بالمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية(. 2012/2016في سنة 

  تم إطلاق عملية طلب عروض في مختلف القطاعات لدعم برامج ومبادرات الجمعيات والمراكز المشتغلة  2012في سنة

 في مجال العنف.

  1متعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103-13طرحت مسودة مشروع قانون رقم  2013في سنة . 

تعكس هذه المراحل كلها تطور النقاش حول موضوع العنف شكلا و مضمونا، و تقدم كذلك هذه المراحل و التطورات المرتبطة 

بها، صورة حول المقاربة الرسمية التي تم اعتمادها اتجاه مشكل العنف في المغرب، و يمكن أن نسجل مجموعة من الخصائص 

 تبطة بهذه المقاربة الرسمية:المر 

 )اختزال تدخل الدولة اتجاه موضوع العنف في حملات موسمية )ترتبط غالبا بفترة اليوم العالمي للمرأة. 

 .)غياب تصور لموضوع العنف )مجال الاشتغال غير محدد 

 .ليس هناك تحديد لمسؤوليات الهيئات و المؤسسات الحكومية في هذا المجال 

 .جزء كبير مما تم القيام به كان بسبب التزامات و اتفاقيات خارجية دولية 

 .أغلب الأجوبة المقدمة للموضوع اعتمدت على البعد القانوني 

  أغلب التدخلات تأتي من الأعلى إلى الأسفل، تدخل المظلةThe parachute intervention  و هو تدخل أفقي دون إشراك أهم

 م بفعل العنف، المحيط(الأطراف )الضحية، القائ

  التدخلات ذات تصور زمني قصير و محددShort-term. 

 .)البحث العلمي غائب عن المقاربة الرسمية )غياب إحصائيات، و قاعدة بيانات حول مشكل العنف 

تياجات حإن المقاربة الرسمية المعتمدة لمحاربة العنف لم تكن مواكبة لحجم و آثار مشكل العنف، كما لم تكن تستجيب لا 

المجتمع و انتظاراته، إضافة إلى أن هذه المقاربة الرسمية كانت أحادية التوجه، باعتبار أنها اهتمت بالبعد القانوني و السياس ي 

في أغلب تدخلاتها، ما لم يقدم نتائج فعالة و جيدة، وهو ما أكدته أغلب الأرقام و المؤشرات السلبية، و هو الأمر الذي دفع 

لبحث عن مخرج من خلال تبني مقاربة أخرى، تجلت في إدماج خلايا لمحاربة العنف ضد النساء و الأطفال داخل بالدولة إلى ا

مؤسسة المحكمة، باعتبارها خطوة منظمة عقلانية و ممأسسة )المؤسسة( ستقدم نتائج من شأنها تحسين المؤشرات السلبية 

يس، الشركاء، المكونات(؟ كيف تعمل هذه الخلايا؟ و ما هي آليات المرتبطة بمشكل العنف. فما هو سياق هذه الخطوة )التأس

هذه  و ما جدوى إدماج التنسيق المعتمدة لتنفيذ المهمات و تقديم خدمات اجتماعية فعالة؟ ما هي حقيقة اشتغالها ميدانيا؟

 الخلايا داخل مؤسسة المحكمة؟ 

                                                           

 و المتدخلين من مؤسسات حكومية و غير حكومية، و بالتالي مازال هناك غياب لم یر هذا القانون النور بعد، حيث خلق نقاشا حادا بين الفرقاء و الشركاء 1 
 لنصّ قانوني تشریعي يحظر العنف في المغرب. 
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 : 1المغربيةثالثا: خلايا محاربة العنف ضد النساء و الأطفال بالمحاكم 

I - :تشخيص واقع اشتغال خلية محاربة العنف 

 :التأسيس -1

خلايا محاربة العنف ضد النساء و الأطفال بالمحاكم المغربية في إطار شراكة بين طرفين اثنين: الطرف الأول؛ الأمم  جاء تأسيس

منظمة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ، و UNICEFالمتحدة في شخص مؤسساتها الفرعية: منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

ضد النساء، و الطرف الثاني؛ المملكة المغربية في شخص وزارة العدل و الحريات العامة، حيث ترجمت هذه الشراكة من خلال 

إدماج مجموعة من الخدمات الاجتماعية بهدف تقديم تكفل قضائي للفئات الهشة، و تحسين أداء مؤسسة المحكمة، و نظمت 

 لك هذه الخدمات الاجتماعية في إطارين تنظيميين:بذ

 .خلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال بقسم النيابة العامة 

 .مكتب المساعدة الاجتماعية القضائية بقسم قضاء الأسرة 

لى مل إإن إدماج هذين الإطارين داخل مؤسسة المحكمة يعني العمل داخل تنظيم ينتج خدمات قانونية قضائية، يعني الع

جانب مهن ذات طبيعة قانونية إدارية، و يعني كذلك الخضوع لهيكل تنظيمي معين )نمط تدبير، مهمات، سلم تراتبي، 

 علاقات...(، كل هذا سيؤثر و يتأثر بالأداء العام و مردوديته و فعاليته.  

، و 2008أكتوبر  7المؤرخ في  3س 25د و تخضع الخلية القضائية للتكفل بالنساء و الأطفال لمضامين منشور وزير العدل عد

ذلك لتسهيل أداء أدوارها على الوجه المطلوب  ،  والذي ينص على: أن يكون لهذه الخلية مقر دائم و مستقل وفق شروط معينة

وتيسيرا لسبل الإتصال بها، بالنسبة للفئات المستفيدة من خدماتها من جهة، و كذا باقي الفاعلين في مجال التكفل من جهة 

 .2ثانية

ة العدل و تعمل هذه الخلية على محاربة العنف ضد النساء و الأطفال من خلال تقديم تكفل قضائي، و قد حددت وزار 

الحريات معنى تكفل الخلية القضائية بالحالات الواردة عليها، من النساء و الأطفال ضحايا العنف بالمحكمة في توفير الوقاية 

و الحماية لهم من كافة مظاهر العنف، و القهر الاجتماعي، الذي يمكن أن يستهدفهم، طبقا للمبادئ الدستورية و التشريعات 

 مع المرجعيات الدولية.  الوطنية، و انسجاما

 شركاء خلية محاربة العنف: -2

                                                           
قسم مدیریة   ،الدليل العملي للمعایير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء و الأطفال، معد من طرف الخلية المركزیة للتكفل القضائي بالنساء والأطفال 1

 .2010ؤون الجنائية و العفو، وزارة العدل و الحريات، المغرب، الش
   نشاء مقر دائم و مستقر لاشتغال خلية التكفل بالنساء و إ،  یتحدث عن ضرورة  2008أكتوبر  7المؤرخ في  3س 25رغم أن  منشور وزیر العدل عدد

 أنه لم یتم الحدیث عن هذه الشروط بشكل واضح و لم یتم تحدیدها. إلا، الأطفال
 .128، مرجع سابق، ص: 2010الدليل العملي للمعایير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء و الأطفال،   2
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تقدم خلية محاربة العنف تكفلا قضائيا لضحايا العنف من النساء و الأطفال، و نموذج التكفل القضائي الذي تم اعتماده 

التالية:  المؤسساتالقطاعات الحكومية في تتمثل  تتداخل فيه أدوار عدة شركاء من القطاعات الحكومية و الغير الحكومية، و

ة القطاعات الغير حكومي تتمثل وزارة العدل و الحريات العامة، وزارة الصحة، و وزارة المرأة و الأسرة    و التضامن الاجتماعي، و

في: المنظمات الدولية، الجمعيات، و هيئات المجتمع المدني. و هي كلها مؤسسات تشتغل في إطار شراكة محددة لتقديم تكفل 

 تتكامل فيه أدوار المؤسسات الشريكة، القانونية و الصحية و الاجتماعية منها.قضائي 

 مكونات خلية محاربة العنف: -3

بالمحكمة على أساس ضمان تمثيلية لمعظم المكونات المهنية للمؤسسة  تم تشكيل خلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال

لخصوص الرؤساء و القضاة        و الوكلاء و المساعد)ة( الاجتماعي)ة(، و القضائية، و التي تتدخل خلال مسار التكفل، و با

قد برر هذا التواجد الواسع للفئة المهنية، بخصوصية و متطلبات الخدمات المقدمة، و الحاجة إلى توفير مخاطب مباشر لكل 

 من تلك المكونات، وضمان جودة أداء الخلية في تنفيذ أهدافها.

 تتألف من:  خلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال و عليه فان مكونات

 .)عضو للنيابة العامة )ممثل النيابة العامة، وكيل الملك المكلف بالخلية 

 .)قاض للتحقيق، وقاض للحكم، وقاض للأحداث أو مستشار مكلف بالأحداث )أي ثلاث قضاة 

 .مساعدة اجتماعية قضائية 

 الاجتماعية القضائية بجميع مهام كتابة الضبط(. كتابة الضبط )في الأغلب تقوم المساعدة 

 نمط الاشتغال اليومي داخل خلية محاربة العنف: -4

في جميع قضايا العنف المطروحة عليها، و يبدأ هذا التدخل من مدخلين  تتدخل خلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال

اثنين؛ المدخل الأول عبر المحاضر التي تتوصل بها الخلية من الشرطة القضائية )الدرك الملكي والشرطة(، و المدخل الثاني عبر 

 الشكايات الواردة على الخلية مباشرة من طرف ضحايا العنف.

، يبدأ تدخل خلية محاربة العنف على يد المساعد)ة( الاجتماعي)ة( القضائي)ة( من خلال استقبال على المستوى الواقعي

الحالات الواردة عليها، ثم التأكد من الأوراق الثبوتية و من أوراق الملف، يتم فيما بعد الاستماع لضحايا العنف، و معاينتهم 

لومات في محضر الإستماع، و الاستمارة الإلكترونية الإحصائية في حالة الاعتداءات الجسدية، ليلي ذلك تضمين كل المع

 كان أو امرأة أو رجلا
ً
( رقم ملفها من أجل المتابعة في *الوطنية الخاصة بالعنف ضد النساء، و في النهاية تسلم الضحية )طفلا

 حالة الرغبة في الاستمرار في المسطرة القضائية.

ي)ة( بإحالة ملفات ضحايا العنف الواردة على الخلية، بعد استكمال الإجراءات الإدارية، تقوم المساعد)ة( الاجتماعي)ة( القضائ

إلى وكيل الملك المكلف بخلية محاربة العنف، هذا الأخير يقوم بأجرأة الشكاية أو المحضر، و ذلك بتحيينها تبعا للمرجعيات 

                                                           
لا أأن بعض المحاكم تسمح لهذه الخلايا بأأن تس تقبل حتى *  طفال و النساء ضحايا العنف، ا  تكون فيه المجأأة طجفا في قضية  في الحالة التي للاس تماع  الجاال ضحايا العنفوجهت هذه الخلايا للأ

 العنف، سواءا مدعية أأو مدعى عليها.
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ف الملف إلى الضابطة القضائية لتبدأ مرحلة البحث في المل القانونية و القضائية المحددة لنوع القضية، ليتم بعد ذلك إحالة

أو القضية، بعد هذه المرحلة تأخذ القضية مسارين؛ في حالة تنازل الضحية، يتم حفظ الملف و يتوقف تدخل الخلية عند 

 المعتادة.هذا الحد، ثم في حالة متابعة الملف، تبدأ مرحلة المحاكمة و تتبع الضحية المسطرة القضائية المحددة 

 :آليات التنسيق داخل خلية محاربة العنف -5

يعني الربط بين وحدات التنظيم و أجزاء العمل، بحيث تؤدي كل منها اختصاصاتها على الوجه  Coordinationالتنسيق 

راد أن تقسيم العمل يعد من أكثر الإجراءات التي تحدد نشاطات الأف Herbert Simon، و يرى "هربرت سيمون" 1الأكمل

 .2ومجالات عملهم، والميادين التي تخضع لقراراتهم

أسست وزارة العدل و الحريات خلية محاربة العنف بالمحكمة، لتكون الإطار التنظيمي لإدماج واشتغال الخدمات الاجتماعية، 

للمؤسسة  ال الأولى للوالجو النواة الأبرز و الأهم لتفعيل التنسيق، من خلال الربط الخارجي و الداخلي، باعتبارها نقطة الاتص

 .القضائية، و كذلك المخاطب المباشر مع باقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل

أحيلت مهام التنسيق داخل خلية محاربة العنف بالمحكمة و بين مكوناتها إلى عضو النيابة العامة المختص، أي نائب وكيل 

لنيابة العامة، و تشمل مهام التنسيق مجموعة من العمليات التنظيمية، الملك المكلف بخلية التكفل بالنساء و الأطفال با

يشغل فيها وكيل الملك الدور الإداري الإشرافي، الذي يحيل على التخطيط والبرمجة و المراقبة و الضبط، في حين يعتبر 

ى الأدنى ن و الشركاء، على المستو المساعد)ة( الاجتماعي)ة( القضائي الإطار التنفيذي العملي لعمليات التنسيق بين الفاعلي

  .العملياتي للبنية التنظيمية، و الذي يشمل العمليات الفنية والتقنية و التواصلية، و حتى العمليات اللوجيستيكية أحيانا

واردة لتم تمكين نائب وكيل الملك المكلف بخلية التكفل بالنساء و الأطفال من الربط بين عمليات التدخل، لدى كافة الحالات ا

على المحكمة، و منحت هذه الصلاحيات لنائب وكيل الملك لتمكينه من تقدير طبيعة الخدمات الممكن تقديمها، وتحديد 

أولويات التكفل بالنساء و الأطفال و الأسر، وتوحيد التوجهات والرؤى في معالجة القضايا المعروضة على الخلية من طرف 

 كافة مكونات الجهاز القضائي.

يشير الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء و الأطفال إلى أن هذا الدور التنسيقي الذي تضطلع به النيابة 

العامة في شخص نائب وكيل الملك، يتم بالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية القضائية، كعضو مهني فاعل بالخلية. و عليه 

 ضائية في هذا الإطار، العديد من المهام:أسندت للمساعدة الاجتماعية الق

 .استقبال الحالات المعنفة 

 .التأكد من الأوراق الثبوتية و فتح الملفات 

 .إعداد محاضر الإستماع 

                                                           
 60، ص: 2007براهيم لطفي، علم اجتماع التنظيم، الطبعة الأولى، دار غریب للطباعة و النشر، القاهرة، إطلعت  1
السنة الرابعة، منشورات جامعة دمشق، سوريا،  -و مشكلات العمل، مقرر علم الاجتماع و العمل أحمد الاصفر و أدیب عقيل، علم اجتماع التنظيم 2

 .121، ص: 2002/2003
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 .تضمين الملفات بالسجلات 

 ملء الإستمارة الإحصائية الإلكترونية الخاصة بالعنف ضد النساء.  

 .تضمين الأحكام بالسجلات 

  القضائي.استلام البريد 

 .تحيين الملفات 

 .تدبير ملفات الحفظ 

 .تقديم الدعم النفس ي و الإجتماعي والقانوني 

 .تسهيل سبل التواصل مع باقي مكونات الخلية القضائية 

 .الحصول على المعلومات الخاصة بمآل القضية في إطار عملية المصاحبة والتتبع 

 اك بتلقي المحاضر، و إمس -هذا الدور التنسيقي في إطار-ية مسك السجلات: تتكلف كذلك المساعدة الاجتماعية بالخل

سجلات خاصة تتضمن رمزا وترقيما وتصنيفا خاصا، تضمن به المحاضر المتعلقة بقضايا النساء و الأطفال، بشكل يسمح 

التمهيدية  از الأبحاثبتتبعها ومعرفة مآلها، مع إنجاز وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها، و هو ما يتوقع أن يضمن السرعة في إنج

 للحالات الواردة، وتهيئ المحاضر الخاصة بقضايا النساء والأطفال وإحالتها على الجهات المختصة بشكل متسلسل و فعال.

إسناد المهام الإدارية إلى أحد موظفي كتابة النيابة العامة، لتمكين  1و تشير وزارة العدل و الحريات إلى أنه يتم "بقدر الإمكان"

 اعدة الاجتماعية من التفرغ للجانب الاجتماعي و الإنساني لمهام التكفل.المس

و المفارقة أن هذه المهام الإدارية يفترض أن تسند إلى أحد الموظفين الإداريين بالخلية، لتتفرغ المساعدة الاجتماعية القضائية 

زية بالنساء والأطفال، و المعد من طرف الخلية المركلمهامها، كما جاء في الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي 

للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، و قد تم التأكيد على ذلك من خلال رسالة دورية لوزير العدل و الحريات، تنص على إلحاق 

ميع جتماعيات بتأدية جالمساعدات الاجتماعيات بمهامهم فقط، و إعفائهم من المهام الإدارية، و رغم ذلك تقوم المساعدات الا 

 المهام الإدارية المرتبطة بخلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال.

II- :قراءة تحليلية لواقع اشتغال خلية محاربة العنف 

 إكراهات البنية التنظيمية: -1

إن إدماج خلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال بالمحكمة، أضفى تغيرات على طبيعة بنية المحكمة، باعتبار أنها لم تعد 

تخدم الهدف الوحيد الذي أسست لأجله، الهدف القانوني القضائي المتمثل في إصدار الأحكام و تنفيذها، بل إلى جانبه كذلك، 

في تقديم خدمات اجتماعية لمحاربة العنف، هذه المزاوجة في تحقيق هدفين اثنين، جعل من أضافت الهدف الإجتماعي المتمثل 

                                                           

ام الإداریة، و التي تدخل ين بهذه المهيتم تكليف المساعدین الاجتماعين القضائ إنمالم یتم إسناد هذه المهام الإداریة إلى أحد موظفي كتابة النيابة العامة، و  1 
، موجهة لرؤساء مصالح كل من النيابة العامة والرئاسة، تنص على 2012أبریل  3طار مهام كتابة الضبط، رغم أن رسالة دوریة من وزیر العدل، بتاریخ إفي 

داریة قي المهام الإعفائهن من باإة و ما یشملها من خدمات اجتماعية، و ضرورة تفرغ المساعدین الاجتماعيين لمهام الخلية القضائية و مهام المساعدة الاجتماعي
 لكتابة الضبط، تستمر العدید من المساعدات الاجتماعيات بالقيام بهذه المهام.
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، هذا النوع من المؤسسات يحتاج لمجموعة من الشروط Multi-purpose Organizationالمحكمة مؤسسة متعددة الأهداف

 تحقيقهما.      و الخصائص البنيوية التنظيمية التي من شأنها تحقيق توازن بين الهدفين المراد

و خلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال بالمحكمة، ليست وحدة منفصلة و مستقلة، إنها جزء من تنظيم المحكمة، هذا 

التنظيم محدد بمجموعة من الشروط و الخصائص على مستوى البنية التنظيمية: التدبير والإتصال و تقسيم العمل و توزيع 

دارية داخل البنية، ثم هناك موقع الخلية في الهيكل التنظيمي... و غيرها من الشروط و السلط، تعدد المستويات الإ 

الخصائص، كلها عوامل تنظيمية تحدد فعالية أداء خلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال. و في هذا الإطار فإن المحكمة، 

 :اهات التنظيمية، نوجزها فيو التي تشتغل في إطار مؤسسات الخدمات، تعاني من العديد من الإكر 

 .صعوبة الولوج للمؤسسة و لخدماتها 

 .تعقد الإجراءات الإدارية و تنوعها 

 .الإرتفاع السريع و المهول لعدد القضايا المسجلة 

 للمؤسسة على الإهتمام الجيد بجميع الحالات الواردة، باعتبار طبيعة المؤسسة  ضيق في الإمكانيات البشرية و المادية

 القضائية التي تركز بالأساس على إصدار الأحكام القانونية.

هذه الإكراهات تضع مجموعة من الأسئلة حول فعالية أداء خلية محاربة العنف ضد النساء والأطفال، رغم أن المؤسسات 

تميل إلى خدمة كل هدف على حدة و في نفس الآن تقوم بخدمة الهدفين  Multi-purpose Organizationsمتعددة الأهداف 

، و بالتالي فهل نجحت 1purpose Organizations Singleبفعالية و كفاءة أكبر، مقارنة مع المؤسسات "أحادية الهدف" 

 ة بين خدمة الهدف القانوني و الهدف الاجتماعي؟ إنمؤسسة المحكمة في تحقيق الكفاءة و الفعالية المطلوبة، و ذلك بالمزاوج

 الإجابة عن أسئلة الفعالية و الكفاءة تضعنا أمام مجموعة من المحددات:

قدرة المؤسسة على خدمة أهداف متعددة، من خلال مدى مرونة البنية و قدرتها على التكيف مع متطلبات كل هدف على  .1

 لبشرية على المزاوجة بين خدمة هدفين.حدى، ثم قدرة موارد المؤسسة المادية و ا

 تنوع الأهداف بالنسبة للمؤسسة يؤدي إلى صراعات حول كمية الوقت و المجهود و الموارد المخصصة لكل هدف على حدى. .2

كما أن خدمة الهدف القانوني و الهدف الاجتماعي الإنساني داخل ذات المحكمة قد يؤدي إلى ممارسة ضغط على موظفي  .3

 المحكمة.

تعاني من خطر أن يستحوذ أحد  purpose Organizations-Multiى جانب ذلك، فإن المؤسسات متعددة الأهدافإل .4

الهدفين على عمل و اهتمام المؤسسة، حيث يهيمن في الغالب أحد الأهداف على الهدف الآخر، خاصة إذا كان أحد الأهداف 

 العنف( بالنسبة للمحكمة.مستحدثا، كما هو الحال بالنسبة للهدف الاجتماعي )محاربة 

 السلطة داخل خلية محاربة العنف: -2

                                                           
1 Amitai ETZIONI: Modern organizations: Chapt. The organization goals, Foundation of modern sociology series, 

Alex  INKELS Editor, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1964,  P:14-16. 
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السلطة هي قدرة فرد أو مؤسسة على فرض و إملاء هذه السلطة على الآخرين، و بالتالي فهي تتطلب علاقة اجتماعية خاصة، 

مركزية في التحليل ، بين العديد من الفاعلين أو العاملين، هذا ما يجعل من السلطة فئة Dissymétriqueغير متكافئة 

 .1السوسيولوجي

و إذا راجعنا الأعمال و الدراسات حول موضوع السلطة، سنجد أن النقاش حول هذا الموضوع يأخذنا إلى مفارقات و تناقضات 

، أو المكر و Forceعدة، حيث تتعدد المعاني و التصورات حول مفهوم السلطة، فعلى سبيل المثال نجد حديثا حول القوة 

و ، Montesquieuعند "مونتسكيو"  Modération، و الخوف أو الإعتدال Machiavelعند "مكيافل"  Ruse الخديعة

 .2... و غيرهمmax Weberالكاريزما أو العقلنة عند "فيبر" 

كلاء و  إلا أن ممارسة السلطة في المحكمة تزاوج بين نمطين من السلطة؛ النمط الأول يتمثل في السلطة المهنية لدى المهنيين من

الملك و القضاة و المساعدين الاجتماعيين، و هي سلطة تستمد قوتها و شرعيتها من المعرفة العلمية و التكوين و التدريب الذي 

م. النمط الثاني يتمثل في السلطة الإدارية التي يمارسها الإداريون و الموظفون داخل 
َ
راكمه المهنيون من سنوات الدراسة و التعل

 تمد هذه السلطة مشروعيتها من المنصب والسلم التراتبي داخل المحكمة.التنظيم، و تس

هذه المزاوجة بين سلطتين داخل المحكمة و داخل خلية محاربة العنف كذلك، تؤدي إلى صراع بينهما، و تتحدد سمات هذا 

 الصراع من خلال المؤشرات التالية:

  طبيعة البنية التنظيمية داخل المحكمة، حيث يطغى الجانب البيروقراطي على عمل المحكمة، هذا الجانب البيروقراطي

 يحبذ السلطة الإدارية، لما تمنحه من ضبط و مراقبة و توحيد للإجراءات و الأداء...

 ذها...، هذه الأولوية تمنح مجالا أوسعتعطي المحكمة أولوية لتحقيق الهدف القانوني: إصدار الأحكام و تنظيمها و تنفي 

للسلطة الإدارية مقارنة بالسلطة المهنية، من خلال الصلاحيات و اللجان الإدارية، التي غالبا ما تشكل القرارات الحاسمة داخل 

 الخلية والتنظيم بشكل عام.

 هنية راتبي، و بالتالي فالسلطة المعمل المهني أقل استقلالية، لأنه مراقب و مضبوط من طرف من هم في أعلى السلم الت

محصورة و مقيدة بالقواعد الإدارية، فمثلا المساعد الاجتماعي داخل الخلية لا يستطيع مرافقة ضحايا العنف إلى المصالح 

 الطبية إلا بعد إذن  من إداريي أعلى السلم التراتبي.

 مود و التراجع، و إحالة المشكل إلى المسار الإداري، و إلى في حالات الأزمات داخل خلية محاربة العنف يميل المهنيون إلى الج

لون سلطتهم الإدارية في اتخاذ القرارات و توسيع مجال تأثيرهم، و تحقيق مكاسب أكثر.   الإداريين الذين يُفع 

 التنسيق داخل خلية محاربة العنف: -3

                                                           
1  Frédéric Lebaron, LA SOCIOLOGIE DE A à Z : 250 mots pour comprendre, Dunod, Paris, 2009. P : 15 et 16 

 صلي:المقطع الأ
L’autorité est la capacité qu’a un individu ou une institution à s’imposer aux autres. Elle implique donc un rapport 

social particulier, dissymétrique, entre plusieurs agents ou acteurs, ce qui en fait aussi une catégorie fondamentale de 

l’analyse sociologique. 
2 jean-Michel Morin, La Sociologie : Repères pratiques, Edition Nathan, France, 2010, P : 38 - 39. 
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جموعة من الخدمات الإجتماعية القضائية، يتطلب من إدماج خلية محاربة العنف داخل المحكمة، و ما ارتبط بها من إدماج لم

البنية التنظيمية للمحكمة أن تزاوج بين بنية بيروقراطية إدارية و بنية ديمقراطية مهنية، الأمر الذي وضع خلية محاربة العنف 

 أمام مشكلي التنسيق و الإبداع داخل البنية ككل:  

 . مشاكل التنسيق:1.3

  ،المستوى المهني/الإداري: غياب آلية للتنسيق بين الإداريين المكلفين بالوسائل اللوجيستيكية و بين المهنيين داخل الخلية

باعتبار أن كلا الطرفين يشتغل في إطار بنيتين مختلفتين، بيروقراطية وديمقراطية، ما يقلص من فرص التواصل و التفاعل 

 .ذي ينعكس من خلال بطئ الإجراءات و الاستجابة للمتطلباتو التنسيق بينهما، و هو الأمر ال

  المستوى المهني/المهني: غياب آلية للتنسيق بين المهنيين أنفسهم، بحكم الاستقلالية و السلطة التي يتمتع بها كل مهني على

آخر، الأمر الذي يجعل  حدى، و قدرة كل فرد على تنفيذ المهمات بدون وسائط، و بمعزل عن أية مساعدة أو تواصل مع مهني

الأفراد المهنيين لا يسعون إلى التنسيق فيما بينهم، ما ينتج العديد من الصراعات، و يبدد الكثير من الجهود و الطاقة لإعادة 

 " في هذه الحالة1على مستوى البرامج Distinctions artificiellesالتحديد الدائم للحالات التي تكون موضوعا للتمييز الإضافي 

 القوانين و الإجراءات.

 . مشاكل الإبداع:2.3

"سيرورة التصنيف" داخل بنية المحكمة لا تدع مجالا  للإبداع و الخلق. فمشاكل  Mintzbzergالأجوبة الجاهزة أو كما سماها 

و  Raisonnement déductifالخلق و الإبداع تجد جذورها في نمط التفكير الذي يطغى على هذه البنية، حيث الاستنتاج 

 الاستنباط من تصور عام معد و جاهز مسبقا، يقدم حالات نمطية لا مجال فيها للإبداع و التجديد.

 نظام العدالة الجنائية و خلية محاربة العنف: -4

تشتغل مؤسسة المحكمة في إطار نظام للعدالة الجنائية، و الذي يعتبر مرجعا قانونيا و منظما لتدخل المحكمة، و يضفي نظام 

 العدالة الجنائية خصائص بنيوية على المحكمة، تحد هذه الخصائص من تدخل و أداء  خلية محاربة العنف، و ذلك كالتالي:

  :يعتمد نظام العدالة الجنائية على مبدأ الشك للوصول للحقيقة، فيتم التشكيك في تصريحات و أقوال كل ثقاقة الشك

من المدعي و المدعى عليه.و بالتالي فالضحية المبلغة بالعنف الذي تعرضت له لدى المحكمة، تجد نفسها تتعرض للطعن في 

الجاني، و هو الأمر المستهجن من طرف النساء و الأطفال  /دي عليهمصداقية روايتها، و يتم استجوابها كما يتم استجواب المعت

 المعنفين، و الذي يدفعهم إلى التخلي عن مسطرة التبليغ، و عن متابعة زيارة خلية محاربة العنف بالمحكمة. 

  :دم نية، و عيجد غموض نظام العدالة الجنائية مصدره من تعقد و بطئ الإجراءات القانو غموض نظام العدالة الجنائية

قدرة ذات النظام الجنائي على التواصل مع الضحايا، الأمر الذي يجعل العديد من ضحايا العنف يجهلون المسار الذي يتجهون 

 إليه في قضاياهم، فيتخلون عن متابعة تدخل خلية محاربة العنف.

                                                           
1 Henry Mintzberg, Le management : voyage au centre des organisations, Eyrolles : Edition d’organisation, Deuxième 

édition, Troisième tirage,  2007, P : 336. 

Et comme l’organisation professionnelle manque de toute forme de mécanisme de coordination évident pour traiter 

ces cas, ils provoquent inévitablement un grand nombre de conflits. Beaucoup d’énergie est dissipée dans la 

redéfinition continuelle des cas qui font l’objet de distinctions artificielles, en termes de programmes. 
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  :والذي يحيل إلى المحاكمة و يحمل العديد تصورات و تمثلات معينة حول مؤسسة المحكمة، التمثلات الاجتماعية

الشرطة و القضاء...، أي المواجهة و المحاكمة القانونية، و بالتالي الفضيحة و القطيعة و تدمير الأسرة... و هو الأمر الذي لا 

ا ييشجع عددا كبيرا من ضحايا العنف على التبليغ بحالات العنف، أو الولوج إلى خلية محاربة العنف بالمحكمة، لأن أغلب ضحا

 العنف لا يريدون أن ينتهي الأمر بالمعتدي عليهم لدى الشرطة أو في السجن. 

 : 1البنية اللغوية لخلية محاربة العنف -5

إن البنية اللغوية لخلية محاربة العنف ضد النساء و الأطفال تحمل في طياتها جزءا من الخلل في محاربة العنف، حيث تقوم 

المشكل، و هو الأمر نفسه المتعلق بكلمة "جندر" حيث يعتقد، في الأغلب، أنها تعني المرأة، و بإخفاء و إهمال الطرف الآخر من 

عبارة "العنف المبني على النوع الاجتماعي" تعني عنفا متعلقا بالمرأة، وبالتالي نحن بصدد موضوع "نسائي"، و هذا يمنح الرجل 

 ."عذرا ألا يهتم بالموضوع باعتباره موضوعا "نسائيا

 -من خلال التنشئة، و العادات، و الأعراف و القيم... -لدينا  تعمالنا للغة يعكس طريقة تفكيرنا، حيث البنية المعرفيةفاس

، و هي عالمة Jolia PENOLOPIمبنية على إخفاء القائم بالفعل و على إلقاء اللوم على الضحية. وقد فصلت "جوليا بينيلوب" 

هتمت بهذا الموضوع، ا لحديث حول هذا الميكانيزم، الذي يقوم ببناء القائم بفعل العنف الى المجهول، من خلال لغة لسانية ا 

 :جملة بسيطة و صحيحة

 ماري امرأة معنفة ماري ضربت/عنفت ماري ضربت من طرف جون        جون ضرب ماري 

تمحيص المجموعة المهيمنة لا تتعرض للو المسألة لا تتعلق فقط بهذا المظهر اللغوي الخارجي للبنية، بل إنها تعكس كيف أن 

و لا يتم التركيز عليها، و هي إحدى الطرق التي تحافظ بها النظم المهيمنة على نفسها و تتناسل لإعادة الإنتاج، بحيث أن 

رة على دالمجموعة المهيمنة نادرا ما يتم تحديها للتفكير في هيمنتها، و هذه إحدى الخصائص الأساسية للسلطة و الامتياز "الق

البقاء بعيدا عن التمحيص"،  و ذلك بتقديمها مبنية للمجهول أو غير مرئية في قدر كبير من الحديث، و بعيدة عن أي تدخل 

 أو فعل موجه لها من طرف خلية محاربة العنف.

ن ثنائية ر بعيد جدا عو هنا لا نتحدث عن الرجل باعتباره الطرف الآخر المتهم "الشيطان"، المسألة ليست بهذه البساطة، الأم 

الرجل/المرأة، بل الأمر يتعلق هنا بالمؤسسات و السياق العام؛ الاقتصادي والسياس ي و البنيات الاجتماعية والثقافية للتنئشة، 

 التي تنتج فعل العنف، و تنتج هذا الإنسان العنيف اتجاه نفسه و اتجاه محيطه.

 مأسسة محاربة العنف: -6

العنف ضمن مؤسسة المحكمة، جاء في إطار مقاربة مؤسساتية لمحاربة العنف، تبنتها الدولة المغربية إن إدماج خلية محاربة 

بعد عجز الأشكال الغير منظمة في تقليص الأرقام السلبية لحوادث العنف، خاصة ضد النساء و الأطفال. و قد تبنت العديد 

شاكل الاجتماعية من قبيل العنف، خاصة الدول الأسكندينافية من الدول هذه المقاربة المؤسساتية للقضاء على جملة من الم

                                                           
1 Jackson Katz, Violence against women—it's a men's issue, www.TED.com. 
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و الأنكلوفونية، و قدم العديد من المنظرين نماذج عديدة لهذه المقاربة المؤسساتية، ونذكر على سبيل المثال: نموذج 

Beveridgeو نموذج ،Bismarck .و العديد من النماذج الأخرى ، 

( باعتباره رائد المقاربة المؤسساتية، ومؤسس دولة الرعاية و الخدمات 1942)  1BeveridgeWilliamو سأعرج على نموذج 

 Social Insurance and Alliedالاجتماعية، حيث قدم من خلال تقريره الشهير "التأمين الاجتماعي والخدمات المرتبطة به" 

Services سياساتها الاجتماعية و خطط و برامج التدخل في  عماد المقاربة المؤسساتية، الذي بنت عليه أغلب دول العالم

من أنه لا فائدة من الاعتماد على الحس الإنساني و العاطفي لأي  Beveridgeمجال العمل و الخدمة الاجتماعية، و قد انطلق 

 انطلاقا من نقطتين: Beveridgeتدخل أو مساعدة، بالمقابل التدخل اللامشخصن، و هنا تأتي قوة نموذج 

 ماد على نظام بيروقراطي مستقل و غير مشخصن.الإعت 

 .إدماج نظام من الخدمات الاجتماعية المصممة داخل المؤسسة 

المؤسساتي نتائج مذهلة، خاصة في القرن العشرين، حيث استطاع القضاء على مجموعة من  Beveridgeو قد قدم نموذج 

..، إلا أن هذا النموذج لم يكن بنفس الفعالية و الكفاءة، خاصا المشاكل الاجتماعية: كالفقر و التشرد، و البطالة و الأمية.

 فيما يخص مشاكل الأطفال المتخلى عنهم، الأمهات العازبات، و كبار السن المتخلى عنهم، و كذا موضوع العنف. 

 مروعا في تقريره السابق حول نموذجه  Beveridgeقدم  1984في سنة 
ً
المؤسساتي، تقريرا آخر، صرح فيه أنه ارتكب خطأ

حيث أنه أغفل البشر و المجتمعات و جعلهم خارج مقاربته، هذا الأمر جعل العلاقات الإنسانية و الاجتماعية تتراجع، حيث 

أصبح الناس يرون أنفسهم داخل المؤسسات و التنظيمات، بل أصبح الإنسان يتماهى معها، و لم تعد الروابط و العلاقات 

الذي جعل المقاربة المؤسساتية لا تكون ناجحة في حل العديد من  -Beveridgeبالنسبة لـ -الأمر الاجتماعية ذات أهمية، و هو 

إلى إعادة النظر في هذه المقاربة من خلال إعادة النظر في التنظيمات  Beveridgeالقضايا و المشاكل الاجتماعية، لذلك دعا 

 وطريقة تصميمنا لخدمات التدخل بها.

ت أن أبرزه في ما سبق من هذه المقالة، من خلال جرد عوامل و خصائص تنظيم المحكمة )الإكراهات و هو الأمر الذي حاول

البنيوية، نمط الاشتغال، نظام العدالة الجنائية، البنية اللغوية للخلية، آليات التنسيق، السلطة(، التي تحدد جودة و فعالية 

بطة بها(، باعتبار أن إدماج الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى محاربة أداء و تدخل خلية محاربة العنف )و كذا الخدمات المرت

العنف، داخل تنظيم ينتج خدمات قانونية قضائية لم يراعي الخصوصيات البنيوية لكلا الطرفين، و الأمر لا يعني عدم نجاح 

بيعة و نظيمية للمحكمة بالتوافق مع طالمقاربة المؤسساتية للحد من العنف، و إنما الأمر يحتاج الى دراسة طبيعة البنية الت

خصوصية الخدمات الاجتماعية المراد إنتاجها، و كذا المجتمع المستهدف بذات الخدمات، و يمكن أن يتطلب الأمر في أصعب 

يكون  ةالحالات إعادة بناء البنية التنظيمية للمحكمة لتتلاءم و الهدف الإجتماعي المستجد، رغم أن إعادة بناء البنية التنظيمي

مكلفا ماديا و زمنيا و بشريا في أغلب الحالات، الأمر الذي يحيل إلى إمكانية التفكير في أشكال تنظيمية جديدة فعالة أنشأت 

 لتتلاءم مع ذات الأغراض.   

                                                           
1 William Beveridge Report: “Social Insurance and Allied Services”, William Beveridge, November, United 

Kingdom, 1942. 
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في  و أخيرا، إن ارتفاع حدة العنف و عدد الحوادث العنيفة المسجلة مؤخرا، في الملاعب و المؤسسات الدراسية و في الشارع

المنازل... تطرح تساؤلات طارئة حول كيفية تطور سيرورة العنف و العدوانية، و ما هي المسارات التي سيأخذها مستقبلا؟ و ما 

هي الأشكال المؤسساتية الأكثر فعالية؟ في ظل تغير أشكال العنف و ووضعياته و تردداته، و اتساع رقعة آثاره وضحاياه؟ و 

ة يجب تتجاوز النظرة الأحادية لفهم و تفسير العنف، بالمقابل أن تأخذ بعين الإعتبار السياقات و الإجابات حول هذه الأسئل

الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الجديدة و المتغيرة التي تساهم في تزايد العنف، و التي تتمثل في: دوامة القروض 

لتوتر و القلق المستمرين، و تظهر في الإحساس بالضغط و الإحباط الصغرى الإستهلاكية التي تجعل الأشخاص في حالة من ا

داخل منازل و شقق السكن الاقتصادي التي تكدس الأشخاص، و في "الملل الناجم عن البطالة، و استحالة التمتع بالرفاهية 

ي العديد يحة)...( و كثرة البؤر المشتعلة فالمادية التي يقدمها الإشهار و الحملات الإعلانية باعتبارها رمزا للحياة "الناجحة" و المر 

من البقاع، شمالا و جنوبا، شرقا و غربا، و ما يتولد عنها من عنف مضاد، مع احتمالات مستمرة لنشوب حروب ذات اتساع 

رها، ما يخلق ي، إضافة إلى التوجه العالمي المتسارع نحو التسلح بالصواريخ و الأسلحة الكيماوية و النووية الفتاكة... و غ1كوني"

حالة من عدم الإستقرار و عدم الأمان، و الرعب والتخوف المستمر، هذا الوضع يجعل من العنف الموضوع المهيمن على 

 التفكير المشترك، و يجعله يضيع بين اعتباره مشكلا و اعتباره حلا.

و  اجعة و تصحيح وحتى خلق المؤسساتإنها تحديات مستمرة تتطلب مقاربات جديدة إستباقية ووقائية و حمائية، تبدأ بمر 

السياسات، من خلال تطوير أدائها، و الإنفتاح على كل العلوم، للبحث عن آفاق ومداخل جديدة، شمولية و مبدعة، تعتمد 

 على استشراف الإحتياجات و المشاكل، و المساهمة في تشكيل المستقبل، وليس فقط التكيف معه. 

 قائمة المراجع:

 العربية: باللغة المراجع

إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف و الإرهاب: لماذا يفجر الإرهابي نفسه و هو منتش فرحا، الطبعة الأولى، دار الساقي،  .1

 .2015لبنان، 

السنة الرابعة،  -أحمد الاصفر و أديب عقيل، علم اجتماع التنظيم و مشكلات العمل، مقرر علم الاجتماع و العمل .2

 .2002/2003، سوريا، منشورات جامعة دمشق

الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء و الأطفال، معد من طرف الخلية المركزية للتكفل القضائي  .3

 .2010بالنساء والأطفال،  قسم مديرية الشؤون الجنائية و العفو، وزارة العدل و الحريات، المغرب، 

 .2007يم، الطبعة الأولى، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، طلعت إبراهيم لطفي، علم اجتماع التنظ .4

موسوعة المعارف الحديثة، فيلييب أوزو،  ترجمة محمد الشركي، المجلد الثاني: الحضارات، منشورات عكاظ و فيليب أوزو  .5

 .2010المغرب،  -(، الرباط1996)

 باللغة الأجنبية: المراجع

                                                           

 ..)بتصرف(125وزو، المجلد الثاني: الحضارات، مرجع سابق، ص: أموسوعة المعارف الحدیثة، فيلييب  1 



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

42 

6. Amitai ETZIONI, Modern organizations: Chapter: The organization goals, Foundation of modern socology 

series, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Alex INKELS Editor, New Jersey, 1964. 

7. Dutton, D. G. (2006). Rethinking domestic violence. Vancouver: University of British Columbia Press. In: 

M.D. Renzetti, Edleson, J.L., & Bergen, R.K., Walter S. DeKeseredy and Martin D. Schwartz, Sourcebook on 

Violence Against Women: Theoretical and Definitional Issues in Violence Against Women, Chapter 1, In Walter 

S. DeKeseredy and Martin D. Schwartz, (2nd Eds.), SAGE Publications.Inc, California, 2011. 

8. Ellwood C., Lombroso’s theory of crime, Journal of Criminology, Vol: 104, Issue 2, London, 2014; Anthony 

Giddens, Sociology, Polity Press (P.P.), Oxford, UK, 1993. 

9. Frédéric Lebaron, LA SOCIOLOGIE DE A à Z : 250 mots pour comprendre, Dunod, Paris, 2009. 

10. Henry Mintzberg, Le management : voyage au centre des organisations, Eyrolles : Edition d’organisation, 

Deuxième édition, Troisième tirage,  2007. 

11. Jackson Katz, Violence against women—it's a men's issue, www.TED.com. 

12. jean-Michel Morin, La Sociologie: Repères pratiques, Edition Nathan, France, 2010. 

13. M.D. Renzetti, Edleson, J.L., & Bergen, R.K., Walter S. DeKeseredy and Martin D. Schwartz, Sourcebook on 

Violence Against Women: Theoretical and Definitional Issues in Violence Against Women, Chapter 1, In Walter 

S. DeKeseredy and Martin D.Schwartz, (2nd Eds.), SAGE Publications.Inc, California, 2011.  

14. Paul Ekman & Wallace Verne Friesen, Unmasking the face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial 

Clues, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1975. 

15. Randall Collins, Violence: The Micro-sociology of Violent Confrontations, Published by Princeton University 

Press and copyrighted, 2007. 

16. William Beveridge Report: “Social Insurance and Allied Services”, William Beveridge, November, United 

Kingdom, 1942. 

 

  

http://www.ted.com/


 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

43 

 

ا
ً
 الاستعمار الثقافي للجزائر قديمًا وحديث

ية ومقاومة الفنان الجزائري :
ّ
 محاولة طمس الهوية الفن

 جامعة القاهرة،مصرأريج البدراوي زهران/.د

 

 

 

 ملخص:

تناول البحث قضية الاستعمار الفرنس ي، وسياسته الاستعمارية، ومحاولته طمس الهوية الوطنية للمجتمع الجزائري من خلال 

 الاعتداء على فنونه وتراثه الثقافي. 

 وسعى البحث للإجابة عن بعض التساؤلات وهي: 

 هل بانتهاء الاحتلال الفرنس ي العسكري ينتهي الاحتلال الفرنس ي؟  -

 بانتهاء الاحتلال الفرنس ي ينتهي الاحتلال بصفة عامة؟ وهل -

 ما دور الفنان الجزائري في المقاومة؟ -

ئري سعى الفنان الجزاوتوصل البحث إلى أنه على الرغم من أن الحملات الاستعمارية على الجزائر قد صاحبها غزو ثقافي؛ إلا أن 

 إلى الاحتفاظ بهويته واستعادة موروثه الثقافي. 

لشباب الملتزم اتجاه ا بالإضافة إلىحاول "محمد راسم" على سبيل المثال وأن يلهب مشاعر الجزائريين ضد الاستعمار الفرنس ي. ف

بعد الاستقلال الذي يؤكد على جماهيرية الفن بين صفوف الفلاحين، وينادي بأهمية الثورة الثقافية خلال الفن في الأرياف 

 .وبين صفوف الطبقة الفلاحية

 الهوية، الاستعمار الجديد، الاستعمار الثقافي، الفن الجزائري.كلمات المفتاحية:ال

 تمهيد:

إذا كانت جرائم الاستعمار قضية سياسية وقانونية في ظاهرها، فإنها قضية اجتماعية وثقافية في الأساس؛ ذلك لأن انعكاساتها 

نسان في ذاته وثقافته. والاستعمار مهما كان نوعه يعرف أن لا يمكن أن تكون إلا اجتماعية بالدرجة الأولى، لأنها تمس الإ

. وقد قدمت عدة دراسات معاصرة في هذا الموضوع وأجمعت بشكل تقريبي (1)الإنسان هو جوهر الحياة ومحورها والفاعل فيها 

                                                           

 .273، ص 2012، مارس 13والفني في الجزائر، في مجلة الأثر، العدد محمد خالدي، المستشرقين وأثرهم الفكري ( 1)
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ين من يز بين نوعم"على أن الهوية الوطنية للبلد المستعمر أول أهداف الاستعمار. حتى أن الفيلسوف الروس ي "سلافيوف

ا الاستعمار  الاستعمار فقال: إن الاحتلال الألماني يعمل على محو الهوية الوطنية للبلد المحتل من خلال محاولته محو اللغة، أمِّ

البريطاني بحكم أن بريطانيا تسود فيها الفلسفة التجريبية يهمه إخضاع الناس والسيطرة عليهم من خلال محو هوية الانتماء 

 . (1)لأم والتماهي مع الاستعمار باعتباره أقوى وأنفع للحياة ولا يعمد إلى طمس الهوية بالنسبة لجوانبها الأخرى للوطن ا

ر، هو المفكر السياس ي الإيطالي "ميكافيلي ستعمر والمستعم 
ُ
السادس عشر،  في القرن " وأفضل من عبر عن جوهر العلاقة بين الم

 أن يعمد إلى  فقد نصح الأمير الذي سوف يحتل أي بلد
ً
لكي يستطيع أن يستمر في احتلال هذا البلد والسيطرة عليه يجب أولا

الرموز التي تشد أبناء هذا البلد إلى بلدهم وتشعرهم بالانتماء والوحدة فيزيلها ويقض ي عليها ويكون بهذا قد قطع أولى جذور 

وغست برنارد" كان أوضح عندما أبان عن الهدف الحقيقي . ولعل الكاتب الفرنس ي "أ(2)ارتباطهم بأوطانهم واستقلالهم وهويتهم

للاستعمار الفرنس ي في الجزائر إذ يقول: "إننا لم نحضر إلى الجزائر لإقرار الأمن، بل لنشر الحضارة واللغة والأفكار الفرنسية.. 

دمج نريد أن نجعل هناك جنسًا ينوليست الجزائر مستعمرة كالهند الصينية.. ولكنها جزء من فرنسا كما كانت أيام روما.. إننا 

فينا عن طريق اللغة والعادات.. وسيتم هذا بعد نشر لغة فيكتور هوغو" هذا القول وغيره يكشف عن حقيقة السياسة 

الثقافية الفرنسية في الجزائر كشفًا واضحًا، وهي تغيير معالم الثقافة الجزائرية من خلال محاربة مقومات الشخصية المحلية، 

 .(3)ا المختلفةبأبعاده

وسياسته الاستعمارية  (1962يوليو  5 -1830يوليو  5)ومن ثم فتحاول الباحثة من خلال هذه الورقة تناول الاستعمار الفرنس ي

ومحاولته لطمس الهوية الوطنية للمجتمع الجزائري من خلال الاعتداء على فنونه وتراثه الثقافي. ونتساءل هل بانتهاء الاحتلال 

سكري ينتهي الاحتلال الفرنس ي؟ وتسترد الجزائر هويتها المفقودة؟ وهل بانتهاء الاحتلال الفرنس ي ينتهي الاحتلال الفرنس ي الع

بصفة عامة؟ وتنتهي المخاطر التي تتعرض لها الجزائر أم أن هناك أشكال مستحدثة من الاستعمار؟ ما دور الفنان الجزائري 

 في المقاومة؟

 وهي:  محاور رئيسيةتنقسم الورقة البحثية إلى عدة وللإجابة عن هذه التساؤلات س

                                                           

الاستعمار بعد سرقة الثروات یعمل جاهداً على ترك مفاهيم ملغومة بالتبعية «: الجمهوریة»أكاديميون لـ!محمد النظاري، الاستعمار وأثره على الهویة الوطنية(1)
  http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=45817،2015بر سبتم 30، 2012دیسمبر  1، السبت والانصياع لأفكاره

 محمد النظاري، المرجع السابق.( 2)
 .273( محمد خالدي، مرجع سابق ذكره، ص 3)

 

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=45817
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 تعريفات أساسية:أولا: 

 

  مفهوم الهويةIdentity : تشير الهوية إلى منظومة التفاهمات فيما بين مجموعة من البشر حول ماهيتهم والمعاني الكبرى

التي تتصل بماهيتهم وبالمعاني ذات الدلالة العميقة . والسمات المميزة لطابع الفرد أو الجماعة (1)ذات الدلالة بالنسبة إليهم

لوجودهم. ومن المصادر الرئيسية للهوية: الجنوسة، والقومية، والأصل الإثني، والطبقة الاجتماعية. والاسم هو من المعالم 

والهويه هي السمة الجوهرية  . فالهوية في الأساس تعني التفرد،(2) المهمة لهوية الفرد، كما أن التسمية مهمة جدًا لهوية الجماعة

العامة لثقافة من الثقافات، والهوية ليست منظومة جاهزة ونهائية، وإنما هي مشروع مفتوح على المستقبل، أي إنها مشروع 

متشابك مع الواقع والتاريخ، لذلك فإن الوظيفة التلقائية للهوية هي حماية الذات الفردية والجماعية من عوامل التعرية 

ن. إن هذا التصور الوظيفي لمفهوم الهوية يجعلنا نمييز بين تأويلين لمعنى الهوية: التصور الاستاتيكي أو الماهوي للهوية، والذوبا

والتصور التاريخي والديناميكي للهوية الذي يرى أن الهوية ش يء يتم اكتسابه وتعديله باستمرار، وذلك لأن تاريخ أي شعب هو 

 (3)والتجاربتاريخ متجدد ومليء بالأحداث 

                                                           

 112، ص 2005، 1تقديم(، لبنان، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، طأنتوني غدنز، علم الاجتماع، فایز الصياغ )ترجمة و (1)
 766( المرجع السابق، ص 2)
 topic-http://ww3w.forumsalgerie.com/t51 2015سبتمبر  30، 2008دیسمبر 22المكتبة الاقتصادیة،الهویة الثقافية،الاثنين (  3)

تعريفات أساسية

الإطار النظري

السياسة الفرنسية ومحاولة طمس الهوية الجزائرية

الفن الجزائري واستعادة الهوية 

الاستعمار في ثوبه الجديد

استخلاصات نهائية

http://ww3w.forumsalgerie.com/t51-topic
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ا  وتعددت تعريفاتها على مستوى كل (1) فتعرف من جهتين: الأولى خارجية بدأت في الآونة الأخيرة مع العولمةالهوية الثقافية أمِّ

المجالات، وما تمثله العولمة من محاولة لتنظيم أو إعداد نظام عالمي جديد بكل ما يترتب عليه من هذا النظام من سلبيات 

ا الجهة الثانية فهي داخلية وتتمثل في ندرة المقاربات العلمية والموضوعية بهذا الموضوع  تطال في معظمها بلدان العالم الثالث. أمِّ

خاصة في دول العالم الثالث فالهوية الثقافية لا تكتمل إلا إذا كانت مرجعيتها جماع الوطن والأمة والدولة بوصفها التجسيد 

 .(2) مس بواحدة من هذه هو مس بالهوية الثقافية وكل القانوني لوحدة الوطن والأمة،

 الاستعمار الثقافي Cultural colonialism:  هو وجه من وجوه الاستعمار الذي لا يعتمد على التدخل العسكري المباشر؛

بل يعتمد على السيطرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون اللجوء إلى القوة. فيعتمد على تغذية كل التناقضات الثانوية 

ا التامة عن ، وإن صفة هذه الثقافات هي غربتهالكامنة في المجتمع وتحويلها إلى تناقضات رئيسية، وتصدير ثقافات لا قيمة لها

ريد استعمارها ثقافيًا 
ُ
.ويهدف الاستعمار الثقافي إلى احتلال العقل الإنساني، فهو أخطر من (3)واقع مجتمع الدولة التي أ

ر يالاستعمار العسكري، والدليل على ذلك أن الاستعمار العسكري يستمد قوته من آليات الإخضاع الخارجي، بينما  يسِّ

الاستعمار الثقافي آليات الإخضاع الداخلي، فيُقبل الإخضاع على أنه ش يء آخر غير الإخضاع، لإلتباسه بمفاهيم كثيرة تتصل 

الاستعمار الجديد . ويرتبط بمصطلح الاستعمار الثقافي مصطلح آخر وهو (4)بعمليات التكوين الذاتي، كالنمو والوعي.. الخ

Neo-colonialism حيث هيمنة 1945التي انتهت عام في نمط استعماري جديد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية  الذي يتمثل ،

ا من خلال هيمنتها على المواد الأولية والمواد المصنعة بواسطة الشركات  ا وثقافيًّ الدول الكبرى على الدول الصغرى اقتصاديًّ

صادي العالمي ووسائل الإعلام، ويعرف هذا الاستعمار بالاستعمار الأجنبية وهيمنتها على التكنولوجيا الحديثة والنظام الاقت

بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة، الذي دعا صراحة إلى الحرية وتصفية الاستعمار وضمان حق تقرير المصير . ف(5)المقنع 

خضاع شعبها لحكمها للشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار، نتج عن ذلك عدم أحقية أية دولة في استعمار دولة أخرى، وإ

المباشر أو غير المباشر. إلا أن دول الاستعمار القديم لجأت إلى ربط الدول التي كانت تستعمرها بمعاهدات واتفاقيات طويلة 

الأمد قبل خروجها عسكريًا منها. كرِّست هذه الاتفاقيات الهيمنة الاقتصادية والفكرية وحتى السياسية حيث باتت الدول 

                                                           

قتصاد العالمي حول قضية العولمة وتأثيراتها المختلفة كُتبت العدید من المؤلفات نذكر منها للاستزادة : بول هيرست وجراهام طومبسون، ما العولمة؛ الا( 1)
. وكذلك تادي آكين 2001المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر ، الكویت، 273وإمكانات التحكم، ترجمة فالح عبد الجبار، سلسلة عالم المعرفة 

. 1996/ 6ق العمل اآینا، العولمة والسياسة الاجتماعية في أفریقيا قضايا واتجاهات، ترجمة صلاح أبو نار، مصر، القاهرة، مركز البحوث العربية، سلسلة أور 
. وكيت ناش، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة؛ العولمة والسياسة والسلطة، ترجمة 2000لقاهرة، ميریت، وأیضًا السيد یسين، العولمة فرص ومخاطر، مصر، ا

 2013حيدر حاج إسماعيل، لبنان، بيروت، الحمرا، المنظمة العربية للترجمة، 
  2015سبتمبر  30ویكيبيديا، الموسوعة الحرة، عولمة، دون تاریخ للنشر، ( 2)

%D8%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88

A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%

D9%8A%D8%A9 

http://www.cinu- 2015سبتمبر  30تجمع الوحدة الوطنية العراقي، مصطلحات سياسية، دون تاریخ نشر، ( 3)

dn.com/term_show.php?id_term=4#332 

 2015أكتوبر  1محمد فلاح الزعبي، الاستعمار الثقافي؛ صناعة العقول وإعادة صياغة المواطن العربي، دون تاریخ للنشر، ( 4)
http://www.aklaam.net/newaqlam/index2.php?option=com_content&task=view&id=196&pop=1&page=0&Itemid=

118  
 2015أكتوبر  1، 2013ویكيبيديا، الموسوعة الحرة، استعماریة جدیدة، یونيو ( 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%

B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.cinu-dn.com/term_show.php?id_term=4#332
http://www.cinu-dn.com/term_show.php?id_term=4#332
http://www.cinu-dn.com/term_show.php?id_term=4#332
http://www.aklaam.net/newaqlam/index2.php?option=com_content&task=view&id=196&pop=1&page=0&Itemid=118
http://www.aklaam.net/newaqlam/index2.php?option=com_content&task=view&id=196&pop=1&page=0&Itemid=118
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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ً
ا (1)ا رهينة قرارها بشكل أو بآخر للدول التي كانت تستعمرها المستقلة حديث . وبعبارة أخرى هو فرض السيطرة الأجنبية سياسيًّ

ا على دولة ما مع الاعتراف باستقلالها وسيادتها  ا وثقافيًّ صطلح على هذا وأ -بعيدًا عن أساليب الاستعمار التقليدية-واقتصاديًّ

ة. ويعتمد على تحاش ي المعارضة الشعبية العلنية أو معارضة الرأي العام العالمي. كما الاستعمار اسم الإمبريالية الجديد

يستخدم في تحقيق أغراضه عقد الاتفاقيات الثنائية غير المتكافئة، وتكبيل الدولة التي تم استعمارها بشروط تحد من حريتها، 

لمعونات والقروض المشروطة، وإقامة القواعد العسكرية، والتدخل في شئونها الاقتصادية والإدارية والضغط عليها من خلال ا

 .(2) وإثارة الانقسامات الطائفية والإقليمية

ا: الإطار النظري:  ثانيًّ

في تعريفه للفن وصفًا جيدًا للتجاوب المتبادل الذي ينشأ بين الفنان  L.Tolstoiتولستوى يقدم لنا الكاتب الروس ي الشهير 

والمشاهد. إذ إنه قد عرف الفن في كتابه "ما هو الفن؟"، استنادًا إلى الدور الذي يلعبه الفن في حياة الإنسان والإنسانية، بقوله: 

ا، باستخدام الإشارات". ويتأ"الفن نشاط إنساني يعبر من خلاله الفنان عن خبرة عاطفية معينة، فتنتقل  ثر للآخرين شعوريًّ

الفن بالأوضاع السياسية والاقتصادية وسائر الظواهر الاجتماعية الأخرى. ويمكن القول بأن ما ظهر من فنون وآداب في عصر 

ين الفن والبيئة فهناك علاقة وثيقة ب .(3)من العصور وما بقى لنا منها، ومدى تقبل المجتمع لها يمثل هذا العصر أصدق تمثيل

 .(4)والعصر مما يؤكد أن الفن ظاهرة تاريخية أو بمعنى أشمل ظاهرة حضارية

أن الفن لا يفترق عن البيئة فالفنان يتأثر ببيئته وبظروف عصره ويعكسها في أعماله الفنية  Lalo"لالو" " وكذلك يرى"

يندرج بحثنا الحالي تحت الدراسات البصرية، وهي فرع جديد من فروع العلم يدرس إنتاج وكذلك استهلاك . ومن ثم (5)والأدبية

منتجات وسائل الاتصال البصري الحديثة. ويمكن أن نفهم  الدراسات البصرية ـــ بشكل عام ــــ بأنها تقوم على تطبيق أساليب 

 والثقافة البصرية عمومًا. والمفكرون الأساسيون في هذا الفرع هم: والتر وقضايا الدراسات الثقافية في دراسة الفنون البصرية

م( 1990م( وكذلك دراسته عن فن التصوير الفوتوغرافي )1970وخاصة دراسته للعمل الفني في عصر النسخ الآلي ) -بنجامين

يعتقد أدورنو و ، (6)، وجاك لاكان(1973، ورولان بارت )-(1976وخاصة دراسته عن فكرة "النظرة المحدقة")-، وميشيل فوكو-

أن الفنون والمنتجات الثقافية قادرة على أن تخرج عن نطاق ما هو رسمي  "Aesthetic Theory"في كتابه "النظرية الجمالية 

                                                           

 2015أكتوبر  1، 2013ویكيبيديا، الموسوعة الحرة، استعمار حدیث، یونيو (1)
D8%AD%Dhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%

8%AF%D9%8A%D8%AB 

 .( تجمع الوحدة الوطنية العراقي، مصطلحات سياسية، مرجع سابق ذكره2)
 .164، ص 2003محسن محمد عطية، آفاق جدیدة للفن،مصر، القاهرة، عالم الكتب، ( 3)

 .29ص المعارف، د.ت،( محمد عزیز نظمي سالم، علم الجمال الاجتماعي والالتزام في الفن والآداب، مصر، القاهرة، دار 4)
 .81ص ، ( المرجع السابق5)
وهري أندرو إدجار وبيتر سيد جویك، موسوعة النظریة الثقافية المفاهيم والمصطلحات الأساسية، محمد الجوهر )مراجعة وتقديم وتعليق(، هناء الج( 6)

 .297، ص2009)ترجمة(،مصر، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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وعلى ذلك يمكن القول أن هذا الفرع الجديد ( 1)مؤسس ي، وأن تمنح الوعي طاقة رافضة وأن تخلصه من أسر ثقافة الاستهلاك

 .(2) يتبنى المناهج المستعارة من نظرية الأدب والنظرية النقدية، إلى جانب مناهج علم اجتماع الفن وعلم تاريخ الفن

ا: السياسة الفرنسية ومحاولة طمس الهوية الجزائرية:
ً
 ثالث

راقية الفنية ات الاستشرافقت الحملات الاستعمارية على المغرب العربي، غزو ثقافي تركز في بعض جوانبه على ما دُعى بالحرك

الحديثة، وكان من أبرز نشاطاتها، تأسيس صالونات فنية تؤكد ما للجانب النظري في الدعوة من إحياء واستمرارية للفكر 

 (.3)والثقافة الغربية في هذه المنطقة المغزوة من الوطن العربي

إلى أرضه، فسارعت السلطات الاستعمارية إلى  وقد عرف المجتمع الجزائري الحركة الاستشراقية مع دخول الجيش الفرنس ي

وضع يديها على كل المخطوطات والوثائق العثمانية، وكل ما يتعلق بالمجتمع الجزائري، وثقافته، ودينه، وتاريخه، وغير ذلك...، 

 ثووضعتهم تحت تصرف المستشرقين الذين سخروا كل طاقاتهم ومجهوداتهم من أجل دراسة وتحليل وترجمة هذا الإر 

والرصيد الثقافي، وجمع كل المعلومات حول طبيعة المجتمع الجزائري، والإسراع في تهيئة هذا المجتمع من أجل إدماجه في بوتقة 

ا ا واجتماعيًّ ا وحضاريًّ . وهكذا فقد اهتم المستشرقون بدراسة الفنون العربية الإسلامية، واختص (4) الدولة الفرنسية ثقافيًّ

ومعاييرها الفنية وقيمها التشكيلية وعناصرها الزخرفية وقيمها الفلسفية. وأنماطها المختلفة  بدراسة ظواهرها الخاصة

ومدارسها المتعددة، وتأثرها وتأثيرها. ومشكلة التصوير في الإسلام وأنواعها التطبيقية وحفرها على الخشب والحجر والرخام 

 .(5)وعوامل نضجهاوالعاج والعظام. كما عنى بدراسة فنها المعماري ومتاحفها 

حيث كانت تحاول تطبيق سياسة الإندماج والاستقرار وذلك لإغراء الفرنسيين بالهجرة إلى الجزائر"أرض السعادة" وخاصة 

العمال والفلاحين والمستثمرين وكذلك أصحاب المهن الحرة وذلك طمعًا في كسب المال والشهرة، وكانت هذه الجالية المختلطة 

ا بأعيادها وأفراحها في أرض الجزائر، حيث كانوا يعتقدون ويزعمون بأن الجزائر لا تستطيع من مختلف الأجناس ت حتفل سنويًّ

 استطاعوا بهذه السياسة أن يستوطنوا الجزائر ويكسبوا أنصارًا من 
ً

أن تتخلى عن فرنسا وتكون دولة مستقلة. وفعلا

 .(6)الجزائريين

(، بعد أن ظلت الحكومة الفرنسية مترددة خلال الفترة الممتدة بين 1834عسكرية)ويلاحظ أن الإدارة الفرنسية بالجزائر بدأت 

الاحتفاظ  1833حول هل تحتفظ بالجزائر أم لا، وبعد أن أقرت اللجنة الإفريقية التي جاءت إلى الجزائر عام  1830-1834

                                                           

 .51، ص2006مصر، القاهرة، نهضة مصر، ، الحياة اليومية في المجتمع المصريخطاب  ( أحمد زاید،1)
 .297أندرو إدجار وبيتر سيد جویك، موسوعة النظریة الثقافية المفاهيم والمصطلحات الأساسية، مرجع سابق ذكره، ص )2)
 .34، ص 2005القاهرة، الهيئة المصریة العامة للكتاب، ، مصر، 1985-1885شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي ( 3)
 .273(محمد خالدي، المستشرقين وأثرهم الفكري والفني في الجزائر،مرجع سابق ذكره، ص 4)
 .272( المرجع السابق، ص 5)
 35، 34 عبد المجيد عمراني، جان بول سارتر والثورة الجزائریة، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، دون تاریخ، ص ص( 6)
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طلق عليها اسم "الممتلكات الفرنسية في إفريقيا"، بعدها خضعت الجز 
ُ
 ائر لتصرف الجيش الفرنس ي المعروفبالجزائر، أ

 . (1) ، وكانت مهمته فرض الاستعمار بالقوة""بالجيش الإفريقي

واتبعت عدة سياسات تجاه السكان الأصلين، تتمثل في: التفقير، والتهجير، واحتكار أسواقها. فأقامت أول مستوطنة في 

إلى مليون مستوطن من مختلف الجنسيات  19لقرن ثم توسعت حتى بلغ عدد المستوطنون في نهاية ا 1936بوفاريك سنة 

الأوروبية وكان الهدف من الاستيطان: تدعيم التواجد الأوروبي في الجزائر من أجل القضاء على الشخصية الوطنية. وكذلك 

.(2)خير دليل على ذلك 1870تدعيم التواجد العسكري. وأيضًا تشجيع الهجرة اليهودية إلى الجزائر فقانون " كريميو" 

  

 وتمثلت محاولت القضاء على الهوية الوطنية في: 

 التعدي على الهوية الشخصية: -أ

اف وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تض-كانت الألقاب الجزائرية قبل الاستعمار ثلاثية التركيب )الابن والأب والجد( 

قانون الحالة المدنية أو قانون الألقاب الذي ينص على  1882مارس  23الإدارة الاستعمارية في  فأصدرت -لها المهنة والمنطقة

استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب. وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس 

اليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي على تسجيل المو 

بعدما كانوا يقصدون القاض ي الشرعي أو شيخ الجماعة. والغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا 

هوية العربية معزول، وطمس الترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراض ي، وإبراز الفرد كعنصر 

والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة. وأخيرًا تطبيق النمط الفرنس ي الذي يخاطب 

الشخص بلقبه وليس باسمه. وبموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين بصفة 

 (.3)بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة عشوائية 

 اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر: -ب

م أصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، ويأتي هذا القانون 1936في الثامن من مايو 

ها الاحتلال الفرنس ي لمحاربة اللغة الع  .(4)يةربية، والإمازيغية، وجعل اللغة الوحيدة للبلاد هي اللغة الفرنسفي سلسلة قوانين سنَّ

                                                           
-http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)1(

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ 

 2015أكتوبر  1 ،2015سبتمبر  20ویكيبيديا، الموسوعة الحرة، الاحتلال الفرنسي للجزائر،( 2)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8

%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7

%D8%A6%D8%B1 

 .( المرجع السابق3)
 .المرجع السابق(4)

http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
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 المكاتب العربية: -ت

لما كان المستعمر يجهل لغة هذا المجتمع وعقيدته وتقاليده وطبيعته، حاول إيجاد مؤسسة تكون بمثابة همزة وصل بينه       

فرعًا في مكتبه سماه "المكتب العربي")مصلحة الشئون  1833وبين الجزائريين، فأنشأ الدوق روفيغو الحاكم العام سنة 

(، لأنه كان يحسن التكلم باللغة العربية. والحقيقة أن الإدارة لم 1834-1833ورسيار" )العربية(، التي أسندت إلى النقيب "لام

تكن تهتم بشئون الأهالي بقدر ما كانت تعمل على إخضاعهم والعمل على بسط نفوذها. وكانت هذه المصلحة عسكرية وإدارية 

 .(1) في الوقت نفسه، وجهازًا لجمع المعلومات الحربية

 جزائري واستعادة الهوية:رابعًا: الفن ال

لو اعتبرنا الفن التشكيلي أدبًا تكتب فيه مئات الصفحات في لوحة واحدة، أداته الفرشاة، ومادته الألوان والأصباغ، تنبثق 

أبعاده ومدلولاته من واقع الشعب وتاريخه وانتمائه وأحلامه، لقلنـا إن الفنـانين التشكيليين الجزائريين برعوا في هذا الأدب 

ا في (2)وسجلوا فيه مئات الصفحات الخالدة التي انتزعت إعجـاب خبراء الفن الغربيين . فالفن الجزائري الجديد انبعث قويًّ

ظروف الاحتلال الفرنس ي، وكان تأسيس مدرسة الفنون الجميلة من الأمور المهمة في نشأة الفن الجديد وظهوره، إذ حلِّ محل 

.فإذا أردنا أن نبحث في جوهر الفن المعاصر في الجزائر، فينبغي أن نجد ما في الخلفية الثقافية (3)الفن الشعبي الذي كان سائدًا

                                                           
-A7%D8%B3%D8%A9http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%)1(

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/   

 . 2013إبریل  7، دیوان العرب، 2003أكتوبر  1عدنان عضيمة، الفن الجزائري الحدیث محاولة للإبداع، (2)
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article535 

 ، 2013أبریل  7الموسوعة العربية، (3)
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12058&m=1-www.arabhttp://  

http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article535
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12058&m=1
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من مصادر الموروث التاريخي للفن العربي الإسلامي وبضمنه فن الرسم التصغيري والفنون الشعبية التقليدية حتى تأسيس 

ا فنتج عن ذلك كله اتجاهان:حيث غدا التوجه تربو  1920مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر عام   يًّ

حيث ظهرت دعوة لانتقاء جوهريات الموروث العربي الإسلامي من بين الجيل الجديد، ودعم التوجه نحو  الفن التصغيري:-

الفن التصغيري باعتباره الأسلوب الذي يشير إلى حد ما إلى الملامح العربية الإسلامية في الفن وفيه جانب من الخصوصية 

( أن يضمن أفكاره الوطنية بعض لوحاته المصغرة، وأن يلهب 1974-1896)"المحلية، ومن خلاله حاول "محمد راسمالقومية 

مشاعر الجزائريين ضد الاستعمار الفرنس ي في انتمائها غير المباشر إلى خط المقاومة الشعبية في ظل ظروف تاريخية أعطت 

 .(1)لفناني المصغرات مكانتهم في ذاكرة الشعب

اللذان توجها إلى رسوم المنمات والمصغرات التصويرية والبحث عن السمات المتميزة  فبدأه الفنان "محمد راسم" واخوه "عمر"

في الفن العربي الإسلامي الذي انتشر في المراكز الفنية العربية طيلة قرون عديدة واتخذ له خصائص متفردة. ولكن شيئًا من 

ا. وكان من نتائج ذلك لا يعني "محمد راسم" في أم ر ما إلا بعث هذه الصياغة من أجل ترسيخ بعض المبادئ التي يؤمن بها أخلاقيًّ

بحثه تأثيره في أعمال جيل جديد واصل المسيرة حتى اليوم وأبرز من اشتهر فيه الفنان "محمد تمام" الذي بدأ في هذا الاتجاه 

 (2) .1932منذ عام 

نت الكتب والمصاحف الشريفة بأسلوب ينتمي إلى فكان محمد راسم العبقري الأول الذي  ترك روائع الأعمال الفنية التي زيِّ

المنمنمات، ولكن بواقعية معاصرة، وكانت أعماله تحمل طابع الأصالة الإسلامية. وسار في ركابه كل من محمد تمام ومحمد 

ق بأصالته التشكيلية
ِّ
يه أسماء أخرى: " أبو بكر صحراوي، مصطفى وتضاف إل. (3)غانم وعلي الخوجة، الذين كانوا ممن تعل

اجعوط، مصطفى بلكحلة، مقداني، أبو عرور" الذي انتج بعض المصغرات ضمن أغلب بدايات الفنانين الرواد الذين مارسوا 

اوي و . ولم تلبث الحركة الفنية في الجزائر أن سارت باتجاهين متوازيين، اتجاه جديد يتمثل في أعمال أز (4) "الفن التصغيري"

ر، برزت فيه الفنانة الشهيرة باية وحسن بن عبورة، وكان محمد  معمري وعبد الحليم هامش وهو اتجاه شعبي طفولي محوَّ

 ننس ى دور 
َّ
ازميرلي مهتمًا بتصوير المشاهد الجزائرية الخلابة. ومن رواد الحركة الفنية ابن سليمان وفراح وبوكرش، وعلينا ألا

 .(5)الدين دينهالمصور الفرنس ي الأصل نصر 

    

 

                                                           

 .36، مرجع سابق ذكره، ص 1985-1885شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي (1)

 36، 35المرجع السابق، ص ص( 2)
 2013أبریل  7الموسوعة العربية، ( 3)

 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12058&m=1 

 36، 35، مرجع سابق، ص ص1985-1885(شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي 4)
 2013أبریل  7الموسوعة العربية، (5)

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12058&m=1 

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12058&m=1
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بعض  أعمال محمد راسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أعمال محمد تمام
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 من أعمال بوكرش
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o :وذلك للأهمية التي يوليها الإنسان العربي في الجزائر إلى الجداريات كفن  وتوجه البعض الآخر إلى الرسوم الجدارية

جماهيري يُعطي للقيمة الجماعية المشتركة طابع الوحدة، ولهذا خلفية تؤكدها الرسوم الجدارية في "وادي حياس" بالقبائل 

كار ولات الاجتماعية والاقتصادية وعلى أفالكبرى، ومن هذا المنطلق بدأ الشباب يؤكد على الأعمال الجدارية المرتبطة بالتح

وتطلعات المستقبل. ومن بين الجيل ذاته ظهرت دعوة للكف عن "الفن التصغيري" إذ تجاوزته المرحلة التاريخية ولم يعد ممكنا 

ي، والتعبيري، ر العودة لطغيان التيارات التي تتنازع الفن في الجزائر ولكثرتها وتعددها: فيها التيار الفطري، والتيار التأثي

 .(1) والسريالي، والتكعيبي، والتجريدي.. إضافة إلى اتجاه "الخطيات البربرية" أو "الرشم" وهو نزعة شعبية بدائية

نياتها. أشكالها وتق -وبالتحديد الفرنسية-يشمل المحاولات الجادة للجيل الذي أخذ عن الاتجاهات الغربية الاتجاه السائد:

ا عن خصوصيته الو 
ً
أمثال: نصر الدين دينيه، محمد تمام، ابن  1962طنية سواء أكان حضوره الفني قبل الاستقلال عام باحث

خده، يللس، علي خوجه، ايسياخم، ابن عنتر وقرماز ومسلي وبوزيد وإسماعيل صمصوم. أو بعد الاستقلال أمثال: محمد 

وعابد مصباحي، ونواره الطيب وحوفاني ومحمد سعيد شريف، إبراهيم مردوخ، فارس بو خاتم، عدان وعبد القادر هوامل 

. (2)أمثال: نجارو بوردين وحمشاوي ودوادي 1969دماغ وعائشة حداد وحكار وبن كريم وبن بغداد... أو الذين تخرجوا منذ عام 

ا الاتجاه الأكثر حماسًا في مسعاه فهو اتجاه  فن بين صفوف الذلك لأنه يؤكد على جماهيرية  الشباب الملتزم بعد الاستقلالأمِّ

الفلاحين والشغيلة، وينادي بأهمية الثورة الثقافية خلال الفن في الأرياف وبين صفوف الطبقة الفلاحية التي تشكل ثمانين 

ا الجانب التطبيقي فهو حالة تجريبية تختلف عما عهدناه من نضوج  بالمائة من مجموع الشعب..هذا هو الجانب النظري، أمِّ

لي سواء قبل الاستقلال أو بعده، الذين نزعوا ضمن اتجاهين التشخيصية والتجريدية، وكلاهما يستقي لدى رواد الفن التشكي

ا المضمون فلم تتوضح خصائصه بعد إلا في أعمال "محمد خدة" وهو الأكثر  من الاتجاهات الأوربية شكلها وتقنيها وأسلوبها..أمِّ

س وخوخه وبن عنتر وفارس بو حاتم. هناك أيضًا تجارب نضجًا في تجربته الحروفية وكذلك صمصوم ومصطفى عدان و 
ِّ
يل

 .(3)شابه لم تزل تبحث في نطاق التجريبية عن رؤيتها أمثال: جميلة بن محمد واوليد عايشة، وبن يحي وعومان طاهر

 خامسًا: الاستعمار في ثوبه الجديد:

في ظل الاستعمار الجديد، كما كان الحال في ظل الحكم الاستعماري المباشر، يعتقد أن العلاقة بين المركز والأطراف)أو 

المتروبولات والتوابع( تنطوي على تصدير رؤوس الأموال من الأولى إلى الثانية، والاعتماد على الخدمات وعلى السلع المصنعة في 

 عن تدهور شروط التجارة في غير صالح البلدان المستقلة  الغرب، الأمر الذي من شأنه أن
ً
يحبط جهود التنمية الداخلية، فضلا

ا، واستمرارية عملية التغريب الثقافي التي تضمن للغرب منافذ التوزيع والأسواق في مناطق أخرى من العالم. وتعتبر 
ً
حديث

الم ناصر الفاعلة الرئيسية في ممارسة الاستعمار الجديد في العأنشطة الشركات العابرة للقوميات في العالم الثالث بمثابة الع

                                                           

 .36، مرجع سابق ذكره، ص 1985-1885(شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي 1)
 .36، 35السابق، ص ص المرجع(2)

 .36المرجع السابق، ص  (3)
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ى مستغلة للموارد المحلية وتمارس تأثيرًا في التجارة الدولية وعل –على الأقل في إطار نظرية التبعية  –المعاصر، حيث إنها تعد 

 .(1)الحكومات الوطنية بغرض تحقيق مصالحها 

تسعت إلى الصناعة والسياسة والثقافة، والأخيرة أخطرها في الهيمنة والاختراق. فكانت العولمة اقتصادية بالأساس، ثم ا

تعمل على دمج اقتصاديات العالم في الاقتصاد العالمي من  مجالات اقتصاديةفللعولمة مجالات متعددة ذات أبعاد متشابكة: 

صال، والهدف يتم في ضوء منطق الربح خلال تحركات تجارية، وتدفق الأموال. انتقال التكنولوجيا وتوزيع شبكات الات

الرأسمالي للكتل الرأسمالية والمنافسة في الاستحواذ على الأسواق العالمية. من خلال الانتقال من الرأسمالية الصناعية إلى 

تكار مجالات الابالرأسمالية الثقافية. )نشاطات ترفيهية، مجتمع استهلاكي، توسيع المجال التجاري ليخص الثقافة(. 

إلى مُصنع للمعرفة ومبتكرها)مجتمع المعرفة(، ومستهلك لمنتوج هذا  -على أساس المعرفة-حيث يقسم العالم  التكنولوجي:

وما أدى  ،بالذكاء الاصطناعي والاستنساخالابتكار. القفزة العلمية الصاعدة، خاصة في مجال الإعلام الآلي وتطور ما يسمي 

ولمة )تزييف العقول أو ع المجال الثقافي وتشوية الهوية الوطنية:يمية وإنسانية. إليه من جدل أخلاقي ومشاكل دينية وق

. وكان من المفترض أن تشكل العولمة المعاصرة دعائم لتوحيد أجزاء العالم غير أن الواقع العملي (2)(زيجلرمصطنعة كما يقول 

ا في المعايير
ً
ر، وتغيرًا في الثوابت الفكرية وعدم المساواة بين البش يشير إلى عكس ما كان متوقعًا، حيث يشهد العالم اختلاف

 .(3)وصراعات وتفكك، وغطرسة وتهميش، وانهيار في كافة المستويات، بل على كافة الأصعدة حتى الأخلاقية والقيمية منها

كان يعمل مديرًا لمؤسسة كيسنجر وهو أستاذ للشئون الدولية في جامعة  الذي  DAVID ROTHKOP فيقول ديفيد روثكوب

كولومبيا، وموظف متميز في وزارة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس الأمريكي كلينتون: "يجب على الولايات المتحدة أن تعمل 

قافات من نتاج ثقافة عالمية. ويجب أن تمس ثعلى نشر ثقافتها بكل الطرق والوسائل؛ لأن الثقافة الأمريكية خليط متعدد وهي 

الشعوب. ويؤكد تقرير الأمم المتحدة الصادر عن اليونسكو، أن التجارة العالمية ذات المحتوى الثقافي قد تضاعفت من عام 

ى، برامج مليار دولار. وهذه المواد الثقافية )أفلام، موسيق 200مليار دولار إلى  67ثلاث مرات، إذ ارتفع من  1991- 1980

تلفزيونية تدخل كل بيت تقريبًا( تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت نجد أن هذه الصناعات بدأت في 

 .(4)الذبول في كثير من الدول 

 استخلاصات نهائية:

دم الاحتلال عرقلت تق لم تحتل فرنسا الجزائر بسهولة بل كانت هناك ثورات شعبية عديدة في كل إقليم وقفت في وجهها وقد

 منذ دخوله.

                                                           

، الطبعة الثانية، مصر، القاهرة، المركز 1876(جون سكوت وجوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة أحمد زاید وآخرون، المجلد الأول، العدد 1)
 .138، ص 2011القومي للترجمة، 

 .21، 20، ص ص 2004الثالث، مصر، القاهرة، ليدرز، العولمة وقضايا العالم ، (أحمد مجدي حجازي2)

 .19المرجع السابق، ص ( 3)
 .22، 21(المرجع السابق، ص ص 4)
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وكانت المقاومة الباسلة للشعب الجزائري والصمود القومي إزاء محاولة التخريب الثقافي والأخلاقي واللغوي كانت أقوى وأشد 

 دصلابة مما كان يتوقعه المستعمرون. ويعود ذلك إلى طبيعة التكوين الثقافي والمجتمعي والأخلاقي العربي الإسلامي وتصاع

المقاومة والثورة على أساس "الجهاد المقدس" الذي كان من أهم وسائله الإعلامية: الخطب الدينية .. واندلعت الثورة الجزائرية 

بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني وشملت أرجاء الوطن، وكان لها صوت حقيقي في العالم انضوت مع كفاحه  1954عام 

 .(1)تعمارالتحريري حركات سياسية مناهضة للاس

وعلى مستوى الفن التشكيلي هناك اتحاد مركزي للفنانين الجزائريين يضم مختلف الاتجاهات والنزعات الأسلوبية وله فروع 

في الوية الجزائر، ويسعى إلى فتح متاحف صغيرة للفلاحين في الأرياف كتجربة تدخل ضمن إطار الثقافة الفنية الجماهيرية 

لجزائر إلى الارتباط من حيث المحتوى بالحقائق الاجتماعية والتفاعل مع تطلعات الأمة في تحقيق وتسعى التجارب الفنية في ا

مستقبلها سواء كان ذلك ضمن صياغات شكلية ومضمونية تقليدية أمِّ صياغات مستمدة عناصرها ومكوناتها من الثقافة 

 .(2)الوطنية

وحين ننظر إلى وسائل نشر المعلومات وإزالة عقبات الزمان والمكان، نجد  ، Global Villageإلا أننا نعيش الآن في قرية عالمية

 .(3)أنها تجمع في نفس الوقت بين توفير مزيد من المعرفة واتساع الخيال والوعي من ناحية وبين الانعزال والوحدة من ناحية أخرى 

. فأنني أدق ناقوس الخطر حتى لا نستبدل الغزو (4)يتسأل: "هل العولمة عملية غسيل حقيقية للأدمغة؟" مارتن ولفوإذا كان  

 الثقافي الفرنس ي بغزو جديد.

 قائمة المراجع:

 .2006مصر، القاهرة، نهضة مصر، ، خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري  أحمد زايد، .1

 .2004العولمة وقضايا العالم الثالث، مصر، القاهرة، ليدرز، ، أحمد مجدي حجازي  .2

 .2005، 1الاجتماع، فايز الصياغ )ترجمة وتقديم(، لبنان، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، ط أنتوني غدنز، علم .3

أندرو إدجار وبيتر سيد جويك، موسوعة النظرية الثقافية المفاهيم والمصطلحات الأساسية، محمد الجوهر )مراجعة  .4

 .2009لترجمة، وتقديم وتعليق(، هناء الجوهري )ترجمة(،مصر، القاهرة، المركز القومي ل

بول هيرست وجراهام طومبسون، ما العولمة؛ الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم، ترجمة فالح عبد الجبار، سلسلة عالم  .5

 . 2001، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر 273المعرفة 

                                                           

لمزید من التفاصيل حول المقاومة الشعبية والثورة  34، مرجع سابق ذكره، ص 1985-1885شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي (1)
 .2008ع إلى حوار حول الثورة بأجزائه الثلاثة مطبوعات وزارة المجاهدین، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، الجزائریة يمكن الرجو 

 .37(المرجع السابق، ص 2)
 19ص  ، مصر، القاهرة، النداء الجدید، دون تاریخ،37، رسائل النداء الجدید، العدد 21حازم الببلاوي، الوطن العربي على أعتاب القرن (3)

 .30(أحمد مجدي حجازي، العولمة وقضايا العالم الثالث، مرجع سابق، ص 4)
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واتجاهات، صلاح أبو نار)ترجمة(، مصر، القاهرة، مركز  تادي آكين آينا، العولمة والسياسة الاجتماعية في أفريقيا قضايا  .6

 . 1996/ 6البحوث العربية، سلسلة أوراق العمل 

، الطبعة 1876جون سكوت وجوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، أحمد زايد وآخرون)ترجمة(، المجلد الأول، العدد  .7

 .2011الثانية، مصر، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 

، مصر، القاهرة، النداء الجديد، 37، رسائل النداء الجديد، العدد 21الببلاوي، الوطن العربي على أعتاب القرن  حازم  .8

 دون تاريخ.

 .2008حوار حول الثورة بأجزائه الثلاثة مطبوعات وزارة المجاهدين، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  .9

 . 2000القاهرة، ميريت،  السيد يسين، العولمة فرص ومخاطر، مصر، .10

، مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985-1885شوكت الربيعي، الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي   .11

2005. 

 عبد المجيد عمراني، جان بول سارتر والثورة الجزائرية، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، دون تاريخ. .12

سية المعاصرة؛ العولمة والسياسة والسلطة، حيدر حاج إسماعيل )ترجمة(، لبنان، كيت ناش، السوسيولوجيا السيا .13

 .2013بيروت، الحمرا، المنظمة العربية للترجمة، 

 .2003محسن محمد عطية، آفاق جديدة للفن،مصر، القاهرة، عالم الكتب،  .14

 .2012، مارس 13عدد محمد خالدي، المستشرقين وأثرهم الفكري والفني في الجزائر، في مجلة الأثر، ال .15

 محمد عزيز نظمي سالم، علم الجمال الاجتماعي والالتزام في الفن والآداب، مصر، القاهرة، دار المعارف، د.ت. .16

 «: الجمهورية»أكاديميون لـ!محمد النظاري، الاستعمار وأثره على الهوية الوطنية .17
ً
الاستعمار بعد سرقة الثروات يعمل جاهدا

  ،2015سبتمبر  30، 2012ديسمبر  1، السبت التبعية والانصياع لأفكارهعلى ترك مفاهيم ملغومة ب

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=45817 

 2015سبتمبر  30، 2008ديسمبر 22الثقافية،الاثنين  المكتبة الاقتصادية،الهوية .18

http://ww3w.forumsalgerie.com/t51-topic 

 2015سبتمبر  30ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، عولمة، دون تاريخ للنشر،  .19

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88

D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%

%D9%81%D9%8A%D8%A9 

-http://www.cinu 2015سبتمبر  30تجمع الوحدة الوطنية العراقي، مصطلحات سياسية، دون تاريخ نشر،  .20

dn.com/term_show.php?id_term=4#332 

 2015أكتوبر  1، الاستعمار الثقافي؛ صناعة العقول وإعادة صياغة المواطن العربي، دون تاريخ للنشر، محمد فلاح الزعبي .21

http://www.aklaam.net/newaqlam/index2.php?option=com_content&task=view&id=196&pop=1&page=0

&Itemid=118  

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=45817
http://ww3w.forumsalgerie.com/t51-topic
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.cinu-dn.com/term_show.php?id_term=4#332
http://www.cinu-dn.com/term_show.php?id_term=4#332
http://www.cinu-dn.com/term_show.php?id_term=4#332
http://www.aklaam.net/newaqlam/index2.php?option=com_content&task=view&id=196&pop=1&page=0&Itemid=118
http://www.aklaam.net/newaqlam/index2.php?option=com_content&task=view&id=196&pop=1&page=0&Itemid=118
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 2015أكتوبر  1، 2013ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، استعمارية جديدة، يونيو  .22

23. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A

7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF 

  2015أكتوبر  1، 2013ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، استعمار حديث، يونيو  .24

%ADhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8

%D8%AF%D9%8A%D8%AB 

25. http://azouzabdn.maktoobblog.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ 

 2015أكتوبر  1، 2015سبتمبر  20ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الاحتلال الفرنس ي للجزائر، .26

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_

9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D

%D8%A7%D8%A6%D8%B1 

  2013إبريل  7، ديوان العرب، 2003أكتوبر  1عدنان عضيمة، الفن الجزائري الحديث محاولة للإبداع،  .27

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article535 

 ، 2013أبريل  7الموسوعة العربية،   .28

29.  http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12058&m=1  
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article535
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12058&m=1
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الانفعالية الشائعة لدى أطفال الروضة وعلاقتها بالمناخ الاضطرابات 

 الأسري بمحلية الخرطوم
 د.جونا برهان الدين فتحي/إيران

 

 

 

 ملخص: 

 لدى طفل الروضة وعلاقتها بأبعاد المناخ الأسري والكشف  هدفت الدراسة  
ً
للتعرف على الاضطرابات الانفعالية الأكثر شيوعا

 بمحلية الخرطوم.عن المتغيرات المرتبطة بالاض
ً
 طرابات الانفعالية الأكثر شيوعا

من  ( طفل  وطفلة507استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من فئتين: فئة الأطفال وعددهم:)

( أم لأطفال الروضة 507( سنوات، وفئة الأمهات وعددهن )6-3أطفال الروضة بمحلية الخرطوم وقد تراوحت أعمارهم بين )

 للطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة وتمثلت أدوات الدراسة في: مقياس 
ً
بمحلية الخرطوم.. تم اختيار العينة وفقا

 روضة كما تدركه المشرفات ومقياس المناخ الأسري كما تدركه الأمهات.الاضطرابات الانفعالية لأطفال ال

 ما يلي:
ً
 وأظهرت النتائج بعد معالجة الفرضيات إحصائيا

 الاضطرابات الانفعالية لدى أطفال الروضة بمحلية الخرطوم  تتسم بالارتفاع. -1

 بين أبعاد المناخ الأسري )عدم ق -2
ً
بول الطفل ورفضه، التسلط، القسوة، الحماية توجد علاقة ارتباطية قوية دالة إحصائيا

الزائدة، الاهمال( وأبعاد الاضطرابات الانفعالية )الخوف، الخجل، الغضب، الغيرة، العدوان، الاكتئاب( في أطفال الروضة 

 بمحلية الخرطوم.

 مقدمة:

  تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة الإنسان,
ً
ففي هذه المرحلة تنمو قدرات الطفل وتتفتح مواهبه، ويكون قابلا

 بمستقبل الأمة كلها، وهو من أعظم الواجبات وأخطرها،ومن أهم 
ً
للتوجيه والتشكيل،لذا يعد الاهتمام بالأطفال اهتماما

 السبل للنهوض بالمجتمع الإنساني.

سية تتشكل في هذه المرحلة، وأن أساس الاضطرابات النفسية فقد أكدت الدراسات والبحوث النفسية أن دعائم الصحة النف

تكمن فيها، ولذلك فإن الحاجة إلى معرفة المشكلات التي يعاني منها الأطفال قد أصبحت ضرورية في الوقت الحاضر أكثر من 
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 على ت
ً
والتوافق  حديات العصر،أي وقت مض ى، وخاصة في ضوء التغيرات الدولية التي تستهدف إعادة بناء الإنسان ليكون قادرا

 1مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم الآن.

تتسم الاضطرابات الانفعالية بخصوصية متمايزة لدى طفل ما قبل المدرسةـ،لما تشهد هذه المرحلة من تغييرات نمائية سريعة، 

 من مشكلات الانفعوثراء في كل جوانب النمو الجسمي والحركي والمعرفي والاجتماعي واللغوي 
ً
الية والانفعالي. ومن ثم فإن كثيرا

 من نسيج وطبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها، وليست مشكلة بمعنى الكلمة؛ لأن 
ً
التي تعتري هؤلاء الأطفال تعد جزءا

، وعلى حتى الإنسانيةالمشكلة الحقيقية هي صعوبة أو موقف يهدد قيمة حيوية ما على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو 

الواقع الاجتماعي أن يحس بها وينظم جهوده لمواجهتها والتغلب عليها.ولكن سلوكيات الأطفال لا تصنف في هذا السياق بل هي 

نوع من التصرفات والممارسات التي تقع في إطار من الحالات الانفعالية مثل العناد أو الغضب أو الخوف أو الرفض أو الانزعاج 

 ق أو ادعاء المرض أو البكاء أو الأنانية أو رفض النظام أو غير ذلك من مثل هذه الأنماط السلوكية .أو القل

وبرغم تعدد المصادر التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل كالمدرسة والأصدقاء، ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة، تبقى 

 ونفسي
ً
، بل هي التي تسهم في تحديالأسرة الأساس ومركز الثقل في تشكيل شخصيته جسميا

ً
 وعاطفيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
د مدى ا

تأثير باقي المصادر على شخصيته، باعتبارها الجماعة الإنسانية الأولى التي يتعامل معها الطفل ويعيش فيها السنوات التشكيلية 

 بالأولى من عمره، وبالتالي فإن الدور الذي تقوم به الأسرة في عملية التنشئة الاجت
ً
 وطبيعيا

ً
 عن ماعية لابد أن يكون منظما

ً
عيدا

العشوائية والتخبط، وذلك حتى لا تتعرض هذه العملية إلى مشاكل مختلفة في مظاهر النمو، فهي عملية مهمة وصعبة وتحتاج 

 2إلى قدر كبير من المعلومات الدقيقة والثقافة العامة والأسلوب الأفضل في أدائها.

ز هذه الدراسة على الاضطرابات الانفعالية التي تعترض حياة الأطفال اليومية نتيجة الظروف ترتكمشـــــكلة الدراسة:

 الاجتماعية التي يمر بها في المناخ الأسري، وما يترتب على ذلك من توتر نفس ي.

 لت
ً
 معززا

ً
 وفي جو نفس ي اجتماعي يتسم بالأمان والتماسك كان ذلك عاملا

ً
فل فيما كيف الطفكلما كان المناخ الأسري سليما

 إلى سوء تكيف الفرد، الأمر الذي يبرر إجراء 
ً
بعد،أما إذا كان في إطار من الاضطراب وعدم التماسك فإن ذلك سيؤدي حتما

مثل هذه الدراسة العلمية للتعرف على هذه الانفعالات لدى أطفال الروضة بمحلية الخرطوم وعلاقتها بالمناخ الأسري وبالتالي 

 دراسة الحالية في التساؤلات التالية، والتي تحاول الدراسة الحالية الإجابة عليها :تتبلور مشكلة ال

 لطفل الروضة بمحلية الخرطوم؟ -1
ً
 ما هي الاضطرابات الانفعالية الأكثر شيوعا

 ما مدى علاقة الاضطرابات الانفعالية لطفل الروضة وأبعاد المناخ الأسري؟  -3

4-  

                                                           
 .13، ص  2011خالد سعد سيد محمد القاضي ، تعدیل سلوك الأطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، عالم الكتب، القاهرة،   1

 
 .4، ص1986مشكلات الطفل النفسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد عبد المؤمن حسين ، 2
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 أهميــــــــة الدراسة:

ت الدراسات النفسية الحديثة على أهمية السنوات الأولى من أهمية الع -1
ينة التي هي من أطفال مرحلة الروضة حيث أكدِّ

 حياة الطفل في تشكيل شخصية الفرد بأبعادها المختلفة.

 لطفل الروضة وأبعاد المناخ الأسري  قد -2
ً
تسهم هذه الدراسة في تجسيد العلاقة بين الاضطرابات الانفعالية الأكثر شيوعا

 وما يتبع ذلك من وضع الخطط الإرشادية والوقائية للحد من هذه المشكلات.

 :الأهمية التطبيقية

المختلفة،لجأت الباحثة إلى اختيار أسر أطفال الروضة من خلال التعرف على أعراض الاضطرابات السلوكية الانفعالية    

 وتوزيع الاستبانة عليهم لتعرف العلاقة بين السلوك الانفعالي والبيئة والأسرة.

 يتوقع أن تكشف الدراسة عن أبعاد المناخ الأسري لأطفال الروضة في السودان.-

افقهم طرابات الانفعالية الشائعة عند الأطفال،والتي قد تعيق تو ربما يسهم في تبصير أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات بالاض-

الشخص ي والدراس ي والاجتماعي،الأمر الذي يؤدي إلى البحث عن حلول ناجحة ومناسبة لها لمساعدة هذه الأطفال في التغلب 

 عليها.

 أهــداف الدراسة:

 لدى طفل الروضة في مح -1
ً
 لية الخرطوم.تحديد الاضطرابات الانفعالية  الأكثر شيوعا

الكشف عن علاقة ارتباطية بين الاضطرابات الانفعالية لأطفال الروضة بمحلية الخرطوم وأساليب المعاملة الوالدية - -2

 للطفل.

 ولتحقيق الأهداف وإيجاد حلول لمشكلة الدراسة يمكن استعراض إجراءات البحث متمثلة في:

وذلك أن  في مناقشة بين المتغيرات المنهج الوصفيهذه الدراسة على تعتمد منهج البحث العلمي المستخدم في هذه الدراسة: 

هذا النوع من المنهجية العلمية يهتم بوصف الأوضاع والظروف القائمة في المجتمع وتحديد القواعد والمعايير السائدة فيه. كما 

ي الراهن، وإلى دراسة العلاقات التويهدف المنهج الوصفي إلى جمع أوصاف دقيقة عملية للظاهرة موضوع الدراسة في وضعها 

 توجد بين الظاهرات المختلفة.

 على مراحل البناء أدوات الدراسة:
ً
اعتمدت هذه الدراسة على أداتين رئيسيتين يمكن تناولهما ابتداءً من كونهما فكرة عروجا

ة قد مترية الخاصة بأدوات الدراس انتهاء بتوفير الكفاءة السيكو مترية لكل منهما. ولاشك أن إعداد وحساب الكفاءة السيكو

 خضع لعدة مراحل يمكن إيضاحها على النحو التالي:

يهدف المقياس إلى التعرف على الاضطرابات الانفعالية التي قد يتعرض لها أطفال الروضة  أ: مقياس الاضطرابات الانفعالية:

 بواسطة المشرفة أو معلمة الروضة.عن طريق المعلمات أو المشرفات التربوية للروضة ويطبق هذا المقياس فر 
ً
 ديا
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أعدت هذه المقياس سلوى علي المأخذي من أجل التعرف على أبعاد المناخ الأسري ويتكون المقياس  ب: مقياس المناخ الأسري:

 من ستة أساليب للمعاملة الوالدية هي: )عدم قبول الطفل ورفضه، التسلط، الحماية الزائدة، الإهمال، القسوة(.

( من أطفال الروضة وقد تم اختيار عينة هذه 507( أم لأطفال الروضة،و) 507وتكونت عينة الدراسة من )لدراسة:عينة ا

الدراسة من الرياض الحكومية والخاصة التابعة لأمانة العاصمة ) محلية الخرطوم(, تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية 

 الحكومية والخاصة بمحلية الخرطوم.( روضة من الرياض 39طبقية واختارت الباحثة )

 حــــــــدود الدراسة :

 يترتب عليه اختلاف  الحد البشري: -1
ً
 وكيفا

ً
تتمثل في عينة الدراسة وتعبر عن محدداته الرئيسة وأن اختلافها وتباينها كما

مهات الأطفال،كما أنها ( سنوات وعينة لأ 6-3وتباين النتائج، ويلاحظ أن عينة هذه الدراسة تشتق من بين أطفال الروضة )

تتضمن عينات استطلاعية بغرض التحقق من صلاحية الأدوات وعينات أخرى أساسية بهدف جمع المادة العلمية للدراسة 

 وللتحقق من صحة الفروض.

لية حويقصد به المكان الجغرافي الذي تنتمي له عينة الدراسة وستؤخذ عينة البحث من بين أطفال الروضة بم الحد المكاني: - -2

خاصة، ويلاحظ أن أدوات  512حكومية و  13( روضة منها 525الخرطوم وهي تضم جميع مؤسسات الدولة ويتراوح عددها )

الحد الزماني: ويقصد به الفترة الزمنية المستغرقة في تطبيق  -3( حكومية.2(خاصة و )37( روضة منها )39البحث ستطبق على )

 .2014مارس( عام  –ثة أشهر  )يناير أدوات البحث، حيث استغرق التطبيق ثلا

 :مصطلحات الدراسة

تعتبر المصطلحات من المحددات الرئيسية لأي دراسة، فاختلاف المفهوم يترتب عليه اختلاف كبير من إجراءات البحث،    

 وتتضمن هذه الدراسة عدة مصطلحات يمكن أن نشير إليها على نحو التالي:

الاضطراب الانفعالي بأنه عدم مناسبة الانفعال, سواء من حيث شدته أو من حيث نوعه يعرف الاضطرابات الانفعالية:  -1

 للموقف الذي يستثير الانفعال, سواء من حيث الانفعال أو 
ً
للموقف الذي يعايشه الفرد, فالفرد السوي يكون انفعاله مناسبا

 1شدته.

: بأنها أنماط من الانفعالات غير 
ً
السوية التي تظهر على سلوك الطفل من وجهة نظر بعض مربيات وتعرفها الباحثة إجرائيا

التربية التحضيرية بمحلية الخرطوم، وتقاس بالدرجة التي يتحصل عليها الطفل عند الإجابة عن فقرات مقياس الاضطرابات 

 الانفعالية والمحددة في الدراسة.

ن نهاية مرحلة الرضاعة وحتى دخول المرحلة الابتدائية، يعرفها حامد زهران بأنها المرحلة التي تمتد م أطفال الروضة: -2

.
ً
 2وتستقبل رياض الأطفال فئات السن ما بين الثالثة وحتى السادسة تقريبا

                                                           
 .237، ص2008صلاح الداهري ، أساسيات التوافق والاضطرابات الانفعالية والسلوكية ، دار صفاء ، الأردن،  1
 89، ص:1977،  4حامد عبدالسلام زهران، علم نفس الطفولة والمراهقة، عالم الكتب، القاهرة، ط2
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 بأنه الطفل الذي يتراوح عمره ما بين )
ً
( سنوات وضمن التدريس في المدارس التحضيرية بمحلية 6-3وتعرفه الباحثة إجرائيا

 الخرطوم.

أولا يعرف بأنه: الجو العام السائد في محيط الأسرة وهو المحصلة الكلية المميزة لخصائص الأسرة كبيئة  ري:المناخ الأس -3

تربوية من حيث أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة فيها, وطبيعة شبكة العلاقات والتفاعلات وأنماط الاتصال بين أعضائها, 

 بالشكل العام الذي يطلق على الأسرة، ويشمل جميع جوانب 1هم.وتوزيع الأدوار والمهام التي توكل إلى كل من
ً
وتعرفه الباحثة نظريا

الحياة الأسرية من أساليب المعاملة وطريقة إشباع الحاجات سواء الأولية أو الثانوية للطفل، والتي يكون لها انعكاس أو تأثير 

 على دوافعه وسلوكه.

 الإطار النظري:

 لمتغير العمر الزمني عالية لطفل الروضة:الاضطرابات السلوكية والانف
ً
يسير النمو الانفعالي العادي في عدد من المراحل وفقا

إذ تنعكس كل مرحلة عمرية من حياة الفرد في عدد من المواقف الانفعالية المناسبة له، ففي الطفولة تتمركز الانفعالات حول 

 إلى عواطف الآ 
ً
خرين أو الأشياء ويعني ذلك أن الانفعال حالة تغيير مفاج  تشمل الآخرين أو ترتبط بهم حيث تتحول تدريجيا

 ولا ينكر 
ً
الفرد كله ولكن مع هذه الحالة سرعان ما تتمركز حول موضوع معين، سواء أكانت سلبية أو ايجابية لتتحول تدريجيا

يها معنى ولكن هذه الانفعالات قد أحد أهمية المواقف الانفعالية والعاطفية في حياة الفرد إذ أنها تلون حياة الفرد وتعط

 على نفسه وخاصة إذا ما استمر اضطرابها.
ً
 2تضطرب لدرجة أنها تصبح وبالا

 تعريف الاضطرابات السلوكية والانفعالية: 

هو: الذي يظهر واحدة أو أكثر من الصفات IDEA –من خلال القوانين للتربية الخاصة 
ً
 وانفعاليا

ً
الشخص المضطرب سلوكيا

 3:باور لمدة طويلة وتؤثر على أدائه الأكاديمي وهو التعريف المستند إلى تعريف التالية 

 عدم قدرة الطفل على التعليم والتي ليست لها أسباب عقلية أو حسية أو جسمية واضحة.  -1

 عدم قدرة الطفل على تكوين علاقات طيبة مع الآخرين والمحافظة عليها.  -2

 من )  -3
ً
 السلوك/والشعور/والانفعال( غير المرغوب فيها تحت ظروف عادية.أن يظهر الطفل أنماطا

 أن يكون لدى الطفل شعور عام بعدم السعادة أو الاكتئاب.  -4

 الميل إلى إظهار بعض الأعراض الجسمية: مثل )المشكلات الكلامية(. والمخاوف المتعلقة بالمشاكل الشخصية والمدرسية".  -5

                                                           
 .29، ص 1997، 4لمطلب أمين القریطي ، في الصحة النفسية ،دار الفكر العربي، القاهرة ، طعبدا 1
 .229، ص2001فاروق الروسان ، مقدمة في تربية الخاصة، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع، عمان،  2

3BowerE.M.Early , Indentifiention of emotionally handicapped children in school (2nd ed) Spring field, Charles, 

, 1969. 
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الانفعالي بأنه عدم مناسبة الانفعال، سواء من حيث شدته أو من حيث نوعه للموقف الذي يعرف صلاح الداهري الاضطراب 

 للموقف الذي يستثير الانفعال، سواء من حيث الانفعال أو شدته.
ً
 1يعايشه الفرد، فالفرد السوي يكون انفعاله مناسبا

م العدواني الذي تنتهك فيه حقوق الآخرين أو قي ويعرفه جمعة يوسف أنه النمط الثابت والمتكرر من السلوك العدواني أو غير

المجتمع الأساسية أو قوانينه المناسبة لسن الطفل في البيت أو المدرسة ووسط الرفاق وفي المجتمع، على أن يكون هذا السلوك 

 2أكثر من مجرد الإزعاج المعتاد أو مزاحات الأطفال والمراهقين.

غير القادرين على التوافق والتكيف مع المعايير الاجتماعية المحددة للسلوك  الأطفال3(:Woody ،1968) ووديوقد عرفه 

المقبول، وبناء عليه سيتأثر تحصيلهم الأكاديمي، وكذلك علاقاتهم الشخصية مع المعلمين والزملاء في الصف، ولديهم مشكلات 

ديرين وبات في: تقبل أنفسهم كأشخاص جتتعلق بالصراعات النفسية وكذلك التعلم الاجتماعي، ووفقا لذلك فإن لديهم صع

بالاحترام، والتفاعل مع الأقران بأنماط سلوكية منتجة ومقبولة، والتفاعل مع أشكال السلطة كالمعلمين والمربين والوالدين 

 بأنماط سلوكية شخصية مقبولة.

 بعض أشكال الاضطرابات الانفعالية:

م، ويظهر في أشكال متعددة، ودرجات متفاوتة تتراوح بين الحذر والرعب هو رد فعل انفعالي تجاه خطر حقيقي أو متوهالخوف:

 (4)الذي يبدو على وجه الطفل.

والخوف انفعال يتضمن حالة من التوتر تدفع الشخص الخائف إلى الهرب من الموقف الذي أدى إلى استثارة خوفه حتى يزول 

لتقدم في العمر، وقد تزول عند الطفل بعض المخاوف لتحل محلها التوتر. وتتميز مخاوف الأطفال بعدم الثبات، وبالتغير مع ا

 (5)مخاوف أخرى. 

 معينة يتعرض فيها لإهانة أو لوم من شأنه أن يحط من الغضب:
ً
انفعال يصدر عن الفرد عندما يواجه مواقف وأحداثا

ن شعوره بالغضب فهناك الطفل  إن لكل طفل طبيعته الخاصة في التعبير ع(6)قدره،له ردود فعل فسيولوجية وأخرى جسمية.

الذي يدفعه الشعور بالغضب إلى التدمير والتخريب والقسوة وهناك من يعبر عنه بطريقة أخرى كالانفجارات ونوبات البكاء 

.
ً
 وهناك من يصل به الأمر إلى التعبير عن غضبه بإيذاء الآخرين و إيذاء الذات أيضا

                                                           
 .237، ص2008صلاح الداهري ، أساسيات التوافق والاضطرابات الانفعالية والسلوكية ، دار صفاء ، الأردن،  1
 .29، ص2000جمعة یوسف  ،الاضطرابات السلوكية وعلاجها، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ، 2
 .17، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان،  1يحيى ، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، طخولة أحمد 3
 .25م، ص:2005, 1أحمد محمد الزعبي،مشكلات الأطفال النفسية والسلوكية والدراسية )أسبابها وسبل علاجها(,دار الفكر, دمشق, ط 4
 .25أحمد محمد الزعبي، مرجع سابق، ص: 5
، جامعة باجي 26نبيل عتروس، أساليب المعاملة الوالدیة الخاطئة وعلاقتها ببعض المشكلات السلوكية لدى أطفال ما قبل المدرسة، مجلة التواصل، العدد 6

 .37.، ص:2008مختار، ولایة عنابة، الجزائر، 
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عن حالة انفعالية يشعر بها الطفل،ويحاول إخفاءها، ويمكن الاستدلال عليها من خلال أنماط سلوكية  :عبارةالغيرة

كما تعبر الغيرة عن حالة انفعالية يشعر بها الطفل،ويحاول إخفاءها ويمكن (1)معينة،وهي مزيج من الشعور بالفشل والانفعال.

ج من الشعور بالفشل والانفعال،تأتي نتيجة الفشل في الوصول إلى الاستدلال عليها من خلال أنماط سلوكية معينة،وهي مزي

 (2)غرض ما )مادي أو معنوي( نجح في الوصول إليه طفل آخر،فتتوجه الغيرة نحو ذلك الطفل. 

فالطفل الخجول عادة يتحاش ى الآخرين، (3)هو ظاهرة انفعالية يعاني صاحبه من قلق مفرط وأفكار سلبية نحو الذات.الخجل:

 عن الآخرين، ويعا
ً
 على نفسه، بعيدا

ً
ني من عدم القدرة على التعامل بسهولة مع زملائه في المدرسة والمجتمع، ويعيش منطويا

ويحاول الابتعاد عن الآخرين في المناسبات الاجتماعية، ويتكلم بصوت منخفض ويتلعثم ويحمر وجهه وأذناه، بالرغم من أنه 

 (4)طبيعي ونشط في منزله وبين ذويه.

سلوك مقصود يستهدف إلحاق الأذى اللفظي أو البدني بالغير، كما يستهدف إلحاق الضرر بالأشياء لعدوان:ا

 أو (6)العدوان سلوك مقصود يستهدف إلحاق الضرر أو الأذى بالغير(5)والممتلكات.
ً
. . وقد ينتج عن العدوان أذى يصيب إنسانا

 كما قد ينتج عنه تحطيم للأشياء أو الممتلك
ً
 ويمكن القول: إن سلوك حيوانا

ً
 ذاتيا

ً
ات، ويكون الدافع وراء العدوان دافعا

 لدى جميع الأطفال وبدرجات متفاوتة. 
ً
ويعرف السلوك العدواني بأنه أي فعل يهدف إلى إيقاع الأذى أو (7)العدواني يظهر غالبا

 8ء الآخرين أو إلى إتلاف ممتلكاتهم.الألم بالآخرين أو إلى تخريب الممتلكات،ويعرفه البعض أي أنه فعل يهدف إلى إيذا

 ويصيب الفكر حالة من البلادة والسكون ويقل النشاط الاكتئاب:
ً
حالة من الحزن والهم ينسحب معها الفرح والسرور تدريجيا

تنتاب معظم الناس_ الأطفال وكذلك الأشخاص البالغين _ نوبة قصيرة من الاكتئاب من وقت لآخر. إن الشعور (9)والحيوية.

 أو صعوبة في ب
ً
 وإحباطا

ً
، قلقا

ً
 نفسيا

ً
الاكتئاب أو الحزن هو رد فعل طبيعي للمواقف والمشاكل اليومية والتي تسبب ضغطا

الاكتئاب علي أنه:"اتجاه انفعالي ینطوي علي شعور متطرف بعدم الكفاية  كمال الدسوقيویعرف (10)التوافق والانسجام معها. 

شاط الجسمي والنفس ي،وتكدر وتشاؤم من المستقبل، والحط من قدر النفس، وفقدان الأمل، یصحبه انخفاض في الن

                                                           
 .109أحمد محمد الزعبي، مرجع سابق،  ص:1
 .109أحمد محمد الزعبي، مرجع سابق، ص: 2
 .67أحمد محمد الزعبي،مرجع سابق ،ص: 3
 .67أحمد محمد الزعبي, مرجع سابق, ص: 4
 .185خولة أحمد يحيى، مرجع سابق،  ص:5
 . 296السيد رمضان، مدخل في رعایة الأسرة و الطفولة و المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، )د ت(، ص: 6
 . 478م، ص1988دار القلم، الكویت، صباح حنا و یوسف حنا، دراسات في سيكولوجية النمو، 7
 .4م، ص:1978طلعت منصور وآخرون، أسس علم النفس العام، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة، 8
 . 5، ص:2004عصام  مراد، الاكتئاب مرض العصر الحدیث، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر، مصر، القاهرة ،  9

 .117م، ص،2005، 1تاج الدین سليمان الملك، الاضطرابات السلوكية والنفسية لأطفال والمراهقين وطرق علاجها، المملكة العربية السعودیة، ط 10
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 بالتعب وبفقدان الطاقة بانعدام القیمة، وبنقصان القدرة 
ً
وتوهمات وعدم كفاية وفقدان للأمل ویشعر الفرد أيضا

 (1)علىالتفكير أو التركيز. 

يتفاعل معها الفرد، ويعتمد عليها في مراحل عمره الأولى من حيث الأسرة هي أولى الروابط الاجتماعية التي المنـــاخ الأسـري: 

الغذاء والملبس والرعاية بالإضافة إلى التربية، حيث يتلقى الطفل كل ما يتعلق بثقافة المجتمع وقيمه وموروثاته الاجتماعية 

هم نها الطفل لغة قومه وخبراتفهي الإطار الذي يحدد تصرفات أفرادها ويشكل سلوكهم، وهي أول رابطة اجتماعية يتلقى ع

 في المجتمع والأسرة، وبذلك تسهم 
ً
وقيمهم واتجاهاتهم بالإضافة إلى تدريبه على الأدوار الاجتماعية بالخبرة المباشرة ليكون عضوا

 2الأسرة في نقل التراث الحضاري وتكوين شخصياتهم.

ه التي تساعده على النمو السليم، فإذا كان الطفل خلال هذأن الطفل في السنوات الأولى من حياته يتعلم الكثير من الخبرات 

، يتميز بالقدرة على 
ً
 صحيحا

ً
الفترة يعيش في جو عائلي هادئ يسوده العطف والحنان والطمأنينة، استطاع أن ينمو نموا

تقوم على أسس  ةالتكيف مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه. فالتفاعل الاجتماعي السوي في الأسرة يمتاز بخصائص معين

 3من المودة والإخاء، والحرية والصراحة مع الاستمرار والدوام. وتلك صفات لا تراها بوضوح في أي عائلات اجتماعية أخرى.

يعرف ابراهيم قشقوش المناخ الأسري بأنه "نوعية الأساليب التي يمارس في ضوئها :Family climateتعريفات المناخ الأسري 

 لما تعارف الآباء والأمهات أد
ً
 وفقا

ً
وارهم الأبوية والأمومية مع أبنائهم من الجنسين في مساعيهم لتطبيقهم أو تنشئتهم اجتماعيا

 4عليه المجتمع من قيم وعادات ومقومات للسلوك".

 بالا فوزية عبد الباقيويعرفه 
ً
تجاهات بأنه: "الخصائص المميزة لنمط العلاقات والتفاعل بين أعضاء الأسرة، كما تتحدد غالبا

والممارسات التي ينتهجها الوالدان في تنشئة الأبناء وما قد تتسم به من دفء وتقبل ومشاركة وجدانية، وتشجيع واستحسان،أو 

 5ما يقابلها من برود ونبذ وإهمال وقسوة وتسلط ونحو ذلك من تباين خصائص معاملة الوالدين للأبناء".

الوظائف للأعضاء بأنه: " مجموعة الخصائص التي تسمح للأسرة بأن تقوم بأداء وقد يعرفه  زينب عبدالرزاق، من خلال أداء 

كامل وفعال لوظائفها من حيث إتاحة الفرصة للنمو المستقل لشخصيات أفرادها والعمل على تدعيم العلاقات بينهم وتحقيق 

 6أكبر قدر من التماسك والتقارب داخل الأسرة.

                                                           
العدد  (١٥سعاد عبد الله البشر، التعرض للإساءة في الطفولة وعلاقته بالقلق والاكتئاب واضطراب الشخصية في الرشد ، دراسات نفسية ، المجلد ) 1
 .405، ص:2005(،مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ٣)
 .276،ص 1997فادیة عمر الخولاني ، علم الاجتماع التربوي، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة،  2
 .66،ص1995مصطفى فهمي ،التكيف النفسي، مكتبة القاهرة، القاهرة، 3
 .4،ص  1995نجلو المصریة، القاهرة،ابراهيم قشقوش ،سيكولوجية المراهقة، مكتبة الأ 4
 .12،ص1989مصر، ،فوزیة عبد الباقي ، العلاقة بين تحقيق الذات والمناخ الأسري في بعض دول الخليج العربي، ماجستيرفيالتربية، كلية التربية جامعة بنها5
 .15،ص1993شبكة الاتصال داخل الأسرة المصریة، الماجستير، جامعة عين الشمس، زینب عبدالرزاق غریب ، 6
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ير عن المشاعر والالتزام بالنواحي الدينية كشرط أساس ي لمناخ أسري مستقر يتسم وتؤكد  عواطف حسين على ضرورة التعب

بالتماسك بين أعضاء الأسرة والتعبير عن مشاعرهم المختلفة والالتزام بالنواحي الدينية والخلقية والتوجيه الفكري والثقافي 

 1.قلال وإقامة علاقات اجتماعية متوافقة مع الآخرينالقائم على النظام والضبط الأسري والذي يعمل على توفير الدوافع للاست

 في النمو السوي لشخصية الطفل وأن النمو النفس ي لأي شخص المشكلات السلوكية والمناخ الأسري:
ً
 فعالا

ً
الأسرة تلعب دورا

ئة لحدوث الخاطينتج عن منظومة الأسرة التي ينتمي إليها، وتعمل العلاقات السلبية بين أفراد الأسرة وأساليب التنشئة 

الاضطرابات السلوكية والانفعالية عند الأطفال. والأسرة  عامل مهم في التنشئة الاجتماعية، كما أنها المصدر الأول لثقافة 

 في سلوك الفرد وتسهم بشكل كبير في الإشراف على النمو الاجتماعي للطفل وتكوين شخصيته وتوجيه 
ً
الطفل وأكثرها تأثيرا

 سلوكه.

ث التجريبية فقد أولت العلاقات الأسرية ومدى تأثير الوالدين على الطفل أهمية كبرى، ومن الواضح أن هذا التأثير أما الأبحا

يزداد من خلال النظر إلى العلاقات والتعامل المتبادل بين الطفل ووالديه، وتأثير كل منهما في الآخر، ولذلك فقد وجد أن 

 يعانون من عدم اتساق وتماسك في علاقاتهم مع والديهم.الأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية والان
ً
 2فعالية جدا

 
ً
 يساعد على نمو الطفل إلى العلاقات داخل المناخ الأسري  -أولا

ً
:السعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك الأسرة بما يخلق مناخا

 النفس ي. ى الأمن النفس ي وإلى توافقهشخصية متكاملة ومتزنة،والعلاقات السوية بين الوالدين تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل إل

 يساعد على نمو الطفل وتترك 
ً
ومن المؤكد أن العلاقات السوية الدافئة بين الوالدين تؤدي إلى تماسك الأسرة مما يخلق جوا

 بالطمأنينة والأمان ف
ً
 من الناحية النفسية مشبعا

ً
 صحيا

ً
 أسريا

ً
 في تكوين شخصيته ويهيئ للأبناء مناخا

ً
 طيبا

ً
السنتين  يأثرا

الأوليتين من عمره، وهذه بدورها تقلل الاحتمالات للمشاكل السلوكية، أما العلاقات التي تسودها الكراهية والخلاف فتؤثر 

بشكل سلبي على الطفل مما يؤدي إلى أنماط السلوك المضطرب لدى الطفل كالغيرة،والأنانية،والخوف،والشجار وعدم الاتزان 

 3الانفعالي.

 
ً
إن التفاعل المتبادل بين الأخوة له دور لا ينكر في اكساب الطفل العناصر البناءة المكونة قة الأخوة بالطفل:علا -ثانيا

لشخصيته، فمن أخوته يتعلم الطفل كيف يعيد النظر  في أساليب سلوكه وتصرفاته، فيدرك الممنوع ويستبصر المسموح به، 

 ي ذاته من خلال نظرته إلى أخوته ونظرتهم إليه ورأيهم فيه، كما يعتبركما يعرف الصواب والخطأ ويبدأ التفكير في نفسه وف

 يقتدي به، فيقلدهم في أساليب السلوك الاجتماعي وعن طريقهم يشعر بالحب والعطف ويتمكن 
ً
الطفل أخوته الكبار نموذجا

 4من تبادل نفس المشاعر فيسعد معهم بالطمأنينة والسعادة.

                                                           
طا، العدد نعواطف حسين صالح ، البيئة الأسریة وعلاقتها بالسلوك الاستقلالي والاجتماعي في مرحلة المراهقة المبكرة، مجلة كلية التربية، جامعة ط 1

 . 273،ص1994الثاني،
 .18ق، صخولة أحمد يحيى ، مرجع ساب 2
 .235زهران حامد عبدالسلام ، مرجع سابق،ص 3
 .259-257،ص3،ط1980سعدیة محمد بهادر، علم النفس النمو، دار البحوث العلمية ،القاهرة، 4



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

68 

 الطفل الأول يحظى باهتمام خاص من  إن علاقة الطفل بأخوته بمركزه
ً
وترتيبه بينهم، يؤثر بدوره على شخصية الطفل، فمثلا

طرف والديه، ويحيطانه بالحب والرعاية وينتابهما القلق إذا تعرض لأي مكروه، وقد تبلغ هذه الرعاية درجة مفرطة تحول دون 

 يساعده على تكوين خبرات
ً
وتجارب خاصة به مختلفة من خبرات وتجارب الكبار،  احتكاك الطفل بالعالم الخارجي احتكاكا

 لابد من 
ً
فالأبوان يستجيبان لجميع مطالب الطفل وينفذان جميع رغباته مما يجعله يعتبر هذه المطالب والرغبات حقوقا

 1تحقيقها في حين لا يكون صورة حقيقية وواضحة عن واجباته سواء إزاء نفسه أو أخوته أو أسرته.

تأثير الأخوة في عمليات التنشئة الاجتماعية لا  Koch1965" كوخو" Levy   1937"ليفيراسات التي أجراها "وقد أوضحت الد

أوضحوا أن ترتيب الطفل  Newcombeسيما ترتيب الأخوة داخل الإطار الأسري، غير أن باحثين آخرين من بينهم "نيو كومب" 

 يقوم على تقبل الأبناء جميعهم دون 
ً
 سليما

ً
 تربويا

ً
في الميلاد لا يكون له تأثير إذا كان أسلوب الوالدين في معاملة الأطفال أسلوبا

 2التفرقة في معاملتهم وفي إشباع حاجاتهم.

: أساليب المعاملة الوالدية:
ً
ن أهم محددات ملامح المناخ الأسري وأن هذه الأساليب إن أساليب المعاملة الوالدية تعتبر مثالثا

 على نمو شخصية الفرد وصحته النفسية، فالأساليب المشبعة بالحب والقبول والثقة تساعد الطفل 
ً
 بالغا

ً
الوالدية تؤثر تأثيرا

و الإهمال، اية الزائدة أعلى أن ينمو كشخص يحب غيره، ويتقبل الآخرين ويثق فيهم، أما الأساليب الوالدية السالبة مثل الحم

 على نموه وصحته النفسية.
ً
 سالبا

ً
 أو التسلط وتفضيل الذكر على الأنثى فإنها تؤثر تأثيرا

فر طة بالطفل، والمغالاة في حمايته، والمحافظة عليه، والخوف أ: الحماية الزائدة
ُ
ل هذا الأسلوب في العناية الم

َّ
:يتمث

 شباعات، وتدليله بإفراط وتشجيع الوالدين له؛ لزيادة الاعتماد عليهما.عليه،ويتضح ذلك في السماح  له بكل الا 

إن اتجاه الحماية الزائدة هو أحد الاتجاهات الوالدية التي يقصد بها الخوف والقلق على الطفل مع تلبية كل مطالبه ورغباته 

امل مع ه وذلك بصورة تجعله غير قادر على التعوتبرير أخطائه وعدم معاقبته والقيام نيابة عنه بالواجبات التي يقوم بها أقران

المواقف الجديدة، ويتمثل ذلك الاتجاه في تصرف الوالدين في كثير من أمور الطفل كالمصروف واختيار الملابس والأطعمة 

والأصدقاء وينتج عن ذلك عدم مسايرة الطفل لركب التعليم، وعدم قدرته على تحمل المسؤولية كذلك يغلب على سلوكه 

 3الإهمال واللامبالاة.

 4كما تعني إخضاع الطفل لكثير من القيود والخوف الزائد عليه وتوقع تعرضه للأخطار من أي نشاط.

                                                           
یتية لتقدم الطفولة و نور الدین محمد عباس ، ترتيب الطفل داخل أسرته وتأثيره على نموه النفسي والاجتماعي للطفل ، مجلة الطفولة العربية ، الجمعية الك 1

 .71،ص1999العربية، العدد الأول، ،
 .8،ص1998، 47عبدالله معتز ، علاقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية، مجلة علم النفس، الهيئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، العدد 2
لمدرسي، رسالة للأبوین وعلاقتهما بالقدرات العقلية لدى الأطفال بالتعليم قبل ا أسماء ميرغني حسين ، الاتجاهات الوالدیة في التنشئة والمستوى التعليمي 3

 .50،ص2003دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة الخرطوم، 
 .68،ص2001، دار المعرفة الجامعية، الإسكندریة، 1أحمد سهير و سليمان شحاتة ، تنشئة الطفل وحاجاته: بين النظریة والتطبيق، ط 4
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: يعرف الإهمال بشكل عام على أنه الفشل المستمر في تلبية احتياجات الطفل الأساسية المادية أو النفسية أو ب: الإهمال

طيرة على صحة الطفل أو نموه. ويمكن أن يعرف الإهمال بعدم وجود شخص مسؤول كليهما والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خ

عن رعاية الطفل وتربيته لحماية صحة الطفل الجسدية والنفسية والسلامة العامة. ويتمثل في ترك الطفل دون تشجيع على 

دون  يه بالإضافة إلى ترك الطفلالسلوك المرغوب فيه أو الاستجابة له، وكذلك دون محاسبته على السلوك غير المرغوب ف

 توجيه إلى ما يجب أن يفعله أو ما يقوم به، أو إلى ما ينبغي عليه أن يتجنبه.

ويتسم هذا الأسلوب من أساليب التنشئة الأسرية بالرفض والبرود العاطفي تجاه الطفل مع إبداء سلوك اللامبالاة بإعطائه 

 من الحرية بلا حدود، وهو يشترك مع أسل
ً
وب التسلط بعد الرفض والبرود العاطفي، إلا أنه يختلف عنه في بعض التحكم قدرا

في السلوك إذ أن الأسلوب التسلطي على خلاف هذا الأسلوب يحد من حرية الطفل إلى حد بعيد، ويتخذ أسلوب الإهمال شكلين 

 1هما اللامبالاة وعدم إثابة السلوك المرغوب فيه لدى الطفل.

جموعة من الأساليب التي يتبعها الآباء لضبط سلوك الطفل غير المرغوب فيه فمعظم الآباء يعتقدون تعبر عن م ج: القسوة:

أن القسوة هي الأسلوب المناسب لغرس أنماط السلوك السوي لدى أطفالهم ويتمثل في استخدام أساليب العقاب البدني 

 وتأتي خط)الضرب( والتهديد به أي كل ما يؤدي إلى إثارة الألم الجسمي كأسلو 
ً
ورة ب أساس ي في تنشئة الطفل وتطبيعه اجتماعيا

 2العقاب كأسلوب من أساليب التنشئة الاجتماعية من ناحيتين هما نوع العقاب ودرجة العقاب.

 لا يتناسب مع 
ً
 منهما، ويشعر بأنه يعاقب من قبل والديه عقابا

ً
يدرك الطفل الرهبة والخوف من والديه عندما يطلب شيئا

 3بسيطة.أخطائه ال

إلى أن Martenوقد توصل في العديد من الدراسات إلى أن العقاب الشديد يؤدي إلى عدوانية مرتفعة مثلما توصل "مارتن"

 
ً
الأطفال الذين تمت معاقبتهم بقسوة كانوا عدائيين مع الأطفال الآخرين والمدرسين، كما أن الأطفال الذكور كانوا أكثر احتمالا

 4للانحراف.

ويعرفه علاء الدين كفافي بأنه إدراك الطفل من خلال معاملة والدية له إنهما يقيدان حركته ولا يعطيانه الحرية د: التسلط: 

الكافية والنشاط كما يريد ولا يسمحان له بحرية التعبير عن نفسه وعن مشاعره ويدرك الطفل أن والديه يعمدان إلى رسم 

 .5يتصرف كما يريد الوالدان. خطط محددة ليس له أن يتخطاها وعليه أن يسلك و 

 يمارسون أسلوب التسلط في تربية أبنائهم بحجة أنه الأسلوب الأفضل في الوصول بالأبناء إلى بر السلامة والأمان.  
ً
إن الآباء أحيانا

 كثيرة منها كثرة الأوامر والنواهي في كل كبيرة وصغيرة في حياة الأبناء، وتدخل الآ 
ً
ء في تفاصيل حياة باويأخذ هذا الأسلوب أشكالا

                                                           
 .65،ص1988جيهان أبو راشد العمراني ،التنشئة الاجتماعية " الأسرة والطفل العربي" ، المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة،  1
 .8،ص2002صر،جامعة الزقازیق، م –أماني محمد عبد المنعم غنيمي، التوافق الزواجي وعلاقته بأساليب الرعایة الوالدیة، رسالة ماجستير، كلية التربية  2
 .28،ص2010، العدد الرابع ،مجلة جامعة دمشق ،26محمد الشيخ حمود ، أساليب المعاملة الوالدیة كما یدركها الأبناء الأسوياء والجانحون، المجلد 3

4Brodzirsky, etal: Life spane human development ,3thed ,N.y :CB Publishing, L.T.D, 1986,p 392. 
 .237،ص1999، دار الفكر العربي، القاهرة، 1 ، الإرشاد والعلاج النفسي للأسرة )المنظور النسقي الاتصالي(، طعلاء الدین كفافي 5
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أبنائهم حتى في اختيار المأكل أو الملبس، واللجوء إلى العقاب البدني في بعض الأحيان عند الخروج عن التعليمات والأوامر ووجود 

مور لأ فجوة في أسلوب المعاملة والتفاهم بين الآباء والأبناء ففي كثير من الأحيان لا يستطيع الأبناء حتى مجرد مناقشة الآباء في ا

 1التي تخصهم.

ويقصد به تقلب الوالدين في معاملة الطفل بين اللين والشدة، أو القبول والرفض،وهذا يؤدي ه:التذبذب في معاملة الطفل:

 إلى وجود طفل قلق بصفة مستمرة، وهذا لا يعينه على تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه.

، حيث تبدأ المعاملة بالتدالتذبذب هو التأرجح بين اللين والشدة ويعتبر التذبذب م
ً
ليل ن أسوأ أساليب التنشئة وأكثرها انتشارا

ثم تتحول للشدة والعقاب، أو قد يمثل أحد الوالدين الشدة والآخر اللين ومن ثم قد يصل الخلاف من معاملة الطفل إلى 

 والتنابذ بالألقاب والطفل في ظل هذا النظام غير المتسق يسهل عليه أن ي
ً
ابط أو ندفع في طريق العدوان دون ضالتشاجر علنا

 2قيد.

وهكذا فإن النفسية السيئة للأسرة ووجود الخلافات المستمرة بين الزوجين، يؤديان إلى تصدع العلاقة بين الوالدين والأبناء 

 3وبالتالي إلى تذبذب معاملة الوالدين للطفل.

 الدراسـات الســــابقة:

بإجراء دراسة هدفت للتعرف على درجة شيوع واستمرارية المشكلات السلوكية  4(1994) منى صالح الصرايرةقامت  -1

( ولية  96( معلمة و ) 94الانفعالية والاجتماعية لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات والأمهاتتكونت عينة الدراسة من )

 هي: النشاط الزائد،كثرة 
ً
الإلحاح،سرعة الانفعال،الحساسية أمر، وأشارت النتائج إلى أن أكثر المشكلات شيوعا

ا أكثر المشكلات استمرارية فهي: النشاط الزائد، الغيرة، الإلحاح،الحساسية الزائدة،  الزائدة،العناد،والصراخ والبكاء،أمِّ

 وسرعة الانفعال.

 استهدفت فيه الوقوف علىRamasut)5(1994وعن إدراك المعلمين للمشكلات السلوكية في الروضة أجرت -2
ً
إدراك  : بحثا

( سنوات. وأشارت 6-4معلمة، وتتراوح أعمار أطفالهن ما بين ) 225المعلمين للمشكلات السلوكية وتكونت عينة الدراسة من 

من الأطفال تم تصنيفهم على أنهم يعانون من مشكلات سلوكية، كما توصلت الدراسة إلى أن الأولاد  %3/14النتائج إلى أن 

                                                           
-51،ص2001،  37 دمحمد صدیق ، التسلط التربوي وآثارها على مكونات الشخصية، مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطریة للتربية العامة والعلوم، قطر، العد 1

54. 
، كلية التربية، ( محمد الدسوقي ،الاتجاهات الوالدیة في التنشئة وعلاقتها بالمشكلات السلوكية للأبناء المرحلة الثانویة، رسالة ماجستير )غير منشورةأماني 2

 .122،ص1997جامعة أم درمان الإسلامية،
 .347،ص4200وفيق صفوت مختار ،الأسرة وأساليب تربية الطفل، دار العلم والثقافة، القاهرة، 3
ية, عمان, نمنى صالح الصرایرة، مسح وتصنيف المشكلات السلوكية التي یعانيها أطفال الرياض في الأردن, رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة الأرد4

 56،ص:1994
5 - Ramasut ,a, teacher's perceptions of children behavior problems in Nursery classes in Greece school psychology 

international, Vol. 15, N.2.,p:20. 
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من البنات بينما البنات يعانين من مشكلات انفعالية أكثر من الأولاد.كما وجد أن الأولاد يعانون من مشكلات سلوكية أكثر 

 والبنات يعانون على السواء من مشكلات نمائية متقاربة.

بدراسة المناخ الأسري في علاقته بالصحة النفسية للأبناء، ولتحقيق 1(2000) محمد بيومي خليلوفي دراسة أخرى قام  -3

بق كل من مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة، ومقياس السلوك التوافقي،ومقياس المستوى الاجتماعي أهداف الدراسة ط

(مراهقة من المجتمعين المصري والعماني.وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة 200(مراهق، )200الاقتصادي على عينة قوامها )

ة للأبناء؛ لأن إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية لأفراد الأسرة موجبة بين إشباع حاجات أفراد الأسرة والسلامة النفسي

 يؤدي إلى تخفيف التوتر والقلق.

الرفض( كما يدركها الأبناء وعلاقتها  –دراسة بموضوع " أساليب المعاملة الوالدية ) التقبل 2(2011) أحمد فرحاتأجرى   -4

الدراسة الى معرفة وقياس العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية بالسلوك التوكيدي لدى تلاميذ التعليم الثانوي" هدفت 

الرفض( والسلوك التوكيدي، استخدمت المنهج الوصفي التحليلي أداتي جمع البيانات والمتمثلتين في استمارة المعاملة  -)التقبل

 وتلميذة من ثانوية لقرع محمد ( تلمي151الوالدية لشافر ومقياس السلوك التوكيدي لراثوس، وعينة الدراسة مكونة من )
ً
ذا

الضيف بالوادي، وأسفرت الدراسة إلى أنها توجد علاقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء المتمدرسين في التعليم 

لمتمدرسين، االثانوي والسلوك التوكيدي، توجد علاقة موجبة طردية بين أسلوب المعاملة الوالدية )التقبل( كما يدركه الأبناء 

 وتوجد علاقة سالبة عكسية بين أسلوب المعاملة الوالدية )الرفض( كما يدركه الأبناء.

 إجراءات الدراسة الميدانية:

 يتناول هذا المبحث منهج الدراسة والمجتمع وعينة الدراسة وأدوات الدراسة والمعالجة الاحصائية.

في مناقشة بين المتغيرات وذلك أن هذا النوع من المنهجية العلمية يهتم  المنهج الوصفيتعتمد هذه الدراسة على منهج الدراسة:

بوصف الأوضاع والظروف القائمة في المجتمع وتحديد القواعد والمعايير السائدة فيه. كما ويهدف المنهج الوصفي إلى جمع 

 لتي توجد بين الظاهرات المختلفة.أوصاف دقيقة عملية للظاهرة موضوع الدراسة في وضعها الراهن، وإلى دراسة العلاقات ا

 يمكن تحديد المجتمع الأصلي للدراسة:مجتمع الدراسة:

وحدة  -وحدة الخرطوم، ب -من حيث البعد الجغرافي غطت الدراسة جميع مناطق محلية الخرطوم وهي:ثلاث وحدات، أ-1

 للتقسيم الإداري المعمول به. -الشهداء، ج
ً
 وحدة الخرطوم شرق وذلك وفقا

 حيث المستوى التعليمي: اهتمت الدراسة بأطفال الروضة.من -2

من حيث نوعية المؤسسات التعليمية:غطت الدراسة جميع رياض الأطفال بالمنطقة الجغرافية للدراسة بنوعيها الحكومي -3 

 وغير الحكومي. 

                                                           
 .2000محمد بيومي خليل، سيكولوجية العلاقات الأسریة، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، 1
انوي، رسالة ماجستير، ليم الثالرفض( كما یدركها الأبناء و علاقتها بالسلوك التوكيدي لدى تلاميذ التع –أحمد فرحات، أساليب المعاملة الوالدیة ) التقبل 2

 .2011جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ، 
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( 6( إلى )3لأعمار الممتدة من )من حيث نوعية المفحوصين:غطت الدراسة جميع الأطفال بالروضة )بنين وبنات( وفي جميع ا -4

 خلال النصف الأخير من العام الدراس ي -5سنوات.
ً
 م.2015-2014من حيث المدى الزمني:تم تطبيق أدوات الدراسة ميدانيا

اختيار العينة أهم مراحل البحث العلمي وعادة ما تعتبر النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق العينة  يعتبرعينة الدراسة:

( من 75( من أطفال الروضة و )507( أم لأطفال الروضة، و) 507العشوائية دقيقة إلى حد كبير وتكونت عينة الدراسة من )

الرياض الحكومية والخاصة التابعة لأمانة العاصمة ) محلية المشرفات الرياض وقد تم اختيار عينة هذه الدراسة من 

 الخرطوم(, تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العشوائية الطبقية.

 لقلة عدد الروضات 39ويلاحظ أن الباحثة اختارت )
ً
( روضة من الرياض الحكومية والخاصة بمحلية الخرطوم، ونظرا

 ( من الروضات الخاصة، من جميع أنحاء محليات محلية الخرطوم.37و)( روضة حكومية 2الحكومية،اختارت الباحثة )

 على مراحل البناء أدوات الدراسة
ً
:اعتمدت هذه الدراسة على أداتين رئيسيتين يمكن تناولهما ابتداءً من كونهما فكرة عروجا

ة قد مترية الخاصة بأدوات الدراس انتهاء بتوفير الكفاءة السيكو مترية لكل منهما. ولاشك أن إعداد وحساب الكفاءة السيكو

 خضع لعدة مراحل يمكن إيضاحها على النحو التالي:

 بواسطة المشرفة أو معلمة الروضة. لقد مرِّ بناء مقياس الاضطرابات الانفعالية بعدة مراحل يمكن 
ً
ويطبق هذا المقياس فرديا

 أن تجمل فيما يلي:

وأثره على الطفل لم تعثر الباحثة على أي مقياس يحقق أهداف لقياس متغير الاضطرابات الانفعالية لطفل الروضة  -

الدراسة بشكل كامل، لذلك قامت الباحثة بإعداد المقياس الخاص بالاضطرابات الانفعالية في ضوء استقراء وتحليل 

 بشكل عام وتحليل مضمون 
ً
ذه الدراسات هالدراسات السابقة التي تناولت الاضطرابات السلوكية والانفعالية الأكثر شيوعا

 لطفل الروضة، تحليل 
ً
عن بعض أنواع الاضطرابات السلوكية والانفعالية فاختارت أهم الاضطرابات الانفعالية أكثر شيوعا

وتنفيذ مضامين المقاييس السابقة للاضطرابات السلوكية والانفعالية والتي تعددت وتباينت الأهداف التي أعدت من أجلها أو 

 سعت لتحقيقها.

دراسة استطلاعية اعتمدت على استبانة مفتوحة تتضمن عدة أسئلة تتيح )لمشرفات الرياض( التعبير الحر عما يعني إجراء  -

 هو:
ً
 لهن من مشكلات خاصة بأطفال الروضة، ولقد تضمنت الاستبانة سؤالا

 تلاحظي بعض الانفعالات غير السوية عند الأطفال    
ً
لات من فضلك حددي الانفعامن خلال التعامل مع أطفال الروضة أحيانا

 في أطفال الروضة؟
ً
 غير السوية الأكثر شيوعا

وقد تم تحليل مضمون استجابات أفراد العينة على السؤال المفتوح والمقاييس والاختبارات، والدراسات السابقة، ويمكن 

 لبناء مقياس الاضطرابات الانفعالية من 
ً
 أساسيا

ً
ي رياض وجهة نظر مشرفات التربية فإجمال مصادر المعرفة التي شكلت رافدا

 الأطفال.

 :طلب من المحكمين قراءة التعريفات الإجرائية والمفردات التالية لها وبيان ما يلي:تحكيم المقياس

 معرفة إذا كانت المفردات الموضوعة تقيس ما وضعت لقياسها أم لا.-
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 السلوكية لطفل الروضة.-مدى مناسبة المفردات لمظاهر المشكلات  -

 فحص مضمون كل مفردة ومدى وضوح صياغتها وما يمكن حذفه منها. -

 إضافة المفردات التي من شأنها أن تثري المقياس.  - 

من المحكمين على صلاحيتها وأنها تقيس السلوك الذي صيغت بصدده، كما تم  %80وتم الإبقاء على المفردات التي أقر 

 وأكثر الاستغناء عن المفردات الغامضة أو غير منطقي
ً
ة، وتعديل بعض الصياغات لبعض المفردات بحيث تكون أكثر وضوحا

 ملاءمة.

 : لقد تم حساب صدق المقياس بعدة طرق يمكن إجمالها فيما يلي:صدق المقياس 

صدق المحكمين إحدى طرائق الصدق المهمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك فقد تم  الصدق الظاهر)المحكمين(:يعد -أ

عرض المقياس في صورته الأولية على مجموعة من اختصاص ي علم النفس، ويلاحظ أن ملاحظات المحكمين قد أخذت في 

 من وجهة نظر المحكمين.
ً
 الاعتبار، وفي ضوء ذلك يصبح المقياس صادقا

لسيكومترية )صلاحية المقياس( لمقياس الاضطرابات الانفعالية : لمعرفة الخصائص القياسية للفقرات الخصائص ا-ب

( فقرة 52 (بالمقياس بمجتمع البحث الحالي، قامت الباحثة بتطبيق صورة المقياس المعدلة بتوجيهات المحكمين والمكونة من

 تم اختيارهم بالطريقة40على عينة أولية حجمها )
ً
العشوائية من مجتمع البحث الحالي، وبعد تصحيح الاستجابات  ( مفحوصا

 قامت الباحثة برصد الدرجات وإدخالها في الحاسب الآلي، ومن ثم تم إجراء الآتي:

لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية بالمقياس بمجتمع البحث الحالي، تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات 

 ( يوضح نتائج هذا الإجراء:1جة الكلية للمقياس الفرعي الذي تقع تحته الفقرة المعنية، والجدول رقم )كل فقرة مع الدر 

معامل الصدق  معامل الثبات معامل الارتباط عدد العبارات

 الذاتي

30 82 88% %94 

 عند مستوى )
ً
جميع الفقرات تتمتع بصدق  (،وأن0.05يلاحظ من الجدول أن معاملات ارتباطات جميع الفقرات دالة إحصائيا

 اتساق داخلي قوي.

قامت الباحثة باستخراج الثبات عن طريق معادلة ألفا كرونباخ،  للتحقق من الثبات بالنسبة لأبعاد مقياس المناخ الأسري 

 ( فأظهرت النتائج التالية:2براون وجتمان في جدول ) –وعن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان 
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 معادلة جتمان براون  -سبيرمان معامل ألفا عدد العبارات بعاد المقياسأ

 0.36 0.38 0.43 5 الاهمال

 0.68 0.68 0.69 8 قبول الطفل و رفضه

 0.60 0.60 0.57 8 التسلط

 0.46 0.48 0.47 6 الحماية الزائدة

 0.53 0.53 0.46 4 القسوة

براون وجتمان )بعد التصحيح( يتضح أن المقياس  –ألفا كرونباخوسبيرمان وبالنظر لقيم معامل الثبات عن طريق معادلة 

 (.0.05يتمتع بمعامل ثبات مرتفع بمستوى دلالة )

الهدف من هذه الخطوة هو ترجمة البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من تطبيق الاستبانة على عينة المعالجة الاحصائية:

 ي تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها. الدراسة إلى دلالات معينة تفيد ف

 ولقد استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية كالآتي:

براون  -معامل الارتباط الرتب لسبيرمان-معامل الارتباط العزمي لبيرسون  -التحليل العاملي -تحليل التباين ألفا كرونباخ

 ار )ف(.اختب -اختبار تحليل التباين الأحادي -اختبار ) ت( -وجتمان

 الإجابة على فروض الدراسة:

 الذي ينص على: تتسم الاضطرابات الانفعالية لأطفال الروضة بمحلية الخرطوم بالارتفاع. الفرض الأول: 

ولمعرفة اتجاه شيوع الاضطرابات الانفعالية قامت الباحثة باستخدام )ت( للعينة الواحدة باستخراج المتوسطات  

 ( يوضح اختبار )ت( لكل بعد من أبعاد الاضطرابات الانفعالية فأظهرت النتائج التالية: 3جدول رقم )والانحرافات المعيارية في 

أبعاد الاضطرابات 

 الوسط الحسابي العدد الانفعالية

الانحراف 

 المعياري 

 قيمة )ت( مستويالدلالة

 527.48- 000 . 9.356 41.663 511 الخوف

 778.07- 000 . 6.648 30.953 510 الغضب

 680.45- 000 . 7.657 29.495 511 الغيرة
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 682.17- 000 . 7.742 29.360 511 الخجل

 757.49- 000 . 6.980 25.845 510 الاكتئاب

 531.36- 000 . 9.137 44.996 511 العدوان

ويلاحظ من الجدول أعلاه شيوع الاضطرابات الانفعالية، حيث يسود العدوان بدرجة أعلى،حيث توجد فروق دالة بين الوسط 

عند مستوى الدلالة  )44.996(الحسابي والقيمة المحكية في اضطراب العدوان حيث كان الوسط الحسابي في العدوان 

  (،مما يشير إلى شيوع الاضطرابات الانفعالية0.01)
ً
وارتفاع في درجة الاضطراب العدواني، أما الاضطراب الثاني الأكثر شيوعا

 في درجة اضطراب الخوف، 0.01(، عند مستوى الدلالة )41.663فهو الخوف حيث كان الوسط الحسابي)
ً
(، مما يعني ارتفاعا

؛ بالمتوسط 
ً
( عند مستوى 30.953الحسابي )أما بالنسبة لاضطراب الغضب من بين الاضطرابات الانفعالية الأكثر شيوعا

 أن اضطراب الغيرة والخجل بالمتوسط الحسابي )0.01الدلالة )
ً
( عند مستوى 29.360( و)29.495(،ويظهر من الجدول أيضا

( عند مستوى الدلالة 25.845(،حيث تعبر عن درجة متوسطة، بينما كان الاكتئاب أقلها بمتوسط حسابي قدره )0.01الدلالة )

(0.01 
ً
 عن درجة ضعيف. ( معبرا

 بين الاضطرابات الانفعالية لأطفال الروضة بمحلية الخرطوم وأبعاد المناخ  الفرض الثاني:
ً
توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا

 الأسري للطفل.

قسوة، لولمعرفة العلاقة الارتباطية بين المناخ الأسري في أبعاده التسلط، وقبول الطفل ورفضه، الحماية الزائدة، الإهمال، ا

وبين الاضطرابات الانفعالية بأبعادها الخوف،الخجل،العدوان،الغيرة،الغضب،الاكتئاب،قامت الباحثة باستخدام اختبار 

( يوضح العلاقة الارتباطية بين أبعاد المناخ الأسري والاضطرابات الانفعالية لدى الأطفال فأظهر النتائج 4بيرسون،و الرقم )

 التالية:

الاضطرابات  المناخ الأسري 

 الانفعالية

 الاستنتاج مستوي الدلالة قيمة الارتباط

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.183 الخوف 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.167 الخجل 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.198 العدوان عدمقبولالطفلورفضه

 قوية
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ارتباطية توجد علاقة  0.00 **0.273 الغيرة 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.229 الاكتئاب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.165 الغضب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.199 الخوف 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.147 الخجل 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية   0.00 **0.233 العدوان التسلط

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.242 الغيرة 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.259 الاكتئاب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.215 الغضب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.183 الخوف 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.117 الخجل 

 قوية
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توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.198 العدوان الحمايةالزائدة

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.232 الغيرة 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.199 الاكتئاب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.165 الغضب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.232 الخوف 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.199 الخجل 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.210 العدوان الاهمال

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.289 الغيرة 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.230 الاكتئاب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.197 الغضب 

 قوية

ارتباطية توجد علاقة  0.03 *0.095 الخوف 

 متوسطة
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توجد علاقة ارتباطية  0.02 *0.100 الخجل 

 متوسطة

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.170 العدوان القسوة

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.172 الغيرة 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.186 الاكتئاب 

 قوية

توجد علاقة ارتباطية  0.00 **0.132 الغضب 

 قوية

 4يتضح من جدول رقم )
ً
( أن قيم الارتباط للأبعاد المناخ الأسري والاضطرابات الانفعالية لدى الأطفال جميعها دال إحصائيا

( ما عدا العلاقة بين القسوة والخجل والخوف، حيث بلغت قيمة الارتباط بين القسوة والخوف 0.01عند مستوى الدلالة )

(، ويلاحظ 0.02( عند مستوى الدلالة )0.100(، وقيمة الارتباط بين الخجل والقسوة بلغت )0.03)( عند مستوى الدلالة 0.95)

 بين أبعاد المناخ الأسري 
ً
أن جميع قيم الارتباط دالة وقوية، مما يشير إلى وجود علاقة ارتباطية قوية ودالة إحصائيا

 .تيجة تتفق مع فرض الدراسةوالاضطرابات الانفعالية، لدى الأطفال بمحلية الخرطوم وهذه الن

 
ً
 :)تتسم الاضطرابات الانفعالية لأطفال الروضة بمحلية الخرطوم بالارتفاع(.عرض ومناقشة نتيجة الفرض الأول ونصه -أولا

أظهرت نتائج البحث أن الاضطرابات الانفعالية لدى أطفال الروضة بمحلية الخرطوم تتسم بالارتفاع، حيث كانت درجة 

 العدوان، ثم الخوف، ثم الغيرة، ثم الخجل، ثم الارتفاع في جم
ً
يع المتغيرات إضافة للدرجة الكلية على النحو التالي: أولا

الاكتئاب. وهذا يدل على تحقق هذا الفرض، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة هذه المرحلة وهنالك خصائص نمائية 

لة إلى أخرى وهذه الخصائص والتي تتضمن النمو المعرفي، الانفعالي، لطفل ما قبل المدرسة تختلف عند انتقال الطفل من مرح

 إلى صعوبة الانتقال من جو البيت 
ً
الحركي والاجتماعي وهي مترابطة ببعضها البعض ويؤثر كل منها على الآخر، قد يعزى أيضا

م الكثير،وهو حديث عهد بالانفصال إلى جو الروضة، إذ كان الطفل محط عناية واهتمام الوالدين فينال من الرعاية والاهتما

عن الأسرة والوالدين الأمر الذي يؤدي إلى غلبة الشعور بحاجته للرعاية والاهتمام من قبل الراشدين المتمثل بالمعلمة. وأن 

، ثم يعاقبونه على نفس السلوك مساءً، 
ً
هناك معاملات متذبذبة من قبل الوالدين حيث يثيبون الطفل على سلوك ما صباحا

يتخذون قرارات وسرعان ما يتراجعون عنها، ينهونه عن أشياء وفي نفس الوقت يقومون بها، وأغلب الظن في مثل هذه الحالة و 

 يميلون للغضب والعدوانية والتشبث بالرأي. 
ً
 لا تفرز لنا إلا أطفالا

ً
أنها تعتبر من سمات المناخ وملامح البيئة الأسرية، فغالبا
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 لخصائص نمو الطفل في الجوانب الجسمية ويؤكد العديد من المربين و 
ً
علماء النفس أنه كلما ازداد الآباء والمعلمون فهما

والعقلية والعاطفية والاجتماعية، ساعدهم ذلك على معرفة أساليب التعامل مع الأطفال في مراحل نموهم المتعاقبة، وإلى 

ان لهؤلاء الأطفال فإنهم سيعانون بلا شك من مشكلات إشباع حاجاتهم البيولوجية والنفسية. أما إذا تعددت مواقف الحرم

 ذوي مشكلات عديدة. 
ً
 على أنماط سلوكهم التي تجعل منهم أطفالا

ً
 الصراع والاضطراب بحيث يظهر ذلك جليا

 
ً
 بين الاضطرابات الانفعالية لأطفال عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثاني ونصه:)-ثانيا

ً
توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا

 الروضة بمحلية الخرطوم وأبعاد المناخ الأسري للطفل(.

 بين أبعاد 4ويلاحظ من الجدول ) 
ً
( أن جميع قيم الارتباط دالة وقوية مما يشير إلى وجود علاقة ارتباطية قوية ودالة إحصائيا

ف، بات الانفعالية )الخو المناخ الأسري )عدم قبول الطفل ورفضه، التسلط، الحماية الزائدة، الإهمال، القسوة(، والاضطرا

 الخجل، العدوان، الغيرة، الأنانية،الغضب(،لدى الأطفال بمحلية الخرطوم وهذه النتيجة تتفق مع فرض الدراسة.

.( بين أسلوب عدم القبول والرفض الوالدي 01وأظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية موجبة ودالة عند مستوى الدلالة )  

ف والخجل والغيرة والغضب والاكتئاب لدى الأطفال، تتصور الباحثة أن هذا المتغير هو عماد ومستوى العدوان والخو 

متغيرات المناخ الأسري حيث أن رفض الطفل من قبل الوالدين يعكس توظيف التسلط عليه ويتضمن إهمالهم له وقسوتهم 

ل والذي يعكس رغبة لا شعورية في كراهية الطف عليه وإذا لم يجد السبل في تقويمهم له فلا سبيل إلا الإفراط في التدليل

للوالدين، هذه النتيجة من المعاملة السيئة من قبل الوالدين للطفل والتي يشعر فيها أنه مرفوض وغير مرغوب فيه تجعله 

علاقته  ىيفقد الثقة في نفسه، وتؤدي إلى إصابته بالقلق والاكتئاب وهذا يجعله ينظر للحياة نظرة سوداوية وينعكس ذلك عل

بالآخرين. وحياة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة لا تخلو من الانفعالات التي في بعض الأحيان تكون صاخبة وفي بعض الأحيان 

هادئة، وتستمر هذه الانفعالات في كل المراحل العمرية للطفل، وهذه الانفعالات يمكن أن تنقص أو تزيد ولكنها ترتبط بعوامل 

 
ً
 كمثل المرحلة العمرية. إن البيئة والأسرة والجو الانفعالي الذي يعيش فيه الطفل يحدد معدل نموه  كثيرة وليس عاملا

ً
واحدا

في العقل والجسم والانفعالات، فإن الجو الانفعالي مليء بالحب والاطمئنان والاشباع أو الحرمان العاطفي والخبرات العقلية 

 دد نمو العقل وشخصية الطفل والحد من انفعالاته.الكافية والاستقرار النفس ي أو الاضطراب سيح

 يهجم ويدمر ما يقع تجاه حركته، مما يترك من 
ً
 طاغيا

ً
والخلاصة بأن مرحلة الثورة الانفعالية في الطفولة المبكرة تشبه سيلا

عمران، فظ والبناء والدمار وخراب، ولكن إذا مهد له حيلولة لإيقافه أو تغيير مساره أو حتى تخزين ميائه سيؤدي ذلك إلى الح

والحال كذلك بالنسبة لمرحلة الطفولة المبكرة، فإذا مهدنا وتعاملنا بالحلول والحكمة والدراية سنثمر بتنمية العقل والعواطف 

وقدرات الطفل وإلا سيكون مسار تربية الطفل إلى تشديد الانفعالات بشكل مضاعف وتبديله إلى سلوك غير مرغوب في 

 المستقبل.

 يات:التوص

يجب إرشاد الوالدين بمجتمع الدراسة بأفضل الأساليب الإيجابية التي يجب إتباعها والأساليب السلبية التي يجب تجنبها  -1  

 عن الخلافات والمشاحنات التي تحدث بين 
ً
في تنشئة الأبناء وتوفير المناخ الأسري المناسب والداف  لتنشئة أبنائهم بعيدا
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فير الجو النفس ي الآمن الذي يساعد على الوصول بالطفل إلى أعلى درجة من التوافق الشخص ي الوالدين، ويجب عليهم تو 

 والاجتماعي.

تأهيل مشرفات الرياض بشكل علمي وهادف وإجراء دورات تدريبية بصفة دورية لمعلمات الرياض بمحلية الخرطوم  -2

ات العناية به حتى يكون خطوة دقيقة نحو تقليل الاضطرابلاطلاعهن على كل ما هو جديد في تربية الطفل وتعليمه ومعاملته و 

.
ً
 الانفعالية لدى الأطفال في بيئة الروضة في ضوء تعاملهم الصحيح مع الأطفال المضطربين انفعاليا

توعية الآباء بشكل عام والعاملين في المهن الحرة بشكل خاص، وكذلك الأمهات العاملات السودانيات بأهمية المعاملة  -3

لتنشئة الوالدية للأبناء، والتأكيد على ضرورة معاملة أبنائهم من الجنسين معاملة تتسم بالقبول والاهتمام والتشجيع وا

 عن أساليب الضغط والإكراه والتسلط والرفض، وما إلى ذلك من أساليب خاطئة حيث أثبتت 
ً
والمساواة والديمقراطية بعيدا

 خطورتها على حياة الأبناء ومستقبلهم.
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 الكِيف في البلاد التونسية قبل وأثناء الاستعمار الفرنس ي:

 دراسة تاريخية وأنتروبولوجية
 د.بلقاسم بنعبد النبي/جامعة صفاقس،تونس

 

 

 

 ملخص:

ا    تناولت الدراسة التاريخية الأنتروبولوجية مسألة الكيف في المجتمع التونس ي والمغاربي عموما، وتتأتى مشروعية بحثنا، ممِّ

من حديث حول "التكروري" أو "الزطلة" أو "الحشيش" في الشوارع والمنابر  2011لحظناه بعد "الثورة التونسية" في 

يا جزء من المجتمع بإقرار مشروعية استهلاكها. ولم الإعلامية،بل استغلها أحـد مرشحي الر 
ِّ
ئاسة للترويج لحملته الانتخابية ممنـ

ل من درس موضوع الكيف، فقد سبقنا لذلك بعض المؤرخين وأهمهم الأستاذ عبد الواحد المكني في مقاله حول العادات  نكن أوِّ

ةالاستهلاكية بالبلاد المغاربية في الفترة الاستعمارية. ويمثل بح ة تراكميِّ للدراسات  ثنا استمرارية للبحوث التي سبقتنا وعمليِّ

حول موضوع الكيف. لذلك كانت هـذه المادة الاستهلاكية، في بدايـة البحث، وسيلة للغوص في الواقع الاجتماعي وتقييم أهميتها 

اشـ
ِّ
ا، خاصة ة" والمكانة التي حظيت بهفي المجتمع التونس ي ببناء علاقة مع المجتمع الجزائري لفهم طقوس "الحشيش" و"الحشـ

لا كلا البلدين امتدادا جغرافيا وبشريا واشتركا في تاريخ واحد. ثم حاولنا تقص ي التغيرات الحاصلة على هذه الظاهرة 
ِّ
وقد مثـ

 بين الفترتين الحديثة والمعاصرة من خلال تعامل السلطة معها قانونيا وإجرائيا. 

 -ترة الحديثةالف -مصر -الجزائر -البلاد التونسية -القنب الهندي -التكروري  -الحشاشة -الحشيش -الكيفالكلمات المفتاحية:

 الاحتلال الفرنس ي.

 مقدمة

تطلق كلمـة كيف على نـوع مـن الدخـان، وقـد أطلق الاسم على الحفلات الليليـة الصاخبة التي تعمها النشـوة والفـرحـة. وأصل 

النشـوة والابتهاج أيِّ كل عمل أو نشاط فيه ابتهاج، فتـوسعت الكلمة لتشمل الدخان لما يسببـه كلمـة كيف تركيـة " كياف" وتعني 

 .1من نشـوة

                                                           
1 Rocca (Nonce), A propos d’un livret récent de la Tunisie, Paris 1866, p 35- 36. 

- Fagault (Paul), Tunis et Kairouan, Paris 1889, p 125. 
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ل من تناول بالدرس موضوع الكيف بالبلاد التونسية، فقد سبقنا لذلك بعض المؤرخين وأهمهم الأستاذ عبد الواحد  لم نكن أوِّ

ي د المغاربية في الفترة الاستعمارية. ويمثل بحثنا هذا استمرارية للبحوث التالمكني في مقاله حول العادات الاستهلاكية بالبلا 

سبقتنا وعملية تراكمية للدراسات حول موضوع الكيف. ونطرح موضوعنا من زاوية تاريخية انتروبولوجية للنظر في ظاهرة قد 

ربي وحتى وثقافيا للمجتمع التونس ي والمغا تكون هامة لفهم الخصوصيات الدقيقة للمجتمعات وانعكاسا للحياة اليومية فكريا

ل الكيف المادة الاستهلاكية الأساسية التي ستكون وسيلتنا للغوص في الواقع الاجتماعي وتقييم أهميتها في المجتمع 
ِّ
العربي. ومثـ

فترتين من خلال ن الالتونس ي ببناء علاقة مع المجتمع الجزائري في الفترتين الحديثة والمعاصرة ودراسة التغيرات الحاصلة بي

تعامل السلطة مع هذه الظاهرة قانونيا وإجرائيا خاصة الفترة الاستعمارية بحكم خضوع البلدان للاحتلال الفرنس ي. وتتأتى 

ا لحظناه بعد "الثورة التونسية" في  من حديث حول "التكروري" أو "الزطلة" في الشوارع  2011مشروعية بحثنا حول الكيف، ممِّ

علامية وتعالت الأصوات بإلغاء عقوبة الاستهلاك وظهـور شخصيات تتبجح بتناول هذه المادة وتطالب السلطة والمنابر الإ 

يا 
ِّ
بتوزيعها قانونيا حتى تقض ي على التهريب والترويج السري، بل استغلها أحـد مرشحي الرئاسة للترويج لحملته الانتخابية ممنـ

   جزء من المجتمع بإقرار مشروعية استهلاكها. 

لا: حول المادة الأساسية للكيف في المجتمع التونس ي والمغاربي وهي "التكروري": مصدرها؟  وبهذا ستكون أسئلتنا متمحورة أوِّ

أنواعها؟ غراستها؟ صناعتها؟ وطقوس استهلاكها؟  ثانيا: ما مدى ثأثير هذه المادة في السكان؟ ثالتا: كيف تعاملت السلطة 

 الفترتين قبل ومع الاحتلال الفرنس ي قانونيا وإجرائيا ؟السياسية مع ظاهرة الكيف في 

I- :التكروري 

فات في البلاد التـونسيـة،يسمى أيضا الشيرة والدخان الأخضـر والكيف ل التكـروري مـن أهـم المكيِّ
ِّ
والتكروري هو القنب 1مثـ

ى في الغـرب بالماريوانا والبانجو وفي الهند بالجانجا وا مال لكاراس والحشيش في مصـر والكيف في شالهنـدي أو الشانقر، يسمِّ

. تزهـر نبتـة القنب الهندي سنـويا ذكـوريا وأنثـويا، فهي أحاديـة الجنس والنبتـة المذكـرة أكثـر نحافة وتبكيـرا من المـؤنثـة، 2إفـريقيا

. وأصل 3و القمـة ولها أطـراف مسننـةأمتار، أرواقها متعاكسـة وأحيانا متجهـة نحـ 4متـر و 1ولها جـذر وتدي بطـول يتـراوح بيـن 

. ووجـد القنب الهنـدي في البلاد 5سنـة قبل ميلاد المسيـح 500وعـرف منـذ  4نبتـة القنب الهنـدي منطقة سيبيريا وآسيا الوسطى

ه تـمِّ العثور في مقبـرة رومانيـة في تـونس عل
ِّ
د الدكتـور دو شاتياي "أنـ

ِّ
ة لتعاطي بالتـونسية منـذ القديـم، فقـد أكـ

ِّ
عض الجنـود ى أدلـ

د وجـود هـذه المادة في العصـور الوسطى مع القـرن التاسـع ميلادي، حيث 6لهـذه المادة وفي الغالب حصلوا عليـها من الهنـد"
ِّ
. تأكـ

                                                           
1 Lagrange (Horace) et Fontana (Henry), Codes et lois de la Tunisie : annotés des décisions de la jurisprudence, Paris 

1912,  p 53. 

 .16، ص 1996، عالم المعـرفة، جانفي المخدرات والمجتمع، نظرة تكاملیةسویف )مصطفى(،  2 
3 Herlant (Achille), Etude descriptive des médicaments naturels d’origine végétale, Paris 1889, p 611.  
4 Idem. 
5 Chevalier (Auguste), « Histoire de deux plantes cultivées d’importance primordiale, le lin et le chanvre », Revue de 

botanique et d’agriculture coloniale, n°269- 271, 1944, p 51. 
6 Reynault (Félix), « terres cuites pathologiques de Smyrne », Bulletins et Mémoires de la société d’anthropologie de 

Paris, série V, T 10, 1909, p 635.  
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ي طـريق الصـوف والحـريـر بطـريق التكـروري في المسافة الممتـدة بيـن جنـوب المغـرب الأقص ى ومدينـة تـونس . وكان يغـرس في 1سمِّ

 أنـواع مـن القنب: 4تـونس والجـزائـر والمغـرب 

 50متـر، تتفـرِّع منـه أغصان تـراوح مـن  7و 6القنب العملاق أو الصيني: لـه قياسات مـذهلة، لأنِّ لـه جـذع بطـول يتـراوح بيـن  -

فيف يستخـدم في صناعـة بارود المدافـع، صم سمكا، لـه خشب مستقيـم يجمـع في حـزم لإنتاج فحـم خ 15متـر طـولا و 1صم و

ع في أواسط                                                              يغـرس بيـن أوائـل شهـر                                                                               
ِّ
ماي ويقلـ

 لفـرنس ي يـودع جميـع المنتج في الغـرفـة التجاريـة بباريس.شهـر أكتـوبـر، وفي زمـن الاستعمار ا

 كـغ في الهكتار، وهـو أيضا كان يودع في الغـرفـة التجـاريـة في باريس. 1.250قنب سفـوح الجبال: ينتج  -

ع في 1.025قنب العادي: ينتج  -
ِّ
 شهـر أوت. كـغ في الهكتار، وهـو سهل الغـراسـة حتى في أوروبا ويغـرس في شهـر مارس ويقلـ

رة
ِّ
ى "الحشيش" وله آثار مسكـ  .2قنب الأهالي: ليس لـه أي مـردوديـة صناعيـة وهـو دون قيمـة يسمِّ

 : نبتــة القنب الهنـدي1صـور 

 
 الحشيش و المحاششة: -1

ف أوراق وأزهار أنثى نبتة القنب ثـم تهـرِّس، والمادة المخـدرة عبارة عن سائل أصفـر زيتي يستخـرج عند  لى زهـور الضغط عتجفِّ

 أنِّ هذا 3هذه النبتة
ِّ
. وعـرِّف محمود بيرم التونس ي التكروري بـ : " القنب أو الشانقـر الذي يستخـرج الحشيش من أزهاره، إلا

النوع الذي يباع هنا لا توجد أزهاره بمادة الحشيش، أو أن الزراع يجهلون ولذلك تستعمل أوراقه نفسها للتدخين وهي لا تقل 

. وتميـز القنب التـونس ي بغشاء غـددي يحيط بالثمـرة، يقـوم المدخنـون بخلط كميـة مـن 4ر عن الحشيش نفسه"في التخدي

الغشاء، بعـد تجفيفه وطحنه، بتبغ عادي أو تبغ خاص غني جـدا بالنيكـوتيـن يأتي مـن منطقة سـوف بالجزائر ثـمِّ يوضـع في 

 .5ون، ويسمى هـذا الخليط بالتكـروري غليـون صغيـر مماثل للذي يستعمله مدخني الأفي

                                                           
1 Vanacker (Claudette), Géographie économique de l’Afrique du Nord, selon les auteurs arabes du IXe siècle au milieu 

du XVe siècle », Annales économies, sociétés, civilisations, n°3, 1973, pp 659- 680. 
2 Presse (Louis), Itinéraire en Algérie, de Tunis, de Tanger, Paris, 1882, p 56. 

 والمكيفات.، مقال بعنوان " المخدرات 1936جویلية  28، بتاریخ جريدة الزمانعمارة )محمد(،  3 
 ، مقال بعنوان " تونس تعيش في الأحلام".1934جویلية  17، بتاریخ جريدة الزمان 4 

5 Lanessan (Jeans Louis), De la Tunisie, Paris 1887, p51- 52. 
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اشـون، وفي الغالب تقـع في ركـن خلفي في 
ِّ
ع فيها الحش

ِّ
ي "محشاشـة" وهي حانـة الحشيش، يتجمـ

ِّ
ووجد في البلاد المغاربيـة ما سمـ

رب القهـوة في البدايـة، وعـرف . وقبل ذلك يهتـم المغاربـة بشـ1المقاهي العـربيـة بعيدا عـن أعين المتطفليـن، وهي بمثابـة السلطنـة لهـم

التـونسيون بغـرامـهم " واحتـرافهم لعب الورق"، فهم يخلطـون الأوراق ) يمشكي( طـويلا قبل تـوزيـعها. ويفقـه التـونسيـون عـديد 

ة" وتلعب بنفـرين أو أربـع، و"البازقـة" وتلعب بن 4الألعاب الورقيـة مثل "التـرستي" ويلعب بـ
ِّ
فـريـن، و"الـرونـدة" أنفار و"الشكبـ

ا نعملو كيفنا" ، فيطـرح لـوح مـن الخشب 2وتلعب بنفـرين و"النـوفي" وهي لعبـة قمار
ِّ
. وبعـد إتمام لعب الورق يطلب أحـدهـم "هيـ

الأبيض على أساس أنهـا طاولة في آخـر ركـن في المقهى، ويحصل التكارليـة على الحشيش الأخضـر في السبس ي أو عجينـة خاصـة 

مـن التكـروري في "الشيشـة" أو "الأرجيله"، وتقـوم أدوات التـدخيـن بالركض بيـن المدخنيــن، الذيـن لا تفارق ألسنتهـم المـواضيـع 

 .3السيئـة والكلام البذيء أثناء اللعب أو التـدخيـن

ى "الحشايش ي"، ويستقـدم في مدينـة الجـزائـر
ِّ
م الخـدمـة في المحشاشـة عامل يسمـ مـن البـوادي الفقيـرة خاصـة مـن قبيلـة  يقـدِّ

أولاد جـلال بمنطقـة بسكـرة  أو مـن الأحياء العشـوائيـة أو مـن دول أخـرى مثل تـونس والمغـرب وطـرابلس، فهي مهنـة مجتمعات 

ـن... بعيـد ياطيـن والمطـرزي. أمـا في مدينـة قسنطينـة، فإنـه يتم جلب الحشايش ي مـن الفنانيـن والإسكافييـن العـرب والخ4إفـريقيا

كل البعـد عـن الطبقات الشعبيـة أو الوضعيات "السافلة"، فيجب أن يكـون مـن أصحاب التعليـم والذوق الـرفيـع والمهارة 

ن، كما يقطنـون منا
ِّ
ة، وله علـم بالحالات النفسيـة والعقليـة حتـى يستطيـع معـرفـة الحالة التي وصل إليها المدخـ

ِّ
ل ز اليدويـ

. وتـوجـد بالمحشاشـة حصيـرة مفـروشـة على الأرض وبعض الزجاجات والأكـواب ولـوح صغيـر 5مخصصـة للعـزاب ونظيفـة جـدا

ل مـن الكيف وهـو تجفيف أوراق القنب الهنـدي، ثـمِّ  مـن الرخام ولوح مـــن الخشب. ويبدأ الحشايش ي عمله بصنـع النـوع الأوِّ

عها ويفـرمها وهـو مخص
ِّ
ص في الغالب للغليـون. ثـمِّ يصنـع النـوع الثاني، وهـو خليط بيـن بذور القنب الهندي والعسـل، وهـو يقطـ

ِّ
ـ

ن في الغالب بالبـوري )شيشـة
ِّ
ة مـن الورق ويدخـ

ِّ
 جـوزة(.  -أرجيلـة -أكثر فعاليـ

م الحشايش ي البـوري، وهي عبارة عـن "جـوز هنـد فـة مليئـة بالماء لتبـريد الدخيجتمـع الحشاشـون في المحشاشـة"، فيقـدِّ ـان، " مجـوِّ

يغـرس فيها أنبـوب طـويل مـن القصب في الأطـراف لسحب الدخـان وفي الأعلى أنبـوب آخـر في أعلاه مكان لوضـع الخليط. يقـوم 

ة داخ ر ـل جسمـه، ثـمِّ يمالحشاش بسحب الدخان مـن الأنبـوب الجانبي، فيدخـل رئتيـه ويكتـم الهـواء ويحاول إبقاءه أطول مـدِّ ـرِّ

البـوري إلى جليسـه الذي يقـوم بنفس العمليـة، ونفس الش يء مـع بقيـة الجلساء. وبعـد أن تقـوم البـوري بيـن دورة وثلاث دورات 

ة السحبـة( مـع  سنتيم. ويستعمل البعض الآخـر أنابيب  25أو  20حشاشـين، يحصل الحشايش ي على  10)حسب الكميـة وقـوِّ

ن الغليـون صغيـرة 
ِّ
. وبعـد الشعـور 6تسمى "السبس ي" وهي حمـراء وفيها تجـويف يـوضـع فيـها الحشيش ويتـمِّ تدخينها مثلما يدخـ

بالنشـوة وبدايـة الدخـول في عالم المثاليات والحلم بالمستقبل البهيج، تبدأ المـوسيقى بالعـزف التي تكـون عادة مـراوحـة بين آلتي 

ح وخمـول بعـد أن أصاب عقـولهـم العـود والقصبـة على 
ِّ
نغمات حـزينـة بطيئـة ورتيبة بسببها تتمايل الرؤوس يمينا ويسارا بتـرنـ

                                                           
1 Recueil des notices et mémoires de la société archéologique de la province de Constantine, vol 16, Constantine 1928- 

1929, p207. 
2 Jacquinot d'Oisy (Paul), Autour du Rhamadan tunisien, mélanges de voyage et de musique, Paris 1887, p144. 
3 Idem. 
4 Recueil des notices, op.cit, vol 16, Constantine, 1928- 1929, p207. 
5 Ibid, Vol 15, Constantine 1927, p 86. 
6 Ibid, Vol 16, Constantine 1928- 1929, p 209. 
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الجمـود، وتصـدر الصـرخات مـن الحناجـر والآهات مـن الأفئـدة. ولأنِّ التكـروري شبيـه بالأفيـون والمـورفيـن والكـوكاييـن، يصيب 

ح عصا أو العقل بحالة فـوض ى ولا تـركيـز وين
ِّ
تفي الشعـور بالألـم، يقـوم أحـد الحشاشـة بالمش ي على الزجاج أو يحمل آخـر بتـرنـ

آلـة حـادة ويخـرج نحـو المقهى الرئيس ي للتكسيـر أو ضـرب الزبائـن وقـد يخـرج إلى الطـريق للاعتداء على المارة، ومـع ذلك يتـواصل 

ح المـخ في الكـوابيس إلى الصباحالاجتماع في المحشاشـة طيلـة الليل إلى أن تذ
ِّ
 .1بل الأعيـن وتتناثـر الأجساد على الحصيـر ويتـرنـ

 : السبس ي3: البـوري                                    صــورة 2صـورة 

  

 تداعيات الحشيش على الإنسان:  -2

 في البداية سنسرد ما أورد محمود بيرم التونس ي حول نتائـج استهلاك التكروري على الجسم والأعصاب: 

تبعث الأنفاس الأولى الراحة في الأعصاب وتفرح النفس وتنقل المتعاطي إلى الخيال والجمال الذي يتضاعف مع المزيد من 

ول الأحلام إلى كوابيس والجمال إلى سواد والبهجة إلى حـزن والأمل الأنفاس. ينقلب السحر على الساحر مع تزايد الأنفاس، وتتح

إلى شؤم، وتكون الأنفاس وسيلة لسرد الواقع والتخلص منه، فتختلط المشاعـر داخل المتعاطي فتراه يضحك ويبكي في نفس 

 فـرق ساوى القيم داخله، فلاالوقت. مع الدور الثالث، يتحول المدخن إلى "حيوان لا فائدة منه" يفقد شخصيته وكرامته وتت

بين "الفضيلة والرذيلة والخير والشر". ثم تصعد المكبوتات إلى السطح وتصبح الحاجة ملحة للاختلاط الجنس ي، وتتساوى 

النساء في نظره، بل القبيحة يتضاعف جمالها أضعافا. ومع ذلك يقابلها كالحمل الوديع فاقد الرجولة مخذول الأعصاب، لذلك 

ساء جميعهن حتى الفاجرات منهن مجمعات على احتقار مدمني المخدرات". ثم يعـود المدمن إلى فراشه شاحبا، أصفـر " ترى الن

ق النفس، 
ِّ
ر الأعصاب، نادما، متعهدا بعدم العـودة إلى التدخين. وفي الأخير يستيقظ في الصباح متوتـرا، شاحبا، ضيـ

ِّ
اللون، مدمـ

                                                           
1 Ibid, p 111. 
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، والتمتع بالنكت 1ه ويقبل غليون "السبس ي" من جديد، وتعود الابتسامة والبهجةلا يطيق المناقشة، إلى أن ينكث عهد

      .3وفي الأعـراس إلى مطلع الفجـر 2واسطوانات الموسيقى في المقاهي

ق التكـروري في البدايـة النشـوة وقهقهات ونـوع مـن "الزنزنـة" في الدماغ
ِّ
بنسيان الواقـع ، ثـمِّ تكـون البهجـة الكاملـة 4أما طبيا: يحقـ

ج الجنس ي
ِّ
ومـع مـزيد مـن الأنفاس يدخـل المتعاطي في حالـة اللاوعي والضياع والهلـواس والخمـول العقلي  5والألم والتهيـ

 . وبالتدريـج يأخـذ الأمـر بعـدا خطيـرا، فبالإضافـة إلى المضار العاديـة التي تسببها السجائـر العاديـة كالنقص في الشهيـة6والجسـدي

والنحـول وأمـراض الجهاز التنفس ي والرئتيـن )السعال المـزمـن أو السل...( والصداع المـزمـن والتناقص في الفحـولـة والقدرة 

ن التكـروري في حالة استكانـة ولا وعي بـواقعـه وبالتـدريج يأخـذه الإدمان نحـو الهلوسـة والهـذيان الحـاد 
ِّ
الجنسيـة، يدخـل مدخـ

 Moreau De Tours. وفي ما يلي تـوصيف الطبيب مـورو دو تـور 8أو الشلل التام 7الدماغ الذي يـؤدي إلى الخـرفوالهفـوات في 

. فيبدأ بحـالة السعادة )النشـوة(، يليه 9للمـراحـل التي يمـرِّ بهـا متعاطي الحشيش فيما يخص "التغيـرات الجسديـة اللا إراديـة"

لزمان والمكان، وبعده طنيـن وأوجاع في الأذنيـن وجمـوع الدماغ وأخيرا الدخـول في مـرحلـة الإثارة وتشتت الأفكار، ثم ضياع ا

لا الدخـول في أوهام متعلقـة بالذاكـرة وثانيا الهلـوسـة.    الضـرر النفس ي والاضطرابات العقليـة وتنقسـم إلى جـزئيـن: أوِّ

ل ما بيـن 
ِّ
مصابـون  5مـريض بسبب التكـروري منهـم  207بمستشفى الأمـراض النفسيـة والعصبيـة بتـونس  1910و  1900وسجـ

. وفي نفس الفتـرة بلـغ عـدد المرض ى النفسانيـون في المستشفيات الذهنيـة بالجـزائـر الذيـن أصيبوا بالشلل بسبب 10بالشلل التام

. وبمستشفى العباسيـة 85011مـن مجمـوع المـرض ى الذي بلـغ  % 32امرأة، وهـو ما يفوق  29، منهـم 194تعاطي الكيف إلى 

، إلى 1905من المدخنيـن وانخفضت سنـة  %22، 1902للأمـراض النفسيـة بمصـر، بلغت نسبـة المـرض ى بسبب الحشيش سنـة 

14% . 

 المستهلك؟ -3

جح اقتصاديا ومجاليا، أين الفرد "قلما ين أورد محمود بيرم التونس ي أنِّ معظم متعاطي التكروري من الطبقة العمالية المهمشة

. هذه الفئة التي تعيش في الحارات والأحياء الفقيرة والأزقة القديمة 12في عمله أو يثابر على تحصيل عيشه أو يصدق في وعده..."

جتماعية عايير الا والتي تعـرف أزمات اقتصادية واجتماعية وذهنية ودينية مزمنة وترنو إلى التحدي والتمرد والثورة وكسر الم

والأخلاقية والذهنية السائدة. هذه الفئة التي أحست بالعجز في علاقاتها الاجتماعية وباليأس في نفع ذاتهم ومجتمعهم ويملكهم 

                                                           

 .1934جویلية  17، بتاریخ جريدة الزمان 1 
 ، مقال بعنوان " عم علي الرایس".1937جانفي  16، بتاریخ جريدة الشباب 2 
 ، مقال بعنوان " تونس تغني".1937أفـریل  7، بتاریخ جريدة السردوك 3 

4 Baraudon (Alfred), Algérie et Tunisie : récits de voyage et études, Paris 1839, p 274. 
5 Chevalier (Auguste), « Histoire », op.cit, p 65. 
6 Camps- fabrer (Henriette), et Souville (Georges), « Le docteur E.G Gobert 29 Novembre 1879- 1er  Aout 1973 », 

Revue de l’occident musulman de la Méditerranée, n°17, 1974.  
7 Reboul (H), Régis (E), L’assistance des Aliénés aux colonies, Tunis, avril 1912, p 71. 
8 Livet (Louis), Les Aliénés algériens et leur hospitalisation, Paris 1911, p 68. 
9 Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 25- 11- 1969/ 02- 12-1969. 
10 Livet (Louis), op.cit, p 68. 
11 Reboul (H), Régis (E), op.cit,  p 51. 

 .1934جویلية  17، بتاریخ جريدة الزمان 12 
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الشعور بالاضطهاد والذنب. ولم ينفي أديبنا تعاطي المثقفون كالكتاب والشعراء والرسامون للتكروري، لكن ينفي أن يكون له 

ير على الفئة العمالية، فالتكروري، يتحول إلى ملهم ومعين على العمل ومصدر إبداع. وفي المقابل ربط الهروين نفس التأث

ة" ويعـود ذلك إلى ثمنه الباهظ وعدم قدرة الفئات الفقيرة والمتوسطة على شراءه، ونقـل لنا خبر رواج  بالأثـرياء وعائلات "البلديِّ

ام النساء عند بعض امها بالاستلقاء على الفـراش واستنشاق جرعات من  الهـروين في حمِّ ة"، فالمـرأة تتـمِّ حمِّ العائلات "البلديِّ

الهـروين، ويكـون ذلك بالطـريقة التالية: "تخرج من حقيبتها حكة صغيرة من العاج تحتوي على مقدار من الهروين... وتتناول 

. ثم تشعل السيقارو )سيجارة( الأول وتأخـذ في مباسطة حريفات ببلومة معدنية جرعتين متواليتين ترسلهما إلى أعماق الأنف..

ام وممازحتهن بالنكات الظـريفة المرتجلة..." . لكـن ذلك لا ينفي تـدخيـن الأثـرياء للتكـروري، فقـد ذكـر الأستاذ عبد الواحـد 1الحمِّ

هكتار، تناست أراضيها ومصالحها وخلدت  2000المكني أنِّ شخص من العائلات الثـريـة بمنطقـة أولاد عـون )تونس( تملك 

 .2للـراحـة وتدخيـن حشيشـة التـكـروري إلى أن أوشكت على الإفلاس

II-  الكيف في الفترة الحديثة 

، أصبح استهلاكـه في البلاد التـونسيـة في 3في الفتـرة الحـديثـة ومع انتشار الحشيش الأخضـر بيـن دول العالم إنتاجا واستهلاكا

هـم عثمان باي 1814. ففي سنـة 4مثل القهـوة والدخان بل أصبح تجارة مـربحـة بيد بعض الأعيان والمخـزن إطار عمـومي  ، أتِّ

باستهلاك التكـروري أو الدخان الأخضـر "فأمـر بإحـراق جميع ما في الحاضـرة منـه في شاطئ البحيـرة... وضاعت بـه أمـوال على 

يـر يوسف صاحب الطابـع للباي ناصحا مذكـرا... وكان الأولى أن تنهى الناس عـن زرع هـذه . "وبعـد إحراقه... أتى الوز 5أربابهـا"

ا أربابها الآن فقـد ضاع كسبهـم... وابعث مـن تثق بـه إلى الحاضـرة تجـد 
ِّ
الحشيشـة بأرض المملكة، ومن زرعهـا بعـد النهي... أمـ

لتكـروري سـوى مسـرحيـة لنفي تهمة استهلاك الباي لهـذه المادة، فهي . لم تكـن عمليات حـرق كميات ا6مخازن مملوءة منـه..."

دة منـذ زمـن طـويل يعـود إلى الدخـول التـركي
ِّ
، وتجارة مـربحـة 7عـادة منتشرة بكامل البلاد التـونسيـة وأمكنـة زراعتهـا معلـومـة ومـؤكـ

بـة من الجارة الغـربيـةللأعيان والمخـزن في علاقة بالجـزائـر خاصـة بعـد خضـوعها للا  ، 8ستعمار الفـرنس ي، فكانت أهـم مادة مهـرِّ

لت إلى خطـر كبيـر على المجتمـع التـونس ي خاصـة وأنِّ الذهنيـة 9ومـن أهـم أسباب الخبـول العقلي في منطقـة المكنيـن . لذلك تحـوِّ

ـره على للوازع الديني تأثيـرا في ذهنيـة التـونس ي مثل تأثي التـونسيـة لم تهتـم للصـراع بيـن تحليل وتحـريم هـذه المادة، إذ لم يكـن

                                                           

 ، مقال بعنوان " الهـروین في الحمام".1936نوفمبر  6، بتاریخ جريدة الشباب 1 
، إنسانیاتد التونسية"،  التكروري" بالبلا و من الظواهر الاستهلاكية الجدیدة في المجتمعات المغاربية في الفترة الاستعماریة : "الشاي" المكني )عبد الواحـد(، 2 

 .79 -45، ص ص 2003، 20- 19عدد 
3 Rousseaux (M), « Ulysse et les mangeurs de gquelicots », Bulletin de l’association Guillaume Budé, n°3, octobre 

1971, p 347.  

 .نفس المـرجـع من الظواهر"...،" المكني )عبد الواحـد(، 4 
 .93ص ، 2001تونس،، 3ج تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، الدار العربية للكتاب، ، الإتحاف ابن أبي الضياف، 5 
 .المصدر نفسـه 6 

7 Rousseaux, op.cit, p 347. 

 .نفس المـرجـع الظواهر"...،من "المكني،  8 
9 Lallemand (Charles), La Tunisie, pays de protectorat français, Paris 1892, p 46. 

« A Moknine… La plupart des fous arabes sont victimes du Kif ou haschisch ». 
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شـرب الخمـر، ويـرجـع ذلك في الغالب إلى عـدم تحـريم التكـروري صـراحـة في النص القـرآني بل أنِّ الذهنيـة الشعبيـة المغاربيـة 

ل الحشي
ِّ
ت الديـن مـن خلال القضاء والقـدر أو "المكتـوب" لتحل

ِّ
اشـة استغلـ

ِّ
ر تعاطيـه. فالذهنيـة أجمعت على أنِّ للحش ش وتبـرِّ

. ونتيجـة 1الله خلق الإنسان وكتب لـه أفعالـه منذ البدء وهـو الذي كتب لـه تدخيـن التكـروري وهـو الذي يعلـم متى سيقلـع عـنه

بـة التهـريب مـن الجـزائـر لتمنع وتـواصلت القـوانيـن لمحار  1814لذلك أصدر المخـزن عـديد القـوانيـن التي بدأت بمنـع بيعـه سنـة 

. هـذا التـوسـع للقنب الهندي لم يشمـل البلاد التـونسيـة فقط، بل عـرف في مصـر انتشارا كبيـرا منذ 18752 -1 -31زراعتـه في 

لسخف ولوعا ، فقد "تفشت هـذه الشجـرة الخبيثـة في وقتنا هـذا وولـع بهـا أهل الخلاعـة وا 3(1517 -1250العصـر المملوكي )

 .5، وهـو ما دفع بيبرس إلى إغلاق جميع دور الرقص واستهلاك الحشيش في مدينـة القاهـرة4كثيـرا وتظاهـروا بها مـن غيـر احتشام"

بدأ تناول الحشيش بالفئات المهمشـة الدنيا ثـمِّ تفش ى بيـن جميـع الطبقات وبيـن الجنسيـن، وخلق الحشيش في البلاد المصـريـة 

ى تفش ي تدخينه في المجتمـع المصـري إلى قبـول الفقهاء والقضاة بهـذه إشكالا  ذهنيا عاشتـه البلاد التـونسيـة بعـد قـرون، فقد أدِّ

الظاهـرة وأفتى العـديد منهـم بحلال استعمالهـا مبـرزيـن مـزاياهـا مقارنـة بالخمـر وأقيمت عـديد الجلسات الشعريـة التي تسانـد 

م نصيا والمذهب فتاوى الفقهـاء وا ه الخمـر المحـرِّ د الحشيش وتنتقـد الخمـر، فهي بمثابـة الحملة الإعلاميـة التي تشـوِّ
ِّ
لتي تمجـ

ق للنشـوة والمتعـة، وساهمت الصـوفيـة في مصـر في انتشار هـذا الحشيش وهـو 
ِّ
للعقل والحشيش الذي لم يحـرم نصيا وهـو محقـ

 .6ونسيـة مـن بعـدنفس الدور الذي لعبتـه في البلاد التـ

 : العينيفأنشـد أحـد رجال الصـوفيـة يدعى 

 لها وثبات في الحشا وثبات وخضـراء لا حمـراء تفعـل فعلهـا

ج نارا في الحشا وهي جنـة
ِّ
 وتبدي مـريـر العيش وهي نبات تـؤجـ

 وقال محـمد الموصلي:

 وله بكاسات المدام ولوع قل للذي تـرك الحشيشة جاهلا

 لهى المحـرم والحشيش ربيع المدامـة لو أردت تطـوعاإنِّ 

 

                                                           
1 Recueil des notices, op.cit, vol 15, p 86. 
2  Sebaut (A), Dictionnaire de la législation tunisienne, Paris 1888, p 279. 

 .نفس المـرجـع من الظواهر"...،"المكني )عبد الواحـد(، 
3 Khouri (Nicole), «  l’aliénation mentale et la maladie mentale : les fondements d’une circulation des savoirs en 

Egypte au XIXe siècle », outre mers, T 92, n° 346- 347, sept 2005. 

 .204، بيروت، دون تاریخ إصدار، ص 2، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، جالسلوك لمعـرفة دول الملوكالمقـریزي )تقي الدیـن(،  4 
5 De Vaujany (Henry), Le Caire et ses environs : caractères, moeurs, coutumes des égyptiens modernes, Paris 1883, p 

188. 

 .203 -202، ص 1992، القاهرة المجتمع المصري في عصر سلاطين الممالیك، دار النهضة العربیةعاشـور )سعيد عبد الفتاح(،  6 
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 وأنشد محمد بن علي بن الأعلى الدمشقي:

 معنبرة خضراء مثل الزبرجد دع الخمر واشرب من مدامة حيدر

 ولا اليد هي البكر لم تنكح بماء سحابة
ً
 ولا عصرت بالرجل يوما

 وأحمدولا حد عند الشافعي          ولا نص في تحريمها عند مال

 فخذها بحد المشرفي المهند ولا أثبت النعمان تنجيس عينها

ى "بـزردة سيدي قسـومـة"، وهـو احتفال بذكـرى درويش 
ِّ
ووصل الأمـر في مدينـة قسنطينـة بالجزائر إلى إقامـة احتفال سنـوي يسمـ

ى قسـومـة )وهـو مـن أكبـر الحشاشيـن بالمدينـة بل هـو سيد الحشاشيـن، 
ِّ
ه جلب الخيـر معـه للحارة منذ حلوله بها يسمـ

ِّ
وذكـر بأنـ

نـة وكأنهـا زاوية لو  ى المقهى بالأعلام الملـوِّ
ِّ
ي صالح لوهـو الوليِّ الحارس لهـا( في مقهى عـربي قـرب رحبـة الصـوف. في يـوم "الزردة" تغطـ

الخشبيـة. وبعـد تجهيـز مكان الحفلة، تذبـح ويفـرش وسطها بحصائـر ويملأ سطحهـا والزقاق المؤدي لهـا بالكـراس ي والأرائك 

ي قسـومـة". بعـد الوليمـة، يدخل أفـراد فـرقـة  الأغنام والتي تفـوق أعـدادها العشـرة ليطبـخ الكسكس ي ويأكل الحضـور "ببـركـة جـدِّ

اي د منهـم كـأس مـن القهـوة أو شالحضـرة وسط المقهى ويجلسـون على الحصائـر وتعلـو أصواتهم بالمدائـح الدينيـة وأمـام كل واحـ

وغليـون الحشيش )الذي يجب أن يكـون مماثلا لغليـون سيدي قسـومـة في الشكل(، ومـن حيـن لآخـر يحشـو أحـد أفـراد الفـرقـة 

ر الغليـون لصديقـه، وهكـذا إلى أن ت  الدورة. أما تـمِّ غليـونـه النحيل والطـويل بالحشيش ويدخـل نفسا طـويلا إلى فـؤاده ثـمِّ يمـرِّ

ل الـوضـع إلى سكـر هـذياني وتتعالى  بقيـة الحضـور الذي غصِّ بهـم السطـح والزقاق، فتـدور بينهـم البـوري إلى مطلـع الفجـر فيتحـوِّ

 .1الأصـوات بالآهـات والصـرخات والكلام البذيء

اش: 5: رحبـة الصـوف بقسنطينـة                             صـورة 4صـورة 
ّ
 حشـ

     

 
 

                                                           
1 Recueil des notices, op.cit, vol 15, p 85. 
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III- الحشيش زمـن المستعمـر الفـرنس ي   : 

ع الاستعمار 1875بدأ التحكـم الفـرنس ي في سـوق التكـروري بالبلاد التـونسيـة منـذ صدور قانـون منـع زراعتـه سنـة 
ِّ
، في إطار تـوسـ

لها وقامت السلطات الفرنسية منذ احتلاالـزراعي الخاص وانتشار مـزارع القنب الهنـدي في الجـزائـر لفتـح المجال التـونس ي له. 

، 1غرامات لتسويقها 5سية باحتكار إنتاج نبتة القنب الهندي وعملت على تصنيعها في مصنع التبغ ووضعها في علب ب ـللبلاد التون

ل قانـون . 2بعد أن كان ينتج ويباع ويخضع لضريبة تساهم في ميزانية الدولة
ِّ
ل قانـون بخصـوص الحشيش 1884 -10 -3ومثـ ، أوِّ

ة السجـن والغـرامـة الماليـة المتـرتبـة عـن التي يمنـع تهـريبـه وتجارتـه مـع الحـ دت ذلك في البنـد الثامـن وفيـه مـدِّ دود الغـربيـة، وقـد حـدِّ

. وقـد اتخـذت السلطـة الفـرنسيـة نفس المسار مـع المغـرب الأقص ى منذ بدايـة الاستعمار وخصصت للتبغ والكيف قانـونا 3ذلك

ن من   25) 1929نـوفمبـر( وسنـة  3أكتـوبـر و  7) 1919، ونقحتـه عـديد المـرات في سنـة 1915ماي  4بنـدا في  92خاصا يتكـوِّ

  .4فيفـري( 18) 1937و نـوفمبـر( 12) 1932جـويليـة( و

، حيـن فـرضت السلطات على المستوطنين 1922 -4 -5وبقيت غـراسـة التكـروري بالبلاد التـونسيـة غيـر قانـونيـة إلى حـدود    

 11وجـوب الحصـول على تـراخيص مـن وكالـة التبـغ، واندرج ذلك في محاولتها مـراقبـة الأراض ي المهيأة لـزراعـة القنب، وقانـون 

 عـن طـريق إدارة القمرق  1927أفـريل 
ِّ
ر بيع وشـراء وتحضيـر التكروري بالإيالة التـونسيـة إلا

ِّ
. وأصبحت السلطات 5الذي حجـ

د مساحـة المساحـة المـزروعـة، وثمـن البيـع والشـراء. فمثلا حـددت ثمـن القنطار المتـري من  الفرنسية سنـويا تصدر قـرار يحـدِّ

دت مجمـوع المساحـة المـزروعـة  1930، وفي سنـة 6فـرنكا 250، بـ 1927مـر سنـة القصب الجاف في أ  308هكتارا بسعـر  80حـدِّ

                                                           

، رسالة من مدیر الصحة العمومية إلى الكاتب العام للحكومة التونسية بتاریخ 2/1، ملف 138، الصندوق SG5، السلسلة الأرشیف الوطني التونسي 1 
 .1948مارس  7

2 Fournier (G,), traditions drugs under colonialtisme, Paris, p 12. 
3 Lagrange, Fontana, op.cit, p53. 

Si la marchandise est prohibée à quelques titres que ce soit comme les armes et munition de guerre, le sel, le kif, la 

chira, le hachich, le tabac et le takrouri, les ceps de vigne du serment... 

1- Si l’introduction a été commise par une réunion de moins de trois individus… emprisonnement de trois jour à mois 

et 480 francs d’amande solidaire. 

2- Si l’introduction a été commise par trois individus et plus… emprisonnement d’un mois à un an et 480 francs 

amande solidaire. 

3- Si l’introduction a été commise par une réunion de trois individus et plus avec port d’armes… emprisonnement de 

trois mois à trois ans et 1000 francs d’amande solidaire. 
4 Dahir du 12 novembre 1932, modifié par dahir du 18 février 1937, relatif au régime des tabacs et du kif au Maroc, 

culture, vente, répression de la contrebande. 4- 1937. 

- Article 1 : L’achat, la fabrication et la vente des tabacs et du kif constituent un monopole dont l’exploitation est 

demeure confiée à la société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc jusqu’à l’expiration de sa 

concession. 

- Article 43 : La culture du chanvre à kif est prohibée dans toute l’étendue de la zone française de l’empire 

Chéréfien… 

- Article 44 : Les noms des agriculteurs aux quels aura été délivré un permis de ce genre seront communiqués par 

la régie aux possible, celles-ci puissent coopérer à la rigoureuse surveillance exigée par les cultures de l’espèce. 

- Article 45 : Nul ne pourra vendre des produits de la régie (tabac ou kif fabriqué), s’il n’est pourvu d’une licence 

ou d’une autorisation délivrée par la régie.   

 .نفس المـرجـع من الظواهر"...،"المكني،  5 
6 Afrique du Nord agricole, n° 381, 18 aout 1928. 

A propos du tabac takrouri. L'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1927, fixant les conditions d'achat du takrouri aux 

producteurs indigènes, est complété comme sut : « Chaque récolte de takrouri, dès qu'elle sera entièrement parvenue 
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دت المساحـة المـزروعـة بـ  1932، وسنـة 2فـرنكا 290هكتارا بـ  70، 1931، وفي سنـة1فـرنك للقنطار المتـري  ، وسنـة 3هكتارا 80حـدِّ

دت المساحـة ب ـ1933 . وفي هـذا الجـدول المأخـوذ مـن مقال الأستاذ عبد الواحـد المكني المساحـة 4فـرنكا 250بسعـر  هكتارا 55، حـدِّ

دة لغـراسـة القنب في البلاد التـونسيـة في ثلاثينات القـرن العشرين.  المحـدِّ

دة لغـراسـة القنب في البلاد التـونسيـة في ثلاثينات القـرن العشرين1الجدول   : المساحـة المحـدِّ

 1938 1937 1936 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 السنة

المساحة 

 بالهكتار
120 85 70 70 65 55 55 23 48 90 

حـون مـن التكـروري، أغـدقت غـراسـة القنب الهنـدي المـرابيح الطائلـة  وكما كان المخـزن والأعيان في الفتـرة ما قبل فرنسية يتربِّ

أزعـجهـم قـرار تحـديد الأراض ي وتعالت أصـواتهـم في أواخـر العشـرينات بـزيادة الأراض ي المخصصـة على المستوطين، لذلك 

 .5هك 80إلى  45للتكـروري مـن 

للحكـم ودور الحـركـة  1936ورغـم تـراجـع إنتاج التكـروري في الثلاثينات بسبب الأزمـة الاقتصادية وصعـود الجبهـة الشعبيـة سنـة 

 
ِّ
، 1931سنـة  152.000، و153.000، 1930 أنِّ وتيـرة البيع كانت في ارتفاع ووصل عـدد "الحقق" المباعة سنـة الوطنيـة إلا

 -2-11. ورغـم مصادقـة فـرنسا على بروتـوكول جنيف في 6حقـة 71.000، 1923، بينما كان يباع سنـة 1932سنـة  125.000و

 أنِّ الأصوات تعالت  1925
ِّ
بعدم منع التكروري، واعتبـر مديـر الماليـة الفـرنس ي بتـونس أنِّ منـع إنتاج لمحاربة المخدرات، إلا

رات أخطر مثل الهـروين والفـورميـن
ا بالأهالي لأنهـم سيتجهـون نحـو مخـدِّ  7التكـروري في البلاد مضـرِّ

ِّ
. ولم يحظـر إنتاج القنب إلا

ن الجـدول رقم 8ل الداخليبعـد حصـول البلاد التـونسيـة على الاستقلا 1955في أكتـوبـر 
ِّ
المـردوديـة المالية الضخمـة  2. وبيـ

ر سنـة  فرنكا، أعلى  290بـ  1926لحشيش للتكـروري مقارنـة بحشيش السجائـر، فثمـن كيلـو غـرام واحـد مـن التكـروري الذي قـدِّ

ر بـ  ر الحملـة  249مـن ثمـن السجائـر مجتمعـة والذي قـدِّ
ِّ
الرهيبـة لمنـع تطبيـق حظـر إنتاج التكـروري، وتـراخي فـرنكا. وهـذا ما يفسـ

عت في المساحـة المخصصـة لغـراسـته والتي شملت جميع المناطق الخصبـة 
ِّ
السلطـة الاستعمارية في تطبيـق معاهـدة جنيف بل رفـ

                                                           
à la manufacture pourra donner lieu au paiement d'un acompte, jusqu'à concurrence de 250 francs par quintal 

métrique de tiges sèches". « Le montant de cet acompte sera arrêté par les employés supérieurs de la Manufacture. ». 
1 Bulletin mensuel de l’office du protectorat français Tunisie, Décembre 1929, p187. 
2 Ibid, Octobre 1930.  
3 Ibid, Fevrier 1932. 
4 Les Annales coloniales, n° 100, 1 Octobre 1932. 

 .نفس المـرجـع من الظواهر"...،"المكني،  5 
 .المـرجع نفسه 6 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس 1956 -1930الهامشیون في مدينة تونس من الماجـري )زینب(،  7 

 .323.ص 2010
 .المـرجـعنفس  من الظواهر"...،"المكني،  8 
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ي سلـع ممنـوعـة كمتهـم بتهمـة المتاجـرة ففي الشمال التـونس ي، وحاربت الأهالي الذيـن حاولـوا مشاركـة مستوطنيها في هـذا المنتـوج وحا

 . 3وهذا ما بينه الجدول رقم 

 .1926جانفي  1: ثمـن التكـروري مقارنـة بالسيجارة العاديـة 2الجـدول 

 ثمـن الكـغ بالفـرنك الثمـن بالفـرنك الكميـة بالغـرام النـوع

 17 0.85 50 علبة عـربي

 32 16 500 علبة بوستـة

 32 1.6 50 علبة بوستـة

 32 0.8 25 علبة بوستـة

 38 1.90 50 علبة آرتي

 38 0.95 25 علبة آرتي

 40 2 50 علبة بدال

 57إلى  50 0.65 100 علبة تنباك

 65 0.65 10 حقة مسحوق سوفي

 290 1.45 5 حقـة تكـروري 

 والجـزائـــر.: المتهميـن بتجارة التكـروري في عقـد الثلاثينات في تـونس 3جـدول رقــــم 

المتهمين  السنــة

 بتونس

العدد 

الجملي 

للجنح 

 بتـونس

النسبـة 

 المئـويـة

 المتهميـن

 بالجـزائـر

العدد 

الجملي 

للجنح 

 بالجزائـر

النسبـة 

 المئـويـة

1930 3 4272 0.07 215 43643 0.49 

1931 - 4171 0 150 41332 0.36 
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1932 4 4279 0.093 169 33466 0.50 

1933 - 5088 0 181 35982 0.50 

1934 - 5847 0 363 39142 0.92 

1935 1 6266 0.016 428 40970 1.04 

1936 - 5626 0 445 40659 1.09 

1937 - 6113 0 482 43812 1.10 

1938 - 6887 0 502 45246 1.11 

1939 3 6733 0.044 519 44822 1.15 

ر والأهالي فيما يخص التكـروري. بنت فـرنسا طيلـة وجـودها بالبلاد التـونسيـة 
ِّ
والبلاد المغاربيـة عمـوما معادلـة بيـن المعمـ

ا بـ مليـون ونصف فـرنك
ِّ
رت سنـويـ

، 1المستوطن يحصل على تـراخيص الغـراسـة والإنتاج والبيع وبذلك الربـح الوفيـر والتي قـدِّ

 اتـه الجسـديـة والذهنيـة، والنتيجـة نسيان الواقـع والعيش فيوالتـونس ي يستهلك ويستنزف مـوارده الماليـة المعـدمـة أصلا وقدر 

 غيبـوبـة سياسيـة واجتماعيـة.

ة في الجـزائـر                     الصورة 6الصورة 
ّ
ة نفـ

ّ
 : حقـة نفـة في تـونس7: حقـ

  

 

                                                           

 .المـرجـع نفسه 1 
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 خاتمة :

 دراسة الكيف واستهلاك التكروري بالبلاد التونسية في الفترة الحديثة 
ياسية أو الفترة الاستعمارية لها عديد الدلالات، سإنِّ

واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وثقافية. فحاولت السلطة السياسية التحكم في هذه المادة الاستهلاكية، ففي كلا الفترتين 

 ارتبط الكيف بمردودية مالية لخزينة الدولة ورجال السلطة والمعمرين وبمضار للأهالي والمجتمع عموما. 

 أنِّ معالجة المؤرخ للمسألة تتجاوز الجانب السياس ي والاقتصادي والأخلاقي والقانوني لتكون معالجة تاريخية انتروبولوجية 
ِّ
إلا

للغوص في الحياة اليومية للمجتمع وكتابة تاريخ اجتماعي اقـرب إلى الحقيقة. ولذلك مثلت إطلالتنا على المجتمع الجزائـري ذات 

لا كلا البلدين  أهمية كبرى لفهم طقوس
ِّ
اشـة والمكانة التي حظيت بها هذه المادة الاستهلاكية خاصة وقد مثـ

ِّ
الحشيش والحشـ

 امتدادا لبعضيهما البعض جغرافيا وبشريا واشتركا في تاريخ واحد.   

 قائمـة المـراجـع:

 .2001تونس،، 3ج تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، الدار العربية للكتاب، ، الإتحاف ابن أبي الضياف، -1

، رسالة من مدير الصحة العمومية إلى الكاتب العام 2/1، ملف 138، الصندوق SG5 ، السلسلةالأرشيف الوطني التونس ي -2

 .1948مارس  7للحكومة التونسية بتاريخ 

 مقال بعنوان " تونس تعيش في الأحلام".، 1934جويلية  17، بتاريخ جريدة الزمان   -3

 ، مقال بعنوان " تونس تغني".1937أفـريل  7، بتاريخ جريدة السردوك -4

 ، مقال بعنوان " عم علي الرايس".1937جانفي  16، بتاريخ جريدة الشباب  -5

 ، مقال بعنوان " الهـروين في الحمام".1936نوفمبر  6، بتاريخ جريدة الشباب -6

 .1996، عالم المعـرفة، جانفي المخدرات والمجتمع، نظرة تكامليةسويف )مصطفى(،  -7

 .1992، القاهرة المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، دار النهضة العربيةعاشـور )سعيد عبد الفتاح(،  -8

 ، مقال بعنوان " المخدرات والمكيفات.1936جويلية  28، بتاريخ جريدة الزمانعمارة )محمد(،  -9

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الإنسانية 1956 -1930الهامشيون في مدينة تونس من نب(، الماجـري )زي -10

 .2010والاجتماعية، تونس 

، بيروت، 2، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، جالسلوك لمعـرفة دول الملوكالمقـريزي )تقي الديـن(،  -11

 دون تاريخ إصدار.

من الظواهر الاستهلاكية الجديدة في المجتمعات المغاربية في الفترة الاستعمارية : الواحـد(، " المكني )عبد  -12

 .2003، 20- 19، عدد إنسانياتالتكروري" بالبلاد التونسية"،  و "الشاي

13- Afrique du Nord agricole, n° 381, 18 aout 1928. 

14- Baraudon (Alfred), Algérie et Tunisie : récits de voyage et études, Paris 1839. 
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15- Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 25- 11- 1969/ 02- 12-1969. 

16- Bulletin mensuel de l’office du protectorat français Tunisie, Décembre 1929, 1930, 1932. 

17- Camps- fabrer (Henriette), et Souville (Georges), « Le docteur E.G Gobert 29 Novembre 1879- 1er  Aout 

1973 », Revue de l’occident musulman de la Méditerranée, n°17, 1974.  

18- Chevalier (Auguste), « Histoire de deux plantes cultivées d’importance primordiale, le lin et le chanvre », 

Revue de botanique et d’agriculture coloniale, n°269- 271, 1944. 

19- Dahir du 12 novembre 1932, modifié par dahir du 18 février 1937, relatif au régime des tabacs et du kif 

au Maroc, culture, vente, répression de la contrebande. 4- 1937. 

20- De Vaujany (Henry), Le Caire et ses environs : caractères, moeurs, coutumes des égyptiens modernes, Paris 
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29- Lallemand (Charles), La Tunisie, pays de protectorat français, Paris 1892. 
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31- Les Annales coloniales, n° 100, 1 Octobre 1932. 
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37- Rocca (Nonce), A propos d’un livret récent de la Tunisie, Paris 1866. 
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 ضعف معايير الأمان في السيارات المسوقة بالجزائر
 1ريطاب عز الدين/جامعة الإخوة قسنطينة الباحث 

 

 

 

 ملخص:

تتسبب عدم احترام الشركات المصنعة للمركبات بالتقيد بمعايير الأمان والسلامة المرورية، من حوادث مميتة يدفع ثمنها 

لتحايل شركات التصنيع، المستوردين ووكلاء بيع المركبات، فالطمع والجشع يبقيان الجانب المواطن البسيط الذي يقع ضحية 

التجاري يطغى على الجانب الإنساني، والمسؤولية في مثل هذه الحالات تتعلق بالأساس للحكومات التي تتغاض ى على مراقبة 

تحاول الحد من معدلات حوادث المرور بطرق  الجودة والنوعية، وتسمح بإدخال المركبات ولواحقها إلى أسواقها، ثمِّ 

دراماتيكية،بعدها يحل المستهلك في المرتبة الثانية الذي لا يحترم مقومات السلامة من جهة، ويبحث عن لواحق السيارات 

 المقلدة والمغشوشة التي تكون رخيصة الثمن.

 إستيراد السيارات، التحايل الصناعي، التحايل التجاري. السلامة المرورية، حوادث المرور، معايير الأمان، الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:

مليون ضحية كل عام في دول  1.25تعد الجزائر من الدول التي تحتل ريادة الترتيب في حوادث المرور، التي تحصد سنويا    

دابير الردعية التي قامت بها (، ولا تزال الأرقام ترتفع كل عام بالرغم من جميع الت2016العالم )منظمة الصحة العالمية. 

السلطات العمومية من أجل وقف إرهاب الطرقات، إلا أنه أصبح هاجس يؤرق المسؤولين في الجزائر في كل مناسبة، إذ 

أصبحت التجاوزات العديدة من قبل السائقين وأشباه السائقين تشكل خطرا كبيرا على جميع مرتادي الطرقات، ولعل أهم 

على موضوع الحوادث المرورية، يتمثل في المشاكل التقنية التي تعترض السائقين، إد يكون الحادث خارج  العوامل التي سيطرت

 نطاق السائق وإنما بطريقةتراجيدية بحتة، بسبب عطب تقني مفاج  يصيب أحد أجزاء المركبة.

نعة، ومومن النقاط الأساسية في هذه الورقة البحثية يتمثل في المسؤولية المشتركة التي ت   ستوردي قع على الشركات المصِّ

السيارات في الجزائر الدين ساهموا في شكل بارز في نمو معدلات إرهاب الطرقات، بسبب عدم احترام مقاييس الأمن والأمان 

المعتمدة دوليا، وذلك بحجة أنِّ هذه المركبات موجهة لبلد متخلف، وزبون لا يرتقي إلى التطلعات وفق سياسات الضحك على 

 لذقون.ا

 إشكالية الدراسة:

 التالية: التساؤلات تتمحور إشكالية دراستنا في
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فيم تتمثل معايير الأمن و الأمان في السيارات المسوقة وحيز السير في الجزائر؟ وما الأسباب التي دفعت الشركات المصنعة 

قضاء على هذه المظاهر المسيئة الأجنبية ومستوردي السيارات من تسويقها رغم ذلك؟ وما هي الحلول الكفيلة من ال

 لصورة الجزائر دوليا؟

 أهمية الدراسة:

 التالية: النقاطتعتبر ورقتنا البحثية هامة، نظرا لمعالجتها 

ل الجزائر إلى مزار يتوفر على عددهائل من العلامات العالمية، وغالبيتها لا ترقى للمستوى المطلوب. -1  تحوِّ

 سنة من أول سير. 30النفعية والسياحية من تجاوز نصف سياراتها لعمر معاناة الحظيرة الوطنية للمركبات  -2

 التحايل الكبير الذي تمِّ بين الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات وأصحاب الوكالات الجزائرية في عدم احترام معاير الأمن. -3

 أهداف الدراسة:

 ورقتنا البحثية إلى دراسة ما يلي: تهدف

 ت التقنية في السيارات المسوقة في الجزائر وراء ارتفاع حوادث المرور.التركيز على ضعف التجهيزا -1

 إبراز الأسباب الكامنة وراء إستيراد بعض الأنواع السيئة من المركبات. -2

 دراسة إرهاب الطرقات من جانب الأضرار الجسمانية والبدنية التي تخلفها السيارات المستوردة. -3

 الضعيفة تقنيا:المحور الأول: انتشار السيارات 

كانت السوق الجزائرية تتوفر على عدد كبير من العلامات من كل بلد ولون، وكان هذا في سياسة الانفتاح على التجارة 

الخارجية، وتمكين الحكومة من الدخول إلى السوق الحرة، لكن هذه التوجهات الاقتصادية غير المدروسة، ساهمت في ارتفاع 

بمركبات ضعيفة ميكانيكيا وتقنيا في أرض الواقع، وسوف نعالج في هدا المحور الأسباب التي أدت  الحظيرة الوطنية للسيارات

 .إلى تهافت المواطنين الجزائريين عليها

 شراء المركبات عبر القروض الاستهلاكية: -1

ق التقسيط، ة عن طريمكنت الحكومة الجزائرية في السنوات الماضية جميع الموظفين من الاستفادة من قرض بنكي لشراء سيار 

بالاتفاق مع البنوك الوطنية العمومية لتنظيم عملية البيع، ويشتمل القرض على قيمة المساهمة الذاتية للزبون بحسب 

لة بنسب كبيرة من قبل البنوك العمومية بمعدليتجاوز  إمكاناته المادية، وبحسب أجره الشهري، وغالبا ما تكون القروض مموِّ

مالية للمركبة، ويتم الاتفاق على جدول زمني محدد لتسديد القرض، ونسبة الفائدة التي يتحصل عليها من القيمة الإج 60%

 .البنك والجزاءات المترتبة على مخالفة الإلتزامات
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ت عليه في المادة  من قانون المالية  88وأرجعت الجزائر العمل بالقروض الإستهلاكية بعدما جمدتها في وقت، سابق حيث نصِّ

 1، ويتعلقباقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بشكل حصري، مهما بلغت نسبة الاندماج.2015لسنة 

وساهمت رغبة الجزائريين في الحصول على سيارة مهما بلغت الظروف، في تحقيق أحد الأحلام للعائلات ومن الطبقة المتوسطة، 

 .يارة التي تعد من الضرورياتلذلك كانت التهافت كبيرا على القروض الاستهلاكية للحصول على الس

 :رخيصة السعر -2

عرض وكلاء بيع السيارات مركبات سياحية بمبالغ زهيدة في وقت مض ى، وهدا راجع لصغر حجمها وضعف محركها وتجهيزاتها، 

نها أوهي موجهة للغالب للسير في المناطق الحضرية، وتتميز بمواصفات تقنية دون المستوى مما جعلها تتناسب مع سعرها، أو 

 .لا تستحق ذلك الثمن بسبب جشع أصحاب الوكالات بيع السيارات

فكان تسويق سيارات اقتصادية رخيصة الثمن، تلبي الطلب وحاجيات البسطاء، في المقابل كانت هذه السيارات في مقدمة 

لسيارات ختلف كثيرا عن االمركبات التي تسبب حوادث المرور، وذلك بالنظر إلى ضعف التكنولوجيا المزودة بها، والتي لا ت

 .القديمة المستعملة في تشغيلها

وتعرض كذلك في الأسواق السوداء، على الأنترنيت وفي الأسواق الشعبية سيارات مستعملة، وهي الأخرى لا ترقى إلى المستوى 

الية لمدة في مركباتها جودة عالمطلوب من الأمن والسلامة المرورية، إلا في حالة بعض السيارات والعلامات المعروفة التي تضمن 

 .طويلة

من الوفيات بسبب حوادث المرور يقع في  %90تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بأن أكثر من  

 2البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة الدول الإفريقية.

 ضعف وسائل النقل العمومي:)المواصلات(: -3

ي قطاع النقل العمومي، بسبب حالة التسيب واللامبالاة التي تسير هذا العصب الحساس، بحيث تشهد الجزائر حالة فوض ى ف

أنِّ الجزائر لم تواكب لحد اللحظة التطورات التي مست قطاع المواصلات، فمشاهد الانحلال الأخلاقي )السب، الشتم، إهانة 

 .ن بصورة روتينية في جميع وسائل النقل بالجزائرالذات الإلهية والتفوه بالألفاظالبذيئة، ...الخ(، يعيشها المواط

وكذلك سوء التنظيم وعدم احترام الأوقات وأماكن التوقف، بالإضافة إلى العجز الكلي في تغطية تنقل المسافرين في المناسبات  

ص من ، للالدينية والوطنية، جعلت من جميع المواطنين يلجؤون إلى وضع خطط بديلة من أجل الظفر بسيارة المستقبل
ِّ
تمل

الفوض ى التي تعرفها شبكة المواصلات، كما أنِّ الناقلين في الجزائر لا يتوفرون على ثقافة مرورية، للاندماج مع الذهنيات 

 .المختلفة للزبائن

                                                           

(،راجع 2017ینایر  18: اتفاقية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومجمع طحكوت"، نشرت بتاریخ ) سيارات-وكالة الأنباء الجزائریة، قرض استهلاكي 1
 http://www.aps.dz/ar/economie/38845الرابط: 

 .03، ص2015". جنيف، 2015منظمة الصحة العالمية، التقریر العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام  2



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

102 

عجزت كذلك الجزائر في توفير وسائل النقل خلال الليل، في ظل فشل مخطط المدن التي لا تنام من أجل جلب السياح، لذلك 

أنِّ المواطنين يستبقون الزمن من أجل جمع مبالغ مالية أو الحصول على قروض بنكية للاستفادة من شراء سيارة للتنقل،  نجد

 .على حساب الضعف الملحوظ في قطاع المواصلات

 :تعلق الفرد بالسيارة -4

فاخر أصبح يتقلد نزعة التعاشت الجزائر على ظاهرة التهافت الملفت للانتباه لشراء مركبة، خاصة من قبل الشباب الدي 

بإمتلاك مركبة من أخر طراز، والتباهي بها أمام الاصدقاء وأفراد العائلة، مما جعل العديد من الأسر ترهن أو تبيع مجوهراتها 

 .لتأمين ثمن سيارة بمواصفات حسب الثمن المتوفر

 دفعت الضرورة الملحة من الأفراد عن البحث وكما أشرنا سابقا فإن شبكة المواصلات في الجزائر تعيش تأخرا ملحوظا، لذلك

عن السبل الكفيلة بشراء مركبة )الشراء بالتقسيط، دفع المبلغ بالكامل وكراء مركبة...الخ(، إذ تحولت السيارة لدى الجزائريين 

 .ها المتطورةيرتمن الكماليات إلى خانة الضروريات، وتناقضت الغاية من استخدام المركبات لدى شعوب العالم المتخلف عن نظ

 :الاستيراد المفرط للمركبات من الأسواق النامية -5

شكل موضوع استيراد المركبات السياحية والنفعية صداع كبير للسلطات الجزائرية، بحيث كان من العوامل التي أدت إلى 

لأكبر ق الآسيوية النسبة ااستنزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية، إذ كان نصيب وكلاء استيراد السيارات من الأسوا

من حجم الواردات، فإذا حللنا بلغة الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة التجارة، نجد بأن فاتورة واردات الجزائر من المركبات 

سيارة أيِّ انخفاض قدره  100.000سيارة، وهو ما يمثل تراجع بـ  400.000مليار دولار لأكثر من  5.2، أكثر من 2014بلغ سنة 

 1مليار دولار. 6.5فاقت   -2013عن أرقام سنة  -مليار دولار 01

، حيث بلغت 2016مليار دولار، وانخفضت فاتورة الاستيراد في سنة  3.538بواردات تقدر بقيمة  2015في حين كانت أرقام سنة 

 2015.2عن سنة  %36.61مليار دولار أيِّ بانخفاض قدره  02واردات الجزائر من المركبات حوالي 

وكانت الحصة الأكبر من هذه السيارات مستوردة من الأسواق الصينية، الكورية، الهندية، الإيرانية، جنوب إفريقيا...الخ 

 .وغيرها من الدول النامية، ومعظمها لا يرتقي إلى تطلعات الزبون الجزائري 

ة في ذلك تكمن في عدم وجود رقابة فعلية من وزارة التجارة، المديرية 
ِّ
العامة للجمارك ووزارة النقل، فيما يخص التدقيق والعل

في مستوى السلامة والخطر الناجمين عن سير هذه المركبات في الطرقات الجزائرية، في حين تكاثرت وكالات استيراد السيارات 

 من قبل رجال الأعمال.

 المحور الثاني: عوامل ضعف معايير الأمان 

                                                           
: (، على الرابط2015مارس  21". نشر بتاریخ )2016وكالة الأنباء الجزائریة، " نحو عقلنة استيراد السيارات ابتداء من  1

www.aps.dz/ar/economie/13968 
 (، راجع الرابط:2017فبرایر 26". نشر بتاریخ )2016مليار دولار في  1ر3ئریة،" السيارات السياحية: فاتورة الواردات بلغت وكالة الأنباء الجزا 2

www.aps.dz/ar/economie/40263 
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ر حول السيارات المستوردة إلى السوق الجزائري، معظمها تؤدي إلى هدف واحد وهو تتعدد العوامل المؤدية إلى كشف المستو 

التحايل الكبير أو ما يعرف لدى شرائح القانون بـ "التدليس الإجرامي" على المستهلك، أيِّ استعمال طرق احتيالية للتوقيع 

ة جزائرية بمركبات ضعيفة من حيث الصناعبالضحية، فالعديد من الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات، أغرقت السوق ال

الميكانيكية، جعل الاتحاد الأوروبي يمنع عدة علامات لتصنيع السيارات من تسويقها في السوق الأوروبية، أغلبها قادمة من 

 مصانع آسيوية.

 بعض المركبات ى: الصادر عن منظمة الصحة العالمية، إل 2015اهتدى التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 
ّ
"أن

ما في البلدان ذات الدخل  %80التي تباع في   لا يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير السلامة، ولا سيَّ
ً
من بلدان العالم مجتمعة

 من إجمالي عدد سيارات الركاب الجديدة البالغ  %50المنخفض والمتوسط حيث أنتج 
ً
مليون سيارة في عام  67تقريبا

2014."1 

 إنعدام قطع الغيار الأصلية: -1

تشهد الجزائر أزمة حادة في تسويق قطع الغيار الأصلية للمركبات، فغالبا ما يعرض التجار منتوجات مغشوشة على أنها 

أصلية، وهذا وراء تغاض ي مصالح التجارة وقمع الغش ومراقبة الجودة نظرها عن هذه الممارسات التي تضر بالمستهلك وتجره 

وأصبحت الشركات الصينية والهندية تصنع قطع غيار مقلدة بإمتياز، إذ يصعب التفرقة بينها وبين الأصلية إلا إلى الهلاك، 

 بواسطة جهاز السكانير.

وإن وجدت قطع الغيار الأصلية فإنها تباع بأثمان مرتفعة جدا ليست في متناول غالبية الناس، أو تكدس لدى بعض الباعة 

خيالية من جراء هده المنافسة الغير شريفة، فالسيارات الصينية مثلا تعرف بإنخفاض أثمانها  نظرا لجشعهم في كسب مداخيل

 في الأسواق، لكن بارتفاع خيالي في قطع غيارها.

 وفي مقدمة قطع الغيار المغشوشة التي تتسبب في حوادث المرور، نجد: 

 انغلاق مقود المركبة، وانسداد المفتاح المركزي الرابط بينهما. -

 نغلاق صفائح الفرملة والتوقف.ا -

 انفجار وتمزق العجلات، خاصة إذا كانت المركبة تسير بسرعة. -

 انعدام الوسائد الهوائية: -2

كلم/سا مع  24إلى  16الوسادة الهوائية هي عبارة عن وسادة ناعمة تنتفخ ضد أي تصادم بين المركبة وجسم آخر، بسرعة من 

خلال الحرب العالمية الثانية لحماية ركاب الطائرات، ومن ثم استخدمت بعد ذلك جسم صلب، وسجلت أول براءة اختراع لها 

في ثمانينات القرن الماض ي في السيارات، وكانت الو.م.أ السباقة في فرض بيع السيارات مزودة بالوسائد الهوائية لكل من السائق 

                                                           
م المحرَز، لا تزال الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق مرتفعة للغایة"، نشرة إخبار  1 لمية، جنيف، نشر یة لمنظمة الصحة العامنظمة الصحة العالمية، " رغم التقدُّ

 /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/road-safety-report/ar(، راجع الرابط: 2015أكتوبر  19بتاریخ )
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ما (face à face)خطر الوفاة نتيجة التصادم المباشر والركاب، وأظهرت الإحصاءات الرسمية بأن هذا الاختراع ساهم في تقليل 

 1.%30بين السيارات بنسبة 

صمام الأمان في الحفاظ على سلامة الركاب والسائقين، لكن عدد كبير جدا من السيارات التي AIR BAGتعتبر الوسائد الهوائية 

ياسية لها. نظرا لأن الحظيرة الوطنية تتضمن أعداد قتسير في الجزائر لا تتضمن هدا المعيار الأساس ي في تأمين حياة الراكبين 

 سنة، مما جعلها تتقادم مع مرور الزمن، لأنها انتهت صلاحيتها في السير. 30من السيارات القديمة التي فاق عمرها 

وعا ما جاء متأخر ن واتخذت الجزائر قرار هاما في منع استيراد السيارات التي لا تتوفر على الوسائد الهوائية، ولو أنِّ القرار  

 بعد إغراق السوق بمركبات لا تتوفر على أدنى شروط السلامة المرورية.

توفر الوسائد الهوائية حماية كبيرة وفعالة في وقت قياس ي بمجرد الاصطدام العنيف مع جسم أخر، فيجب على الأقل أن 

 تتوفر وسادتين لكل من السائق ومرافقه في المقعد الأمامي.

الوسائد الهوائية في تجنب الإصابات والكسور التي تصيب الركاب في مناطق الرأس والقفص الصدري، حيث  تتجلى أهمية

تكون أغلب الحالات المميتة نتيجة الإصابات البليغة بكسور في المناطق المذكورة. )جريدة الغد. الوسائد الهوائية: جوهر 

 السلامة الكامن(.

تكميلية للحماية التي يوفرها حزام الأمان، في هذا الصدد أشارت إحدى الابحاث التي قامت إذ جاء هذا الاختراع الهام كوسيلة 

، بأن أحزمة الأمان رفقة الوسائد الهوائية تمثلان حاجزا منيعا 2005بها هيئة السلامة على الطرق السريعة بالو.م.أ في سنة 

 2.%66ة لإصابات الصدر الخطيرة نسبة وبالنسب %75للتقليل من إصابات الرأس الخطيرة، بنسبة تقدر بـ 

 تحايل الشركات المصّنعة للسيارات: -3

أثبتت حوادث المرور الكثيرة في الجزائر أنِّ عدد معتبرا من الماركات، لا ترقى إلى المركبات التي يسمح لها بالسير في الطرقات 

والحافلات...الخ، لا تحترم مقاييس السلامة العالمية، بمعنى أنِّ عدد هاما من السيارات النفعية والسياحية، الشاحنات 

المتعمدة دوليا، بإعتبارها موجهة إلى دول متخلفة من العالم الثالث، بحسب نظرة المصنعين أيِّ أنِّ هذه البلدان لا تتوفر فيها 

كة معينة بداخل ر أجهزة الرقابة بصورة كافية لمطابقة الجودة، بسبب الضعف في التأطير أو لوجود لوبيات تتحكم بإستيراد ما

 . تلك السوق، وبالتالي يغلب الجشع على البعض من رجال الاعمال بتحقيق الأرباح على حساب أرواح الزبائن

ت على الزبائن رفع دعاوى القضائية ضد أصحاب وكالات بيع السيارات الجديدة المستوردة،  فغياب الوعي وثقافة الاستهلاك فوِّ

لعدم توفر مركب تهم على المواصفات المطلوبة والمتفق عليها عند الشراءـ فنرى مثلا: أسواق على أساس النصب والاحتيال نظرا 

                                                           
(،راجع الرابط: 2014جویلية  01سكيك حازم فلاح، "كيف تعمل الوسائد الهوائية في السيارة، نشر بتاریخ ) 1

http://www.samaco.com.sa/ar/media/pressroom/ 
، راجع الرابط: 2017/01/13(، تم استرجاعه في 2005مارس 27جریدة الغد،" الوسائد الهوائية: جوهر السلامة الكامن، الأردن، نشر بتاریخ ) 2

www.alghad.com/m/articles/795356 
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الاتحاد الاوروبي، السوق الأمريكي، الانجليزي وغيرهممن الدول المتطورة بأنها تمنع استراد السيارات ذات السمعة السيئة أو 

 .قيةالضعيفة خاصة القادمة من الأسواق الأسيوية ومن أوروباالشر 

ومن الفضائح التي هزت عالم تصنيع السيارات في السنوات القليلة الماضية، نجد تلاعب الشركة الألمانية 

عوادم السيارات ذات محرك الديزل، من بعض الموديلات  "بنتائج اختبارات انبعاث الدخان،منVolkswagen"فولسفاغن

دت بجهاز "خداع اختبارات الانبعاثات" أو  defeatdevice.1"المسوقة في الو.م.أ التي زوِّ

 :نقص جودة قارورات الغاز الطبيعي -4

مسبقا، وهذا نظرا للأسعار إذا لم تكن موجودة GPLيحبذ مالكي السيارات التي تعمل بالبنزين تركيب قارورات الغاز الطبيعي  

دنانير للتر واحد، وكذا توجه الحكومة لتشجيع أصحاب السيارات بإقتناء المركبات التي  9الزهيدة للتر الواحد الذي يقدر بـ 

تسير بالغاز الطبيعي، لكن العلة تكمن في تسويق قارورات لا تخضع لمعايير السلامة المرورية، فلذلك تكون سببا في حدوث 

قات للمركبة تعرض حياتهم للخطر، وتعيش الجزائر على وقع حالات كحوادث مرور خطيرة نظرا لسخونة قارورة الغاز احترا

التي تعرضها لانفجار مدوي، يشكل خطورة على باقي المركبات، الراجلين، والمشكلة الرئيسية أنِّ أغلب السائقين لا يملكون 

 . لحينللتدخل في اExtincteurقارورات اخماد النيران

إذا كانت قارورات الغاز الطبيعي ذات جودة عالية، فإنها تشكل بذلك ضمان للسلامة والأمن، إذ أنِّ هذا المورد الطاقوي يتفوق 

على مادة البنزين في حالات إصطدام المركبات أو إحتراقها،لأنه أخف من الهواء وهو ما يساعده على ارتفاعه في الجو لكي يتبدد 

  .كل تذكر،ومن ثمة كانت هناك تجارب ناجحة حول ذلك في كل من إيطاليا،أمريكا،مصر والسودانبعدها دون أي مشا

 تهالك السيارات القديمة : -5

سنة خدمة، لأنها ببساطة لا تتوفر على  30يجب على السلطات أن تأخذ موقف الحزم من السيارات القديمة التي يفوق منها 

،فيتم بيعها إلى La casseروري، تعمل العديد من الدول بنظام حضائر السيارات خردة أدنى المقاييس المعتمدة حاليا للأمن الم

ورشات لإعادة رسكلة المواد الأولية التي صنعت بها السيارة، كما تتعاطى مصالح الأمن العمومي من مراقبة شهادات المراقبة 

بة يان يتواطأ خبراء المناجم أو عمال مصالح المراقالتقنية لهذه السيارات التي تشكل خطر يسير في الطريق، وفي بعض الأح

 التقنية.

لجأت بعض الدول مثل بلجيكا على دفع أصحاب هذه السيارات إلى رسوم ضريبية سنوية، بمبالغ تفوق ثمن التأمين عليها،  

لمتحدة، الإمارات العربية امما يجبر أصحاب السيارات القديمة إلى الرضوخ الى الأمر الواقع من أجل التخلص منها، فمثلا صدر ب

، والذي وضع ضوابط لفحص وتسجيل المركبات، وكان ينص في مضمونه على خطر 2008لعام  535القرار الوزاري رقم 

سنة، والذي أرج  العمل به الى وقت لاحق لكي يتسنى الى  20تسجيل أو تجديد رخص السير للمركبات التي يزيد عمرها عن 

 كبة هذه التطورات.ذوي الدخل الضعيف من موا

                                                           
1 Russell Hotten," Volkswagen: The scandal explained ", BBC News, publish on (2015, December 10), retrievedon 

March 13, 2017. See more on : http://www.bbc.com/news/business-34324772 
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حول التصادم، التي استحدثت في سنة Euro NCAPتجدر الإشارة أنِّ السيارات المسوقة في دول الاتحاد الأوروبي إلى اختبارات  

حياة من حوادث المرور المميتة، حيث عالج النظام وسائل الحماية، قوة المكابح الأوتوماتيكية  78.000م ونجحت في إنقاذ 1997

 1المباشر مع المركبات.والتصادم 

 خاتمة:

ل موضوع توفر المركبات على معايير السلامة محورا هاما، لجميع الحكومات وحتى للمصنعين والمستوردين، إذ يحاول    
ِّ
شك

كل طرف درئ المسؤولية على عاتقه، بسبب المشاكل التقنية التي تتسبب في حوادث المرور، بالأخص في دول العالم منخفضة 

 ة الدخل، التي تشتكي من عدم تمكينها من مركبات مطابقة للشروط والمقاييس المرورية.أو متوسط

في حين أنِّ بعض الكيانات والدول تفرض منطقها بمنع دخول علامة معينة تختص في صناعة الميكانيكية، بسبب عدم توفرها 

يدا وي على أنِّ استيراد المركبات الضعيفة يشكل تهدعلى المواصفات الدولية حول الأمن والسلامة المرورية، وهذا المؤشر دليل ق

 على مستعملي الطرق، ومن بين العوامل التي تسبب في حصد أرواح المواطنين.

 ومن جملة النتائج التي توصلنا من خلال هذه الورقة البحثية، النقاط الآتي ذكرها:

عاما من السير، وهي بذلك  30جدا،فاق البعض منها عمر توفر الحظيرة الوطنية للسيارات بنسبة كبيرة لمركبات قديمة  -1

لا تتوفر على المقومات الأساسية للسلامة المرورية في الوقت الراهن، مما يجعلها من بين أهم العوامل المحدثة كحوادث المرور 

 في الجزائر.

ر في ارات غير صالحة للسيجشع بعض أصحاب المصالح التقنية لمراقبة المركبات بدافع المال، على حساب تأهيل سي -2

الطرقات، بتزوير بعض المعلومات التقنية حول أحقية هذه المركبة في استخدام الطريق، وانعدام أدنى معايير السلامة المرورية 

 فيها.

تساهل مصالح التجارة والجمارك مع مستوردي قطع الغيار التي غالبا ما تكون مقلدة، والتي تشكل بالأساس خطرا على  -3

قين والمواطنين، والغريب في الأمر أنِّ سوق الغيار بالجزائر غارق بهذا الأنواع المغشوشة، بحيث تكبد الإصابات الناجمة السائ

، بأنها تحمل البلدان المنخفضة الدخل وتلك 2010على حوادث المرور، في العالم بحسب بعض البحوث التي أجريت سنة 

 القومي الإجمالي )أرقام المنظمة العالمية للصحة(. من الناتج %5المتوسطة الدخل تكاليف بنسبة 

 التي نثيرها من خلال ورقتنا البحثية، ما يلي ذكره:  المقترحاتومن 

عدم منح وزارة التجارة لرخص الاستيراد لفائدة الماركات والعلامات التي لا تستوفي معايير الأمن والسلامة، خاصة المصنعة  -1

ي لا تسوق أصلا في الدول الأوروبية والأمريكية ومنعها نهائيا من دخول السوق الجزائري، لوضع في بعض البلدان الآسيوية، والت

 حد لتحايل الشركات المصنعة فيما يخص التلاعب في المواصفات التقنية.

                                                           
1 Euro NCAP, Euro NCAP célèbre le 20ème anniversaire du programme de crash-tests initié pour sauver des vies, 

publié le 02/02/2017, consulté le 24/04/2017, Voir sur : 

http://www.euroncap.com/fr/m%C3%A9dia/communiqu%C3%A9s-de-presse/euro-ncap-c%C3%A9l%C3%A8bre-

le-20%C3%A8me-anniversaire-du-programme-de-crash-tests-initi%C3%A9-pour-sauver-des-vies/ 
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لطرقات اسنة من السير لعدم توافقها مع معايير السلامة الدولية، خاصة التي تسير في  30منع السيارات التي يفوق عمرها  -2

الجزائرية، وفي حالة الإبقاء عليها، يجب إخضاعها لشروط صارمة فيما يخص المراقبة التقنية، بالإضافة إلى دفع رسوم سنوية 

 لفائدة الدولة من أجل السماح لمستخدميها لسير وكضريبة لتلوثيها للبيئة.

، أو المتضررة من الحوادث المختلفة(، والتي إنشاء الحظائر المتخصصة في رسكلة السيارات الخردة )السيارات القديمة -3

تعود بفائدة كبيرة على توفير المادة الأولية من المعادن المختلفة لفائدة شركات تركيب أو تصنيع المركبات بالجزائر، أو حتى 

لحكومة من اتصديرها إلى الخارج بحيث يسمح تنظيم سوق حظائر السيارات الخردة بفائدة اقتصادية على الجزائر، وتتخلص 

 هاجس التدهور التقني للسيارات القديمة المتسببة في حوادث المرور.

سنوات من الأسواق الخارجية )خاصة السوقين  05أو  03فتح المجال للخواص والمهاجرين من إدخال السيارات أقل من  -4

تهم لمواطنين من التخلص من سياراوهو يسمح ل-المعمول بها حاليا-الأوروبي والأمريكي( عوض نظام رخص استيراد المركبات 

القديمة، والحصول على سيارات أجنبية من علامات معروفة عالميا مقابل أسعار تنافسية ومقبولة، والتي تتوفر على كافة 

كبة بالجزائر.  معايير السلامة والأمان بصورة أفضل من السيارات الجديدة المستوردة أو حتى المرِّ

 قائمة المراجع:

، على 2017/01/13(، تم استرجاعه في 2005مارس 27" الوسائد الهوائية: جوهر السلامة الكامن، الأردن، )جريدة الغد، -1

 www.alghad.com/m/articles/795356الرابط: 

(،على 2014ة جويلي 01) .سكيك حازم فلاح، "كيف تعمل الوسائد الهوائية في السيارة -2

 /http://www.samaco.com.sa/ar/media/pressroomالرابط:

 .2015"، جنيف، 2015منظمة الصحة العالمية،" التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام  -3

م المحرَز، لا تزال الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق مرتفعة للغاية"، نشرة إخبارية  -4 منظمة الصحة العالمية،" رغم التقدُّ

(، على الرابط: 2015أكتوبر  19لمنظمة الصحة العالمية، جنيف،)

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/road-safety-report/ar/ 

(، تم استرجاعه في 2016العالمية،"الإصابات الناجمة عن حوادث المرور".صحيفة وقائع، )نوفمبر منظمة الصحة  -5

 على الرابط:. 2017/03/12

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/ar/ 

(، على 2017فبراير2 6"، )2016مليار دولار في  1ر3وكالة الأنباء الجزائرية،"السيارات السياحية: فاتورة الواردات بلغت  -6

 www.aps.dz/ar/economie/40263الرابط: 

 18سيارات: اتفاقية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومجمع طحكوت"، )-وكالة الأنباء الجزائرية،" قرض استهلاكي -7

 http://www.aps.dz/ar/economie/38845-(، على الرابط: 2017يناير 

(، على الرابط: 2015مارس  21". )2016وكالة الأنباء الجزائرية،" نحو عقلنة استيراد السيارات ابتداء من  -8

www.aps.dz/ar/economie/13968 

- Russell Hotten. (2015)." Volkswagen: The scandal explained". (2015, December 10). BBC News. Retrieved 

March 13, 2017. http://www.bbc.com/news/business-34324772 

http://www.alghad.com/m/articles/795356
http://www.samaco.com.sa/ar/media/pressroom/
http://www.aps.dz/ar/economie/40263
http://www.aps.dz/ar/economie/38845-
http://www.aps.dz/ar/economie/13968
http://www.bbc.com/news/business-34324772
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- Euro NCAP, Euro NCAP célèbre le 20ème anniversaire du programme de crash-tests initié pour sauver des 

vies, publié le 02/02/2017, consulté le 24/04/2017, Voir sur : 

http://www.euroncap.com/fr/m%C3%A9dia/communiqu%C3%A9s-de-presse/euro-ncap-

c%C3%A9l%C3%A8bre-le-20%C3%A8me-anniversaire-du-programme-de-crash-tests-initi%C3%A9-pour-

sauver-des-vies/ 
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 سري:المقاربة البنائية لسلفادور مينوشن في العلاج النسقي الأ 

 دراسة حالة نموذجا
 د.حوتي سعاد/جامعة تلمسان،الجزائر             د.لكحل مصطفى/جامعة سعيدة،الجزائر

 

 

 

 ملخص:

إن من أهم العلاجات النفسية التي لاقت رواجا كبيرا خصوصا في السنوات الأخيرة ، نجد ما يسمى بالعلاج النسقي الأسري ،    

هذا الأخير الذي يهتم ويختص بعلاج الاضطرابات والمشاكل النفسية التي يكون منبعها الأسرة . ويرى المختصون في هذا المجال 

ن وحدة و بنية وليس فقط مجموع أشخاص. كما يبحث دائما على ربط الأعراض بالتكوينات أن أعضاء الأسرة هم عبارة ع

العلائقية الموجودة في السياق الاجتماعي الخاص و على الخلل الوظيفي الموجود داخل البنية الأسرية ، حيث يحتوي هذا الخلل 

م العناصر المكونة لهذا التخصص نجد البنية بحيث على تفاعلات أو أنماط تعاملية غير متكيفة مع نسقها الأسري. ومن اه

يمكن القول بأنها الشبكة المرئية للمتطلبات الوظيفية التي تنظم كيفية تفاعل أعضاء الأسرة ، كذلك نجد مفهوم القواعد 

لأنساق ابحيث تعتبر تلك  التكوينات العلائقية للسيطرة على سلوك أعضاء الأسرة وتتجلى في نسقين زيادة على مفهومي 

الفرعية و مفهوم الحدود حيث تعرف على أنها  الحد الذي يفصل الأنساق الفرعية عن بعضها البعض و تضمن لهم 

 الاستقلالية .

إن ما يمكن قوله حول هذا النمط العلاجي انه يسعى دائما إلى التعديل والتغيير في بنية الأسرة من جهة ووظائفها من جهة 

 ار والثبات.أخرى حتى يسودها الاستقر 

 الحدود. –الأنساق الفرعية  –القواعد  –البنية  –المقاربة البنائية -العلاج  النسقي الأسري الكلمات المفتاحية :

 مقدمة :

يعتبر العلاج النسقي الأسري نوع من أنواع العلاجات النفسية التي تهتم بعلاج الاضطرابات التي يكون سببها خلل وظيفي داخل 

حيث يرى رواده ان أعضاء الأسرة هم عبارة عن وحدة و ليس مجموع مكون من أعضاء. حيث يندرج ضمن  النسق الأسري ،

 BRAULIOالذي ظهر على يد : la thérapie structuraleهذا العلاج عدة اتجاهات علاجية من بينها : العلاج البنائي 

MONTALVO  و SALVADOR MINUCHIN  المريض بالواقع الحاضر   و الان ، و يركز على ، يهتم هذا الاتجاه في تعامله مع

المشكلات التى جاءت بها الأسر للعلاج و ينظر اليها على أنها ناتجة من البناء الاسري ، كما يبحث دائما على ربط الأعراض 

 بالتكوينات العلائقية الموجودة في السياق الاجتماعي الخاص ،و على الخلل الوظيفي الموجود
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 1لأسرية ، حيث يحتوي هذا الخلل على تفاعلات أو أنماط تعاملية غير متكيفة مع نسقها الأسري.داخل البنية ا

هي رحم للنمو النفس ي يسمح لكل عضو من أعضائه بالانفراد مع المحافظة على »كما يعرف سلفادور مينوشن العائلة بأنها :   

عة من عناصر تتميز بطابع بنيوي  وطابع وظيفي ،  أي يتكون ، كما يرى أن العائلة عبارة عن نسق أي مجمو « شعور بالانتماء

النسق الأسري من أنساق فرعية : النسق الفرعي الزوجي والنسق الفرعي الوالدي والنسق الفرعي الأخوي والنسق الفرعي خارجي 

 حماية الاختلاف الموجود،العلاقات بين هذه الأنساق تفصلها الحدود التي تحكمها القواعد العامة والخاصة ، وكل هذا من 

 بين أعضاء النسق.

كما يقترح  مينوشن مفهوم "شبكة القراءة" التي تعتبر وسيلة تساعد المعالج على قراءة واضحة للنسق ، حيث تعتمد هذه 

ن المفاهيم مالشبكة على مجموعة من الأبعاد المحددة والمفاهيم أهمها : البنية ، القواعد ، الأنساق الفرعية والحدود ،وما تبقى 

 .(فهي مكملة

 أما الطريقة العلاجية فتقوم على عدة مسلمات أساسية هي :

أهمية السياق في العلاج لأن الفرد في تفاعل دائم مع سياقه الاجتماعي وكل أفعاله تضبطها مميزات السياق  أي أن السياق -

 يؤثر على السيرورة الداخلية للفرد.

 عية.الشعور الشخص ي للتغييرات الجما- 

 مساهمة التغيرات في البنية الأسرية في تغيير السلوك والسيرورة النفسية الداخلية لأعضاء النسق-

و حتى يتسنى لنا فهم هذه المقاربة مع أهم التقنيات  العلاجية الخاصة بها ، لابد من التعرف على المفاهيم الاساسية لهذا العلاج 

و الحدود والخريطة الاسرية ، حيث  تعتبر هذه المفاهيم الخمسة أساس الاتجاه  –الأنساق الفرعية  –القواعد  –: البنية 

 البنائي .

 و فيما يلي سيتم  شرح هذه المفاهيم :

 : La structureالبنية -1

ية التى حيث يعرفها بأنها : "الشبكة المرئية للمتطلبات الوظيف في كل تحليلاته لمشكلة ما على مفهوم البنية ، MINUCHINيركز 

 . 1تنظم كيفية تفاعل أعضاء الأسرة"

فالأسرة لا تعتبر فقط  مجموعة ديناميكية ، بل هي علاقات يبنيها أعضائها وفق التسلسل ، غالبا تكون ضمنية أو حتى غير     

اعلات الأسرية في هذا المعني في كتاب خاص ، نظم مسبقا لمشكلة بنية  معترف بها ، و أساسا يمكن التنبؤ بها ، تسجل التف

"مينوشن"  أن البنية العائلية هي نسق اجتماعي ثقافي مفتوح ومتحول ، تنمو بعد مرورها على عدة مراحل  الاسرة، كما يضيف

التطور  اريتها وتساعد أعضائها علىتتطلب اعادة البناء ، وعلى العائلة أن تتكيف مع تغيرات الظروف حتى تحافظ على استمر 

 النفس ي الاجتماعي.

                                                           
1 - T.ALBERNE & K.ALBERNE , les thérapies familiales systémiques ,édition masson , paris ,2000. P93 
1 - MINUCHIN , familles en thérapie , ramon ville saint-agne ,ères,2005, p69 
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ان البنية لا تجهل ماض ي وحاضر الفرد،فجزء من ماضيه يبقى صامدا على الدوام اضافة الى المميزات الشخصية للفرد ، 

اعلاته مع فويصبحان جزءا من سياقه، دون أن ننس ى تفاعله مع الاخرين. فالفرد هو نتاج لماضيه  وحاضره في نفس الوقت وت

 ظروف حياته الراهنة التي تدعم وتؤثر وتحول تجربته.

التي أتت إلى للفحص منذ عدة سنوات للمستشفى الجامعي  Robin و لتوضيح هذا المفهوم سيتم الإشارة إلى حالة عائلة  

  . بمدينة بروكسل

 حيث أتى الوالدين للاستشارة  نفسية تربوية ، لهم ثلاث أطفال هم :

PIERRE سنة ، أضاع ثلاث سنوات في دراسته بالثانوية هو الإبن الأكبر لعائلة  18ره عمROBIN  بسبب فشله المتكرر يصف

، أما « إلا انه يدرس»سنة ، هو تلميذ نوعا ما متوسط  14عمره  BERTRANDالوالدين حالته بإحباط ،الإبن الثاني هو 

CLAIRE   نصر الأكثر فاعلية بالمقارنة مع أخويها.سنة من خلال ملاحظتها نرى أنها الع 15فعمرها 

في نفس الوقت على المواعظ و النصائح ، تتخلله أمثلة تخفى إرتباكه ، أما الام فتلعب « مدير المؤسسة»يحتوي خطاب الأب 

وافقون ي يمر من خلالها كل تبادل عفوي إضافة إلى ذلك هي الوحيدة التي تستمع بعناية لأطفالها ، حتى عندما لا« مركزي »دور 

على تصريحاتهم و شكاويهم دائما من قبل الأعضاء الآخرين للأسرة ، فالأطفال يتوجهون إلى أمهم و ليس الى أبيهم ، فهذا الأخير 

 يجيب في كل مرة على إستجواب أبنائه بالنظر الى زوجته.

 ادية )النفقات( ، من خلال هذه البياناتكل هذا أدى إلى تصريح الأم بتعبها  الناتج عن مسؤولية أولادها السيكولوجية و الم

 يمكن تصميم البنية الأسرية على النحو التالي :

في هذا الصدد وضعية أكثر  BERTRAND*وجود تحالفات بين الأم و الأطفال التي تشكل الاتفاق الموجه ضد الاب ، يحتل 

 هامشية.

، و )، و أحيانا حازمة )الأم  PIERRE) إلقاء المواعظ )الأب و *تبدو الأمور جامدة ، و اللغة في بعض الأحيان هي الوعظ أو حتى

  CLAIRE ) ( .1أحيانا صامتة بعناد

 : Les règlesالقواعد  -2

الذي يقام من خلال نسقين من القيود الأول نسق عام :  تستخدم التكوينات العلائقية للسيطرة على سلوك أعضاء الأسرة ،

يفهم القوانين العالمية التي تحكم التنظيم الأسري و يعالج الترابطات بين الزوجين كما يحدد التسلسلات الموجودة بين الوالدين  

 ضاء الأسرة.و الأطفال ، أما النسق الثاني فهو خاص:يشمل التوقعات المتبادلة )التبادلات العاطفية( لأع

يها على شكل نماذج تعاملية،تقوم بالتحكم بالأنساق الانسانية وضبطها وتكيف فالقواعد التي تنبع من المحيط الاجتماعي،تظهر

، وكل هذا وفقا لتاريخها الشخص ي واعتقاداتها .تترسخ هذه القواعد تدريجيا لتسمح بتنظيم النشاط داخل النسق وتتجلى 

ريضة رق بين الأنساق السليمة والأنساق المالقواعد التنظيمية في سلوك الافراد وعلاقاتهم من خلال الاتصال .وأهم ما يميز الف

                                                           
1 - MONY ELKAIM,panorama des thérapies familiales, édition du seuil, paris, P222 
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أنه في الأولى يمكن تكييف القواعد غير الصالحة ،أما في الثانية فالقواعد تكون صارمة وهذا سبب عجز أعضاء النسق على 

 التكيف مع التغيير.

ما يدل على وجود  ،فاتصالات الأم تعكس قاعدة خاصة : الإتصال هو سطحي أو غير مسموع و هذاROBINبالنسبة لعائلة 

 . 1 خصوصية داخل الأسرة ذات دلالة سلبية

 :  Les sous-systemesالأنساق الفرعية -3

تنجز الأسرة وظائفها عن طريق تفريق الأنساق الفرعية، و الذين يحددون من خلال الأجيال ، الجنس، فائدة أو طبيعة 

زدوج )الأنساق الزوجية أو الوالدية( ، أو عدة أعضاء )الإخوة( ،  العمليات المستخدمة، إضافة إلى العضو الواحد)الفرد( ، الم

 و الطابع الأساس ي المؤقت و القابل للتغيير ، تبني هذه الأنساق الفرعية حول مشروع مشترك أو  تستند على التحالفات العابرة.

في هذا الصدد  مه ممارسة كفاءات مختلفة ، وينتمي الفرد دائما إلى أنساق فرعية مختلفة،تتمتع بصلاحياتها المتفاوتة  التى تعل

 ". hiérarchie'l"و "التسلسل الهرمي   le pouvoirمن الضروري فتح قوسين عن مفهومي : "السلطة 

راشدي الأنساق الفرعية » مفهوم السلطة هو تقريبا تحمل المسؤولية ، فقد عبر عنه بقوله :  MINUCHINبالنسبة ل  

ي العلاج ، الحماية ، و مساعدة الأطفال في الانخراط ، كما عليهم أيضا واجبات. بمعني يتخذ الوالدين الوالدية لهم مسؤولية  ف

القرارات المتعلقة بالحفاظ على نزاهة النسق في عدة مجالات مثل مجال الانتقال ،  مجال اختيار المدارس ، أو تحديد القواعد 

كواجب الحفاظ على خصوصية الأنساق الفرعية الزوجية و تحديد الدور التي تحمي كل أعضاء الأسرة ، كما عليهم واجبات 

  2الذي يتبناه الأطفال داخل الوظيفة الاسرية.

 أما مفهوم التسلسل الهرمي فيمكن القول أنه يعكس تنظيم مختلف مستويات المسؤولية التي ينطوي عليها النسق.

 وظائف وأنماط تفاعلية معينة ، وهذه الانساق الفرعية هي :تضم الأسرة أربعة أنساق فرعية أساسية ولكل منه  

النسق الفرعي الزوجي أو نسق الشريكين والذي يتكون من الزوج والزوجة ،ويعمل هذا النسق على الاعتماد المتبادل بين -

 الزوجين وحل الصراعات بينهما.

ير كصانعي القرار في الأسرة ، ويعمل هذا النسق على توفالنسق الفرعي الوالدي والذي يتكون من الوالدين كسلطة تنفيذية أو -

 الدعم الانفعالي والمادي للأبناء ووضع القواعد الأسرية ونظام المكافآت والعقوبات المناسب للتنشئة الاجتماعية للأطفال. 

لمهم بين الاخوة كما يع النسق الفرعي الأخوي ويتكون من الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء يوفر هذا النسق الصحبة والتفاعل-

 التفاوض والتعاون وحتى التنافس.

 النسق الفرعي خارج الأسري ويتكون من الأسرة الممتدة والأصدقاء.-

                                                           
1 - T.ALBERNE & K.ALBERNE , les thérapies familiales systémiques ,édition masson , paris ,2000, 
P95 

2 - MINUCHIN & FISHMAN , family therapy  techniques , Cambridge, Harvard university, press, 
1981, P18 
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هذه التشكيلة هي زمنية ومتغيرة بتغير الظروف والأحداث والاهتمامات ،ان النسق الأسري يؤدي مهامه بواسطة أنساقه 

شكل ثنائي أو ثلاثي أو أكثر، وكل فرد تختلف درجة سلطته باختلاف النسق الفرعي الذي  الفرعية المشكلة من فرد أو أكثر على

 ينتمي اليه فالفرد بدرجة الأب يختلف عن درجة الابن.

،يبدو أن النسق الفرعي الوالدي ينخفض أساسا عند الأم ، أما النسق الفرعي الأخوي فيشمل الأب و  ROBIN في حالة أسرة

 الأبناء.

ب الإهتمام بتعديل المسافات العاطفية داخل الأسرة و تعديل الحدود بين مختلف الأنساق الفرعية بتحديد فحسبه يج

 1 عمليات تقوم بها الأسرة في المنزل أو تشجيعهم خلال الحصة بتطبيق التعديلات.

سرة ق الفرعي خارج الأسرة ، فالأ يكون الخلل في الأنساق الفرعية عندما  يحدث سوء الأداء في النس*سوء أداء النسق الفرعي : 

التى تكون مندمجة ومبتعدة عن هدا النسق فان هذا الاندماج الزائد يجعل الأفراد غير قابلين لأي تدخل خارجي زيادة على عدم 

هم سقدرتهم على اتخاذ القرارات الأسرية ، كما نجد أيضا الأسرة التي يكون أعضائها جامدين ومتباعدين فإنهم قد يعزلون أنف

  1عن أي دعم متاح من أعضاء النسق.

 : Les frontièresالحدود -4

، ان  «الحد الذي يفصل الأنساق الفرعية عن بعضها البعض ،وتضمن لهم الاستقلالية»على أنها :  PICARDو   MARCعرفها 

 شارك في التعاملات وكيفحدود أي نسق فرعي مع غيره من الأنساق الفرعية لا يكمن إلا في تلك القواعد التي تحدد من ي

توظف هذه المشاركة ، حيث تساهم في تحديد مهام الأنساق الفرعية وتنمو من خلالها مهارات تفترض  وجود استقلالية داخلية 

 للنسق الفرعي ، كما تفرض أساليب للحماية ضد تدخلات الأنساق الفرعية الاخرى .

 رموز  جامدة ،أو غير واضحة.توصف هذه الحدود في خريطة البنية الأسرية من خلال يمكن ان تكون هذه الحدود واضحة ،

 محددة :

 الحدود واضحة. ---------------------

 ...................................الحدود غير واضحة.

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــالحدود جامدة.ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

 ،ويمكن تمييز ثلاث أنواع من الحدود هي:   1وعليه فالحدود ضرورية لدعم استمرارية الاختلاف والحفاظ عليه

هي تلك الحدود التي تسمح لأعضاء النسق الفرعي القيام بمهامهم دون تدخل غير شرعي، مع الحفاظ   :الحدود الواضحة-4-1

 على الانفتاح على كل ما هو خارجي سواء تعلق الأمر بالأنساق الفرعية للنسق العام أو الأنساق الخارجية الأخرى.

                                                           
1 - TAN NGUYEN, pourquoi la psychothérapie ? fondements , méthodes, applications, édition dunod , paris,2005, 

P139. 

 .333،ص2009علاء الدین كفافي ،الارشاد الأسري،الطبعة الأولى،دار المعرفة الجامعية،القاهرة،مصر،-1 
 1-?,p224 MONY ELKAIM,panorama des thérapies familiales, édition du seuil, paris.,  
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" الحدود التي تفصل بين الأنساق الفرعية بنوع العائلات ، فالأسرة مينوشنيربط " الحدود المشوهة أو غير الواضحة :-4-2

التي لها حدود مشوهة تسمى بالأسرة المتشابكة،أفرادها منغلقين على أنفسهم ويغلب عليهم الشعور بالانتماء مع تراجع في 

الواحد يؤثر على سلوك الاخرين، بمعنى أن الضغوطات المكثفة تنتقل إلى حدود الأنساق الاستقلالية كما أن سلوك الفرد 

 الفرعية المجاورة.كما تظهر هذه الأسر قصور في التكيف والتغيير المفروض في ظروف صعبة.

لات مى العائهي حدود صلبة وجامدة بحيث لا يمكن لأفراد النسق التعامل فيها بشكل مستقل ، تس الحدود الجامدة :-4-3

التي تتميز بهذه الحدود  بالأسر مفككة ،يظهر أفرادها هشاشة في الاحساس بالانتماء لدرجة عدم القدرة على طلب المساعدة 

حتى من بعضهم البعض رغم حاجتهم.كما أن الاتصال المتبادل هو أشبه بالمنحرف أي لا يمكن لأي فرد ادراك اخر كتابع أم 

 هذه الحدود تظهر اتصال صعب وممارسة نادرة للحماية وعجز في عملية التكيف.متبوع له ،اضافة الى أن 

  2يكون مهام المعالج الممارس للعلاج البنائي كمصلح للحدود ، فيوضح الحدود المشوهة ويفتح الحدود الصلبة والجامدة.

إلى  désengagéesلات المتفككة تصف هذه الخصائص أنواع العائلات و المعاملات داخلها ، فالحدود الجامدة تصف العائ

أما الحدود الواضحة أو المرنة  enchevêtréesأقص ى الحدود كما تصف الحدود غير الواضحة او المنتشرة العائلات المتشابكة 

 3فتصف العائلات العادية .

سري نسق فرعي أ حدود النسق الفرعي هي التي تحدد من يشارك في تعاملاته و كيف تكون هذه المشاركة ، أين يتحمل كل

الوظائف الخاصة و يرسل طلبات محددة لأعضائها كما يفرض نمو المهارات المكتسبة للاستقلالية الداخلية المحتفظة مع 

تأسيس حماية ضد تدخل الأنساق الفرعية الأخرى )الحدود( بمعنى اخر للحدود أهمية تتمثل في الدعم و الحفاظ على 

ا فيه الكفاية و الدقيقة هي التي تسمح لمكونات الأنساق الفرعية الحفاظ على وظائفها الإختلاف، فقط الحدود الواضحة بم

 دون التدخل غير المشروع،ولهذا فإن  وضاحة الحدود هي معلم قيم لتقييم الوظيفة الأسرية.

ة ،و إما متشابككل عائلة يمكن أن تقع على أحد محوري القطب،فإما تكون حدود العلاقات الشخصية منتشرة لتعطينا أسرة 

 تكون في القطب المعاكس حدودها صلبة لتعطينا أسرة متفككة.

تشكل الأسرة المتشابكة نسق مستدير على نفسه،مطورة النموذج المصغر الخاص بها،يواجه أعضائها مختلف الصعوبات 

حقيقية،و القلق بإتصالات ال المرتبطة بتكثيف شعور الانتماء و إضعاف شعور الاستقلالية في حين تتميز علاقاتهم الشخصية

 المفرط للاحتياجات المقبلة.

الحدود الفردية تكون غير واضحة كما أن التمايز يكون منتشر و سلوك الفرد الواحد يؤثر مباشرة على سلوك الاخرين ، يكون 

 ظروف صعبة. في هذا النسق الأسري غالبا قصور في قدرات التكيف أو عملية التغيير المبالغ فيها ، الموجودة في

أما الأسرة المتفككة، فتكون الحدود فيها أكثر صلابة و أفرادها يعملون بطريقة مستقلة لدرجة أن إحساسهم بالاستقلالية 

مثله مثل إحساس المنحرف، بمعنى اخر إحساس مبالغ فيه ، في المقابل الشعور بالإخلاص و الانتماء عندهم هش، فهم غير 

                                                           
2 - GERARD SALEM , l’approche thérapeutique de la famille , 5eme édition ,édition masson , 2009,p125 
3 - NGUIMFACK LEONARD, réadaptation des mineurs délinquants en institution à l’environnement au Cameron 

contemporain, thèse de doctorat, université de Charles de gaulle, France,2008, P185 
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رابطين كما لا يستطيعون حتى طلب المساعدة و المساندة عندما يحتاجونها ، مما يؤدي إلى صعوبة قادرين على رؤية أنفسهم مت

في الاتصال داخل الأسرة و نادرا ما تمارس هذه الأخيرة مهام الحماية ، هذه الأنسقة التي تقع بالقرب من قطب التفكك ، تحمل 

 مجموعة واسعة من الإختلاف عند أعضائها.

لنسقين العلائقيين صعوبات في كل مرة يدخل الحيز ميكانيزم التكيف ، فالأسرة المتشابكة تستجيب لكل تنشأ في هذين ا

  1إختلاف بالسرعة و الشدة المتكررة اما الاسرة المتفككة فلا تميل إلى الرد حتى و لو كان هذا الرد ضروريا.

كانت حدود الأنساق الفرعية منتشرة وغير واضحة، مما يدل على ان العائلة متشابكة و هذا ما سيظهر من  ROBINفي أسرة  

 خلال عرضنا لها :

في بداية كان يبدو أن الوالدين واضحي التحديد لكن هذا الإنطباع لم يستطيعوا مقاومته أمام الفحص إضافة إلى أنه ليس 

لجنسية بسبب الممر الذي إتخذه الوالدين لعبور أطفالهم من خلاله حتى يتسنى لديهم أي خصوصية على مستوى حياتهم ا

 لهم دخول الحمام.

موضوع حياتهم الجنسية غير السارة عند غياب أطفالهم عن الحصة ،   و غرفة النوم تشرح  ROBINتناول السيد و السيدة 

ثاث الخاص بالعائلة الأصلية ،فمن خلال هذا الديكور ذلك ، فهي ليست فقط عبارة عن مكان للمرور و لكن هي ايضا مكان للأ

 غير الشخص ي يتكون لديهم خجل من القيام بالعلاقة الجنسية تحت أنظار والديهم و أجدادهم

سنة من الزواج إهداء نفسيهما غرفة نوم جديدة و ترك الحمام  20يمكن القول انه مع نهاية العلاج ، لأول مرة قرر الزوجين منذ 

على غرفتهم الاولى .و إغلاق الباب على أطفالهم و على أشباح و خيالات العائلة الأصلية و بهذا تطورت حياة السيد و  المنفتح

 . Robinالسيدة 

 .1 اذن يكون دور المعالج البنائي هنا كمصلح للحدود فيوضح الحدود المنتشرة و يفتح تلك التي تكون جامدة

 سرية :المسافات بين الأشخاص والخريطة الأ -5

حسب "مينوشن"الخريطة هي عبارة عن شكل جغرافي يوضح المسافة بين أفراد الأسرة ، يضعها المعالج من أجل تحقيق التغيير 

 الذي يكون من خلال تقليص بعض المسافات وخلق تباعد بين مسافات أخرى .

 قية الداخلية ،التي تمكن المعالج من حسابابتكر "مينوشن" هذا الرمز بالاعتماد على تقديم شكليا مجموعة من الحدود النس

المسافات العاطفية التي تظهر عن طريق المعاملات المتماثلة والمتكررة التي يتبناه المشتركون خلال المقابلات. وقد وضع 

 " رموزا لرسم الخريطة الأسرية :مينوشن"

 الحدود الجامدة                           

 الحدود الواضحة   _ _ _ _ _ _ _   

                                                           
1 - MONY ELKAIM,panorama des thérapies familiales, édition du seuil, paris, P225. 
1 - GERARD SALEM , l’approche thérapeutique de la famille , 5eme édition ,édition masson , 2009, P225 



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

116 

 ......................  الحدود المشوهة

 الانتساب والروابط

 المشاركة

 الصراع

 

 الاتفاق

 

 الانحراف

 

 كما وضع أيضا شكلا لخريطة الأسرة المثالية والذي يكون كالآتي :

 الأب                                                                    الأم       

 

 الحدود ما بين الأجيال

 

 الابن                                                              

 

كما يرى أن الفضاء العلاجي يساعد المعالج في تكثيف التبادلات بين أعضاء الأسرة من خلال تغيير أماكن جلوسهم وتعديل 

المقاعد، باختصار نقوم بإعادة بناء جغرافيا طبيعية لقاعة العلاج بتغيير المسافات، كما يطلب المعالج من الأسرة ان تحافظ 

 ن خلال عمليات وواجبات يقترحها علي الاعضاء.على هذا التغيير حتى في المنزل م

الحدود والخريطة الأسرية( متداخلة فيما بينها ومرتبطة مع -الأنساق الفرعية-القواعد-من الملاحظ أن هذه المفاهيم )البنية

س الش يء إذا نفبعضها، فحين نتطرق الى البنية لابد أن نشير الى نوعية الحدود والأنساق الفرعية والقواعد التي تحكمها ،و 

تحدثنا عن مفهوم القواعد والمفاهيم الأخرى.كما أن هذه المصطلحات كالبنية والأنساق الفرعية والقواعد والحدود لا يمكن 

الاستغناء عنها عند تحديد الخريطة الأسرية .فهي خطوة جيدة يجب على المعالج استخدامها في بداية ونهاية العلاج هدفها 

ابط الموجود بين الأعضاء مع تقييم وظائف الأسرة من أجل ملاحظة اذا كان هناك تطور وتحسن بعد تحديد الاتصال والتر 

 العملية العلاجية.
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 خاتمة:

 تغيير تنظيم الأسرة، و الثاني تغيير وظائفها و من خلال ما سبق يمكن أن نلخص أهداف العلاج البنائي في هدفين ،أولهما   

حتى يتحقق هذان الهدفان فان التدخلات تكون مباشرة و تكون مع الاسرة ككل في مقابلة تجمع كل أفراد الأسرة. وفيما بعد 

 تعقد جلسات فرعية لحل المشكلات الفرعية و بعدها يعود المعالج الى الجلسات الشاملة.

من خلال العائلة التي استعرضناها، حيث قام المعالج بحل المشكلة العامة تم قام بحل مشكلة الوالدين و هذا ما تم توضيحه 

. 

فهذا المنهج للتدخل العلاجي يجمع كل أفراد الاسرة ،ويركز على التعامل مع الأفراد داخل الأسرة، ونوعية العلاقات الشخصية 

لأدوار والواجبات وتشجيع السلوكات الحسنة بين أعضاء النسق،حيث ،وأساليب الاتصال فيما بينهم وذلك بهدف توضيح ا

يقوم المعالج الأسري بملاحظة الافعال والسلوكيات اللفظية وغير اللفظية الصادرة عن الافراد ومحاولة تشخيص المشكل 

العلاقات بين ت المرتبطة بوالتعامل معه باستخدام مجموعة من التقنيات والاستراتيجيات العلاجية التي تهدف الى حل المشكلا 

 أفراد والوصول بالأسرة الى التوازن والتوافق.

 قائمة المـــــــراجـــــع :

 المراجع باللغة العربية:

 .2009علاء الدين كفافي ،الارشاد الاسري،الطبعة الاولى،دار المعرفة الجامعية،القاهرة،مصر،-1

 المراجع باللغة الفرنسية:

2-GERARD SALEM , l’approche thérapeutique de la famille , 5eme édition ,édition masson , 2009. 

3-MINUCHIN , familles en thérapie , ramon ville saint-agne ,ères,2005. 

4-MINUCHIN & FISHMAN , family therapy  techniques , Cambridge, Harvard university, press, 1981. 

5-MONY ELKAIM,panorama des thérapies familiales, édition du seuil, paris. 

6-NGUIMFACK LEONARD, réadaptation des mineurs délinquants en institution à l’environnement au 

Cameron contemporain, thèse de doctorat ,université de Charles de gaulle, France,2008                                                               

7- T.ALBERNE & K.ALBERNE , les thérapies familiales systémiques ,édition masson , paris ,2000. 

8-TAN NGUYEN, pourquoi la psychothérapie ? fondements , méthodes, applications, édition dunod , 

paris,2005. 
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 إشكالية الماء في العالم الإسلامي:الإكراهات والرهانات
 كلية الآداب سايس فاس المغرب /العربي بنرمضان

 

 

 

 ملخص:

لا يختلف اثنان حول أهمية الماء بالنسبة للإنسان فهو عصب الحياة ومنبعها، لذلك نجد جميع التشريعات بمختلف تشعبات  

، ويعتبر  مصادرها تؤكد على أهميته، لكن هذه المادة الحوية بدأت تشهد في السنوات الأخيرة تراجعا خطيرا على المستوى العالميِّ

لعالم التي تعيش هوسا   أجل ترشيد استعمال المياه والمحافظة على هذه المادة الضرورية الآخذة العالم العربي من بين مناطق ا

في الندرة لتفادي كل ما يمكن أن يقع بسبب قلة المياه في المستقبل خاصة في ظل الهفوات والاختلالات التي لا زالت تعاني منها 

ما ال أساليب وتقنيات لا تتلاءم والطرق الحديثة للتدبير المتكامل للمياه مالأطر القانونية والتنظيمية للموارد المائية واستعم

يعقد ربح رهان التنمية المستدامة بالعالم الاسلامي.ويعتبر المغرب من بين بلدان العالم الاسلامي الذي نهج سياسة رشيدة فيما 

نته من هج سياسة قائمة على تدبير موارده المائية مكيتعلق بمجال تدبير المياه، فمنذ حصوله على الاستقلال عمد المغرب إلى ن

تعبئة كمية لا بأس بها من موارده المائية المتاحة بكل أصنافها، ويعتبر "الحسن الثاني" رحمه الله رائد فكرة بناء السدود التي 

أحد العناصر  كما شكلت عبرت عن حس عالي بمخاطر قلة المياه في مستقبل البلاد والتي أصبحت بمثابة توجه رئيس ي للبلاد

الأساسية المهيكلة لتدبير الموارد المائية الوطنية، إذ ساهمت بشكل كبير في تخزين كميات مهمة من مياه الأمطار التي كانت 

تصب معظمها في البحر كما خففت من المخاطر الناجمة عن الفيضانات الفجائية، ورغم ذلك فالمغرب بدوره يعيش إكراهات 

 التالية: المحاور بتغير المناخ والأنشطة البشرية المكثفة،وعليه سنناقش في هذه الإشكالية  عديدة مرتبطة

 تشخيص الوضع المائي بالعالم العربي بما فيه المغرب في علاقته بالتغيرات المناخية.-1

 التطرق إلى أهم مصادر التشريع المائي بالعالم العربي.-2

 كرهان للتنمية المستدامة.استراتيجية إدارة الموارد المائية -3

 مـــقدمـــــة:

تشهد دول العالم الإسلامي إكراهات عديدة وخطيرة على مستوى مواردها المائية بمختلف أصنافها، وذلك مرتبط من جهة   

بعوامل طبيعية أهمها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة والتي تؤثر سلبا على الامكانات المتاحة من 

ية متعلقة بتحول مجتمعات دول العالم الإسلامي والمتمثلة في التزايد السكاني وما يطرحه المياه، ومن جهة أخرى بعوامل بشر 

من إكراهات على مستوى ارتفاع تزايد الطلب على الماء والاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية الضرورية لاستمرار الحياة على 
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الإسلامي اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ سطح الكرة الأرضية، مما يفرض وبإلحاح على جميع دول العالم 

على مواردها المائية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الهفوات والاختلالات التي لا زالت تعاني منها الأطر القانونية والتنظيمية 

تنمية مل للمياه مما يعقد ربح رهان الللموارد المائية واستعمال أساليب وتقنيات لا تتلاءم والطرق الحديثة للتدبير المتكا

 المستدامة بالعالم الإسلامي.

والمغرب لا يستثنى من هذه الخاصية التي تميزدول العالم النامي، لذلك ومنذ الاستقلال شرع في سياسة مائية قائمة على التدبير 

سلامي رائدة ومتميزة على مستوى العالم الإ المحكم لموارده المائية والحفاظ عليها عبر سن سياسة السدود التي تعتبر سياسة 

والإفريقي، إضافة إلى سن مجموعة من القوانين والإجراءات التي تصب كلها في كيفية التعامل مع موارد مائية هي في تراجع 

 مستمر للأسباب السالفة الذكر.

 ت المناخية:أولا: تشخيص الوضع المائي بالعالم الإسلامي بما فيه المغرب في علاقته بالتغيرا

 تشخيص الوضع المائي بالعالم الاسلامي:-1

يمكن القول إن مصادر المياه بدول العالم الإسلامي عديدة ومتنوعة تجمع بين التقليدي والغير التقليدي)إعادة استعمال المياه 

جغرافي حسب اختلاف الموقع الالمستعملة، المياه المالحة، مياه الصرف، تحلية مياه البحر....(،وتختلف هذه الموارد وتتباين 

 لدول العالم الإسلامي، كما تختلف حسب الامكانيات المادية واللوجستيكية المتوفرة لكل دولة، وتأتي في مقدمة هذه الموارد:

تعتبر المصدر الأساس ي لموارد العالم الإسلاميمن المياه ويمكن التمييز فيها بين مناطق غزيرة الأمطار طوال السنة كما  الأمطار:-

هو الشأن بأندونيسيا وجزر القمر وأوغندا ومناطق تشهد تساقط كمية من الأمطار في فصل الصيف كما هو الشأن بالنسبة 

 .1هذه الأمطار شتاء كما هو الحال لبلاد الشام ودول المغرب العربي وتركيا لليمن وباكستان ومناطق أخرى تشهد تساقط

ومن الملاحظات الأساسية حول هذا المصدر من المياهن كونهابدأت تشهد في السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم الإسلامي 

 بشكل عام للاستفادة من مياه الأمطار حفرعدم الانتظام وتهطلبشكل فجائي وعنيف، مما يفرض على دول العالم الإسلامي 

 الأحواض لتخزين المياه وإقامة السدود على الأودية حتى لا تصبح عرضة للضياع في الصحاري أو البحار.

تعتبر ثاني مورد أساس ي للمياه بالعالم الإسلامينظرا لوجود العديد من الأنهار سواء التي تستغل بشكل فردي او  مياه الأنهار:-

 اي تشترك في استغلالها العديد من دول العالم الاسلامي.  جماعي

ويعتبر حوض النيل من بين أكبر الأحواض المائية المشتركة في العالم الإسلامي حيث تشترك في استغلاله عشر دول في مقدمتها 

ول ذات المناخ مية بالنسبة للدمصر والسودان، إذ يعتبر المصدر الرئيس ي للموارد المائية بالنسبة للبلدين معا في حين يقل أه

 .2الاستوائي الذي يتميز بتساقطات مطرية مهمة

                                                           
 .15و(، استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي، ص: تقریر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)إسيسك -1
 .www.Wikipedia.orgالمصدر: عن الموقع الالكتروني لموسوعة ویكيبيديا. -2
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كما يعدا نهري دجلة والفرات من أهم مصادر المياه للعديد من دول العالم الإسلامي في مقدمتها سوريا والعراق اللتان تشتركان 

ة تعلق وارد المائية بالنسبة للعراق فإن الدولة السوريبهرفقة تركيا، وإذا كانا نهري دجلة والفرات يشكلان المصدر الرئيس ي للم

 .1من مواردها المائية ٪50آمالا كبيرة لتطوير مياه نهر الفرات المار عبر أراضيها إذ يشكل 

أما بالنسبة للأردن فيبدو الأمر أكثر صعوبة وذلك راجع إلى ضآلة مياه نهر الأردن الذي يعتبر المورد الأساس ي من المياه لهذا 

البلد، ويزداد الأمر تعقيدا حينما ندخل في الاعتبار الشح الشديد في الموارد المائية للأطراف المتشاطئة، أضف إلى ذلك تأثير 

 .2الوضع العام بالمنطقة

 بقي أن نشير في هذا الإطار إلى أن مشكل تقاسم المياه من الناحية التشريعية كما هو الشأن بالنسبة لنهر الغانج ونهري جوبا

وشبيلي ونهر السنغاليطرح العديد من المشاكل بالنسبة للعديد من دول العالم الإسلامي، كالهند وباكستان وبانكلاديش 

 والصومال وإثيوبياوالسنغال ومالي وموريتانيا،مما يستدعي بذل مجهودات كبيرة من حيث الدراسة والتنظيم والتقنين.

ن الأحواض المائية ونسوق هنا بعض الأمثلة على سبيل الاستئناس لا الحصر كما كما يتوفر العالم الإسلامي على مجموعة م   

هو الشأن لبحيرة والقاش التي تشترك فيها السودان وايرتيريا، ووادي مجردة بين الجزائر وتونس وأودية تافنا والظهرة بين المغرب 

 والجزائر.

ة بالعالم الإسلامي وخلافا لمياه الأحواض والأنهار لا تطرح مشاكل أو من الملاحظات الأساسية أن المياه الجوفيالمياه الجوفية:-

نزاعات واضحة بالنسبة للدول التي تشترك في استخدام العديد منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر مصر والسودان وليبيا 

الأردن عربية واليمن والعراق و تشترك في حوض الحجر الرملي النوبي، وحوض المنطقة الشرقية بين سلطنة عمان والإمارات ال

وسوريا والسعودية والبحرين وقطر، وطبقة المركب النهائي بين الجزائر وتونس....هذه الوضعية تستوجب على دول العالم 

الإسلامي أن تدرك حجم المخاطر التي قد تنجم في المستقبل، خاصة في ظل الاستغلال والاستهلاك المفرط والغير المعقلن للمياه 

ذبة وارتفاع نسبة الطلب عليها، مع تراجع ونضوب مصادرها وتلوثها، إضافة إلى إكراهات أخرى مرتبطة بتقادم شبكات الع

 .3النقل وما ينجم عنها من ضياع للمياه

 وهي إمكانية غير متاحة لجميع دول العالم الإسلامي، كما أنها غير مطروحة بحدة للجميع، وتعتبر دول الخليج تحلية المياه:-

العربي من بين الدول التي تستغل هذه الإمكانية لتدارك النقص الحاصل في مواردها المائية نظرا لتوفر الإمكانيات المالية التي 

 توفرها مصادر الطاقة من جهة وارتفاع الطلب المتزايد على المياه من جهة ثانية.

أما بالنسبة للمغرب فيمكن القول إنه يتميز بمؤهلات وخصائص مهمة من حيث الموارد المائية مقارنة بالعديد من دول العالم    

الإسلامي خاصة القريبة منه جغرافيا، ومن الملاحظات الأساسية أن موارد المغرب المائية تتوزع بشكل متباين ومتفاوت في 

 من الموارد في الجهة الأطلسية. ٪70المجال حيث تتركز أكثر من 

                                                           
 قریر السابق.التتقریر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)إسيسكو(، استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي، نفس -1
 .37، ص: 2003مارس -، ینایر3محمد أحمد صالح حسين، الأطماع الصهيونية في المياه العربية، عالم الفكر، عدد  -2
 .16تقریر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ن.م.س.ص:  -3
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منها  ٪10قابلة للاستغلال بينما  ٪19م متر مكعب منها29وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مخزون المغربمن الماء سنويايقدر ب

م متر 5(، في حين توفر المياه الجوفية حوالي ٪75م متر مكعب)أي 18يتعرض للضياع. أما الموارد المائية السطحية فتقدر ب

 .1(٪25كعب)اي م

إنها مؤهلات مائية مهمة قادرة وكافية لتجعل من المغرب دولة استثنائية غير معرضة لخطر معضلة المياه على الأقل في العشر    

سنوات القادمة نظرا لوجود خزان مائي مهم، إضافة إلى وجود العديد من الأنهار الكبرى ونسبة مهمة من المياه الجوفية، فضلا 

ات المطرية المهمة، زيادة على أن المملكة تعتبر "موطن السدود الكبرى" وهي سياسة حكيمة شرعت فيها البلاد منذ عن التساقط

 .2الستينات من القرن الماض ي

ورغم هذه الأهمية للموارد المائية بالمغرب فإنه يمكن القول، إن بلادنا وانطلاقا من المعطيات التي تشير إليها العديد من    

ت ستعرف خصاصا فيما يتعلق بالنسبة للمياه المرصودة للفرد الذي سيتضاعف خلال السنوات المقبلة، حيث التوقعا

مكعب، مما سيجعل بلادنا تدخل خانة البلدان التي ستعاني من خصاص مائي هيكلي، إذ سيرتفع الطلب  3م 20سيصل إلى 

، كما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المياه المرصودة حسب 2020مليار متر مكعب في أفق 20الإجمالي على المياه ليصل حوالي 

، ومن 2010سنة  3م750إلى  1993سنة  3م1200م حيث انخفضت من 20الفرد بدأت في التراجع منذ بداية التسعينات من ق 

مغرب حيث نجد أن ، وهذا ش يء طبيعي إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقع الجغرافي لل2025في حدود  3م596المتوقع أن تصل إلى 

 .3من التراب المغربي يوجد في مناطق ذات مناخ جاف وشبه جاف ٪93حوالي 

 الوضع المائي بالعالم الإسلامي في علاقته بالتغيرات المناخية:-2

نها ع من التحديات الكبرى التي تواجهها البشرية اليوم هي التغيرات المناخية وذلك بالنظر إلى حجم التحولات الكبرى التي تنتج

، فقد شهدت الأرض ارتفاعا ملحوظا في درجة حرارتها مند مطلع 4سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي

على ذلك، والدليل ( بفعل تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري21الثمانينات وستزداد حدة لا محالة خلال القرن الذي نعيشه)ق

اقيات دولية حول هذه المشكلات ودعوة الدول الأعضاء إلى المصادقة عليها والالتزام بتطبيق مبادرة الأمم المتحدة إلى إعداد اتف

والعالم الإسلامي باعتباره جزء من هذا الكون سيعرف بدون شك تحولات خطيرة على مستوى موارده المائية بفعل بنودها،

ار حيث يتصف بقلة الأمط»لعالم الإسلامي)العالم العربي( التغيرات المناخية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جزء كبيرا من ا

تقع معظم أراضيه في بيئات جافة وشبه جافة، ومما يزيد الأمر تعقيدا أنه ليس هناك موعدا محددا لهطول الأمطار أو 

ي التي تتحمل أكبر ويجوز القول إن الدول المصنعة ه، 5«انحسارها، بالإضافة إلى سوء توزيع الأمطار أثناء الموسم المطير...

                                                           
 . 187، ص: 2006لبيضاء، تقریر الخمسينية، "المغرب الممكن"، مطبعة دار النشر المغربية، الدار ا -1
، بالإضافة إلى سدود أخرى متوسطة و صغرى، و تسعى المملكة 1966سد كبير بني جلها منذ سنة  85یتوفر علىلمغرب نشير في هذا الإطار إلى أنا-2

 .2030سدا في أفق سنة  50إلى تشييد 
3 -Salama H, Tahiri M, 2010 : «La gestion des ressources en eau face aux changements climatique : cas du bassin 

versant Tansift, Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, p: 127-138. 
4-PNUD, 2010, «Le défi climatique du XXIème siècle», Rapport Mondiale sur le Développement Humain 2007-2008, 

New Yourk, p : 52. 
 .41، ص: 2003المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي، الخرطوم -5
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 في توازن الجو، 
ً
قسط من المسؤولية في حدوث هذه التغييرات من جراء صناعاتها الضخمة التي بإفرازاتها المختلفة تحدث خللا

  الإسلامي العالم الش يء الذي يؤدي إلى ارتفاع في معدل حرارة الكرة الأرضية. غير أن الدول النامية ومن ضمنها دول 
ً
وخصوصا

ئي االإفريقيةمنها ستكون أكثر عرضة لعواقب التغييرات المناخية لعدم توفرها على الإمكانات والوسائل على المستوى الوق

، ولعل أكبر ضرر ناتج عن التغييرات المناخية ذلك 
ً
الذي له علاقة باختلال الدورات المائية، مما نتج والمستوى العلاجي معا

على الخصوص شح في توفير المياه للشرب والصناعة والفلاحة، وللأنشطة الاقتصادية بصفة  الإسلامي العالم وينتج عنه في

 عامة.

 من التراجع البيولوجي والتصحر حيث تنعكس هذه الظواهر  الإسلامية من جهة أخرى، إن الدول  
ً
تعد من أكبر الدول تضررا

 في استمرار التوازنات 
ً
 وحاسما

ً
 أساسيا

ً
 على السكان وعلى البيئة والاقتصاد، فالتنوع البيولوجي، إضافة إلى كونه عاملا

ً
سلبا

الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال يمكن سوقه في هذا الصدد، التراجع الذي  التنمية البيئية، يعد من أهم مصادر إنعاش

 . 1تعرفه الثروات السمكية والغابوية

حيث يقص ي من الاستغلال مساحات شاسعة من أما التصحر، فهو كذلك عامل من عوامل التأثير السلبي على الاقتصاد 

. ورغم كل هذه السلبيات، 2الأراض ي كان من الممكن استعمالها لأغراض تنموية في مجال الزراعة والسياحة والبنيات التحتية

ضعف اقتصادها وبحكم انتمائها إلى النظام الدولي، ليس لها مناص من الانخراط في هذه  الإسلامي بحكم العالم فإن دول 

 .الاتفاقيات رافعة بذلك مستوى التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بحسن تدبير البيئة وبالتوفيق بين هذه الأخيرة والتنمية

اخية، عتبر من بين البلدان الأكثر تعرضا للتغيرات المنوبالنسبة للمغرب فنظرا لموقعه الجغرافي في العروض شبه مدارية، ي

والدليل على ذلك أن بعض المؤشرات تشير إلىكون مناخ المغرب بدأ فعلا يتجه نحو مزيد من الاحترار والتجفيف، وتشير 

ذلك لا محالة إلى  ، وسيؤدي3سيكون أكثر حرارة وجفافا في عموم البلاد 21السيناريوهات المستقبلية إلى أن مناخ المغرب في ق

تغيرات عديدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أوالبيئي، ولهذه الأسباب دقت العديد من المؤسسات العلمية 

 .4يامالدولية ناقوس الخطر لاتخاذ إجراءات وتدابير استباقية لتفادي الأسوء في القادم من الأ 

، 21و ق19خية بالمغرب جاءت متزامنة مع التغيرات التي شهدها العالم ما بين ق فمن الملاحظات الأساسية أن التغيرات المنا  

حيث شهد كوكب الأرض ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة مما كان له تأثير على تطور درجة الحرارة بالمغرب التي ارتفعت ما بين 

دول العالم، وقد مر هذا التطور الحراري بالمغرب مما يدل على أن مناخ المغرب أخذ في الاحترار على غرار بقية  2010و1960

                                                           
 .47المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ن.م.س، ص:  -1
 نفسه.-2
(، لتغيرات المناخية وانعكاساتها العامة على الموارد المائية وعلى الفلاحة وسبل التأقلم معها)ملف خاصعبد العزیز باحو، محمد الصباحي، التهامي التهامي، ا -3

 .2014أبریل  29مجلة جغرافية المغرب الالكترونية بتاریخ 
بسبب  2050في أفق  لمطلة على البحر المتوسطتشير العدید من الدراسات والتقاریر الرسمية والغير الرسمية إلى خطورة الندرة المائية التي ستشهدها الدول ا -4

  اتجاه الشمال.فيالتغيرات المناخية السلبية وتزاید النسبة السكانية الناتج عن التزاید الديمغرافي وهجرة سكان إفریقيا المتضررین من التصحر والجفاف 
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بفترتين متباينتين، فترة أولى تميزت فيها درجات الحرارة بالانخفاض والتي امتدت من الستينات إلى فترة الثمانينات، وفترة ثانية 

 .1ومتميزت بشكل عام بارتفاع درجات الحرارة في جل مناطق المغرب والتي امتدت من الثمانينات إلى الي

، يتضح بجلاء أنه من خلال مؤشرات تغير درجة الحرارة أن المغرب يشهد 2ومن خلال الدراسات التي أنجزت حول الموضوع

-لبيضاءالدار ا-حاليا نزعة نحو الارتفاع في درجة الحرارة والذي ينطبق على مجموع تراب المغرب ولو بدرجات متفاوتة)الرباط

لاد)طنجة(، وقد أصبح هذا الارتفاع أكثر حدة في السنوات الاخيرة والذي تزامن مع أكادير ووجدة/شمال غرب الب-مراكش

 ارتفاع درجات الحرارة القياسية على المستوى العالمي مما يدل أن المغرب بدأ يتأثر باحترار المناخ العالمي.

المسجلة  نوات الأخيرة هي التغيرات المناخيةومن بين المظاهر الدالة أيضا على هذه التغيرات المناخية التي شهدها المغرب في الس

على مستوى التساقطات المطرية، إذ يتبين من خلال دراسة التطور البيسنوي أن هناك اتجاها عاما نحو الانخفاض إذ قدر 

أكثر  (، مما يعني أن مناخ البلاد أصبح21ملم)مطلع ق500( إلى 20ملم)بداية ق800تراجع المعدل الوطني لكميات الأمطار من 

، وهذا يعتبر نتيجة منطقية إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الخصائص التي يتميز بها مناخ المغرب بشكل عام، والمتمثلة 3جفافا

في التغير وعدم الانتظام في التساقطات المطرية من سنة لأخرى وتركزها في فترة وجيزة قد لا تتعدى الساعات وبعض الأيام، 

هد فترات طقس جاف وصحو خلال فترات طويلة على مدار السنة، وعلى هذا الأساس يتسم التطور بحيث أن مناخ البلاد يش

 .4الزمني للتساقطات بالتذبذب والتغير حيث تتوالى سنوات مطيرة وأخرى جافة مع الغلبة عدديا لهذه الأخيرة

القول أنه على مستوى درجة الحرارة، ومن  من الناحية المناخية، فيمكن 21أما على مستوى السيناريوهات المحتملة خلال ق   

 2خلال دراسة الإسقاطات المستقبلية التي أنجزتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن درجة الحرارة بالمغرب سترتفع بحوالي 

طرية التي الممع نوع من التباين والاختلاف بين المناطق المغربية. وكذلك الشأن بالنسبة للتساقطات  21حتى نهاية ق 6°إلى 

مقارنة مع الفترات السابقة مع نوع من التباين والاختلاف بين مناطق  ٪20بحوالي  21ستشهد بدورها انخفاضا ملحوظا خلال ق

 .5المغرب وخلال فصول السنة

هذه التغيرات المناخية بالمغرب ستؤثر لا محالة على موارده المائية خاصة السطحية منها، فمن خلال الدراسات التي أنجزت 

بسبب ارتفاع  21حول التغيرات المستقبلية بالموارد يتضح أن الرصيد المائي سيتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية خلال ق

                                                           
من أحر السنوات  2009ها درجة الحرارة عن المعدل الوطني، كما تعتبر سنة من السنوات الأكثر برودة في الفترة الأولى التي انخفضت في 1972تعتبر سنة  -1

 .C°0.6في الفترة الثانية حيث تجاوزت المعدل الوطني ب
2-Amraoui L,2009 :«L’évolution hivernale des températures de surface en révolution avec les pressions 

atmosphériques et les vents de surface en Afrique Nord-Ouest et le proche océan pendant la période 1950-2008», 

Géographia Tecnika, Numéro spécial, p :41-46. 
 للمزید من التفاصيل حول هذا الموضوع، یرجى الرجوع إلى: -3

 ا العامة على الموارد المائية.....، ن.م.س.عبد العزیز باحو ومحمد صباحي والتهامي التهامي، التغيرات المناخية وانعكاساته
(، الجفاف المناخي بالمغرب وعلاقته بآليات الدورة الهوائية وانعكاساته على زراعة الحبوب الرئيسية، أطروحة لنيل دكتوراه 2002انظر عبد العزیز باحو)-4

 العلوم الإنسانية المحمدیة.الدولة في الجغرافيا المناخية، جامعة الحسن الثاني المحمدیة، كلية الآداب و 
 نفسه. المرجع -5
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أخذنا في الحسبان أن هذه الدراسات انطلقت من تحليل الوضعية للموارد المائية خلال درجة الحرارة والتجفيف، خاصة إذا 

 والتي اتسمت بعدة إكراهات وضغوطات يمكن إجمالها في: 20ق 

 .محدودية الموارد المائية 

  الكبرى.التفاوت الكبير في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد المائية المتاحة حسب الجهات والأحواض المائية 

 .)الانخفاض الشديد للموارد المائية منذ الثمانينات)الجفاف والضغط البشري 

 .التأثير الشديد للتلوث الفلاحي والصناعي والحضري على الموارد المائية 

 ومن أجل تنمية الموارد المائية بالعالم الإسلامي في ظل الظروف الحالية لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:

 ستمر عن مصادر المياه سواء السطحية أو الجوفية.البحث الم 

  سراف فيها.الإ ترشيد استخدام المياه وعدم 

 .استخدام طرق حديثة في الري مثل الري بالتنقيط وغيرها 

 .إقامة السدود على الأنهار والأودية للاستفادة من المياه عند الحاجة 

على لسان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أن المغرب يستحضر بالنسبة للمغرب ومن بين الاجراءات الجديدة، وكما جاء 

ولذلك اعتمدنا برامج لضمان الأمن المائي تراعي حاجيات القطاعات »الدراسات المنجزة على المستوى الدولي بهذا الخصوص

ر الإجراءات تحدثة في إطا، كما أوضحت الم«الاقتصادية والآثار السلبية للتغيرات المتوقعة وعلى رأسها الفيضانات والجفاف

الاستباق في مواجهة آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية من أهم أوجه السياسة المائية بالمغرب الآن، من »الجديدة أن 

خلال التحكم في الطلب على الماء بتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وتكثيف عملية إعادة استعمال الماء في 

أما بخصوص الفلاحة فقد أضافت المسؤولة أن الحكومة «. ما يتعلق بتدبير الطلب على الماء في قطاعي الصناعة والسياحة

 ٪50، ومن المتوقع أن تصل إلى ٪27تسعى إلى إنجاز برنامج لتحويل نظم السقي الموضعي، حيث تصل نسبة الانجاز حاليا إلى 

من الانتاج الوطني من  ٪14لى جانب الرفع من إنتاج الطاقة الكهرومائية ليبلغ ، إ2030في أفق عام  ٪70، وإلى 2020عام 

 الكهرباء.

 ثانيا: مصادر التشريع المائي بالعالم الإسلامي:

 الأعراف:-1

منذ ظهور التجمعات البشرية على سطح الكرة الأرضية والتي تشكلت في الغالب الأعم حول مصادر المياه، وضعت قواعد 

ومضبوطة لاستغلال المياه وملكيتها وتوزيعها بشكل متوازن في ظل ظروف وبيئة طبيعية وجغرافية متباينة في وقت كانت صارمة 

فيه الانسانية بعيدة كل البعد عن مدنية اليوم، ويعتبر العالم الإسلامي من بين مناطق العالم التي خضعت لهذا النوع من 

عل التواتر والتداول وأضحت مصدرا من مصادر التشريع في معظم دول العالم القواعد التي أصبحت لها قوة قانونية بف

 .1الإسلامي في مجال استعمال المياه

                                                           
 على سبيل المثال المغرب، انظر بهذا الخصوص: -1
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 المنظور الشرعي:-2

يعتبر الماء مادة حيوية طبيعية ضرورية لعيش الكائنات الحية بمختلف أصنافه كما يعد المورد الاستراتيجي الهام لتحقيق تنمية 

حقيقية ومستدامة، ونظرا لأهميته هذه فقد أولى الإسلام للماء اهتماما بالغا، حيث وردت بشأنه العديد  اقتصادية واجتماعية

من الآيات القرآنية التي تؤكد على أهميته وتحث على عدم الاسراف فيه باعتباره نعمة وهبها الله للكائنات الحية على سطح 

أحد المصادر الأساسية للتشريع المائي في العالم الإسلامي إذ تتضمن  .وعلى هذا الأساس، تعتبر الشريعة الإسلامية1الارض

 العديد من المبادئ الخاصة بهذه المادة الحيوية منها:

 .أن الماء قسمة مشاعة للجميع، ولا يجوز منع فضله واستعماله 

 .تمتع الإنسان والحيوان بحق الأسبقية في استعماله حتى قبل العبادات 

 اقتصادية فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن الماء مثله مثل النار والكلأ حق مشترك لجميع المسلمين.ومن وجهة نظر 

 القانون الوضعي:-3

لا يمكن حصر كل القوانين الوضعية المتعلقة بالمياه في دول العالم الإسلامي، ولكن ما يمكن التأكيد عليه،  أن جميع بلدان 

لى قوانين مائية خاصة بكل دولة تتناسب مع خصوصيتها وظروفها، منها ما هو حديث ومتطور ومنها العالم الإسلامي تتوفر ع

 .2ما هو بسيط وعمومي

 القواسم المشتركة للتشريعات والقوانين بين دول العالم الإسلامي:-4

يمكن  المتعلقة بمجال المياه من الملاحظات الأساسية أن جل دول العالم الإسلامي تشترك فيما بينها في العديد من المبادئ

 إجمالها في:

 .أن الموارد المائية بمختلف أنواعها بدول العالم الإسلامي هي ملك للدولة مع بعض الاستثناءات 

 .أن الدولة هي المسئولة عن المنشآت المائية إلى جانب القطاع الخاص 

 السدود -اص على المنشآت الخاصة)شبكات الري في بعض الدول تتكلف الدولة بالمنشآت العامة بينما يشرف القطاع الخ

 الفجارات....(.-ضخ المياه-الصغيرة

 .تحكم التقاليد والأعراف في تدبير مياه السيول عبر إنشاء السدود الترابية أثناء الفيضانات 

                                                           

سلسلة ندوات  ،أحمد البوزیدي، "قضايا توزیع الماء بواحة درعة تافلالت من خلال الوثائق المحلية"، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق
 .79، ص: 1999 ، الدار البيضاء11ومناظرات، ع 

- Combe.M,« La Zone pré-rifiane et les rides pré- rifianes», Ressources en eau du Maroc, Tome1, domaine du rif et 

du Maroc oriental, Rabat, service géologique, 1971, p : 82. 
من سورة  30وردت العدید من الآيات القرآنية في هذا الشأن نذكر منها بعض الآيات على سبيل الاستشهاد لا الحصر: یقول سبحانه وتعالى في الآیة  -1

نهار والفلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل وال﴿ 163﴾.  ویقول تعالى في سورة البقرة، الآیة وجعلنا من الماء كل شيء حيالأنبياء﴿ 
ب المسخر االتي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل من السماء من ماء فأحیا به اارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصريف الرياح والسح

 ﴾.بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
 .11، ص: التقریر السابق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، مصدر سابق -2
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 .تحكم الدولة في التراخيص لاستعمال المياه 

وجود عالم الإسلامي تشهد بعض التعثرات في الممارسة والتطبيق نظرا لويمكن القول أن القوانين المتعلقة بالمجال المائي بدول ال

 العديد من الاختلالات والثغرات التي تحد من نجاعتها وفعاليتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  لى مستوى عتعدد وتنوع المتدخلين في القطاع مما يخلق نوعا من الارتباك في التسيير على الرغم من المجهودات المبذولة

 الدراسات والتنقيب وبناء السدود.

 صعوبة تطبيق القوانين مما يؤثر سلبا على مياه الأنهار والوديان. 

 .عدم فعالية النصوص القانونية على مستوى ردع المخالفات 

 .ضعف أو غياب التنسيق بين المصالح المختلفة المكلفة بقطاع المياه 

العالم الإسلامي تتضمن العديد من المقتضيات المتعلقة بالتنظيم والمعالجة لكن الواقع  خلاصة القول إن القوانين المائية بدول 

 والممارسةاليومية يشهدان بخلاف ذلك، وذلك مرتبط بما هو بشري وما هو قانوني.

 ثالثا:استراتيجية إدارة الموارد المائية كرهان للتنمية المستدامة:

وإصلاحات مهمة على مستوى تدبير المياه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي تشهد الساحة الدولية اليوم تطورات 

أو المؤسساتي أو التقني، فنظرا لتوالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة الطلب على الماء في ظل ضغط ديمغرافي كبير إضافة إلى 

، العالم الإسلامي خاصة على مستوى التزود بالمياهتدني جودة المياه، فرضت تحديات كبرى على دول العالم وفي مقدمتها دول 

مما حتم على مسئولي هذه الدول خلق ونهج سياسة تدبيرية عقلانية للموارد المائية لتحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة 

 والمحافظة عليها.

 :1الاستراتيجية -1

مائية منذ فترة،لكن هذه السياسة أثبتت محدوديتها ذلك يمكن القول أن دول العالم الإسلامي بما فيها المغرب نهجت سياسة 

أنه على الرغم من بعض الانجازات المسجلة على مستوى بناء السدود وتخزين المياه هناك إخفاقات عديدة يمكن إجمالها في 

ص الاستثمارات في سبب نقالتمايز بين القطاعات والتفاوت في إنجاز المشاريع في المنبع والمصب، إضافة إلى تدني جودة الموارد ب

معالجة المياه المستعملة،والهدر الكبير للمياه المستعملة في المجال الزراعي وضعف الطاقة الاستيعابية للسدود بسبب تراكم 

الترسبات أو الوحل،مما يفرض على معظم دول العالم الإسلامي إعادة النظر في السياسة المتعلقة بتدبير المياه عبر تفعيل 

 ت الموضوعة رهن إشارتها.الأدوا

جهة،  نظرا لتراجع الموارد المائية من "العرض"تتركز استراتيجية إدارة الموارد المائية بدول العالم الإسلامي بالخصوص حول    

لذي ا ى الماء"إدارة الطلب علوارتفاع نسبة التلوث والملوحة بالمياه السطحية والجوفية، وتقوم هذه الاستراتيجية أساسا حول "

 يعتبر عنصرا حيويا مكملالإدارة العرض والذي يهدف إلى تبني سلوكات معينة ترمي إلى تحقيق العديد من الأهداف منها:

 .الرفع من مستوى الاقتصاد في الماء 

                                                           
 .  22-20اعتمدنا في عرض هذه الاستراتيجية على التقریر الذي أصدرته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ن.م.س.ص.ص:  -1
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 .حماية وتحسين جودة المياه الموزعة 

 .اعتماد مصادر غير تقليدية للرفع من احتياطي الماء 

 .تنويع مصادر التزود بالماء 

إن الهدف من صياغة هذه الاستراتيجية بدول العالم الإسلامي هو تبني سياسة واضحة لتنمية الموارد المائية سواء على المستوى 

 البعيد أو المتوسط، مسايرة لأهداف المخططات المحلية الخاصة بكل بلد والتي يمكن تلخيصها في:

 .تحقيق الأمن الغذائي 

  ب.تأمين التزود بالماء الصالح للشر 

 .المحافظة على الموارد المائية وحمايتها 

 .حماية البيئة الطبيعية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

أما من حيث المضمون، فيمكن القول أن مشروع استراتيجية إدارة الموارد المائية يهدف إلى دعم الجهود المبذولة من طرف 

 ال التخطيط والتوعية وإدارة الموارد المائية.الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مج

 المغرب والإستراتيجية الوطنية لتخطيط تعبئة وحماية واستغلال الموارد المائية:-2

بالنسبة للمغرب ونظرا للإكراهات العديدة المتعلقة بمناخه الجاف وتساقطاته المطرية المتباينة على مستوى المجال وتوالي 

الثمانينات، وضع استراتيجية وطنية للتخطيط هدفها ترشيد استغلال الموارد المائية المتاحة وتفادي سنوات الجفاف منذ فترة 

تبذيرها أو استغلالها بطرق عقلانية دون التأثير على جودتها وصلاحيتها. فقانون الماء بالمغرب ينظم عملية التخطيط عبر 

 خطط الوطني للماء، أو على مستوى الأحواض المائية.مستويين، إما على مستوى مجموع التراب الوطني بواسطة الم

 :المخطط الوطني للماء 

كما سبقت الاشارة إلى ذلك، تعتبر الموارد المائية بكل أصنافها ملكا للدولة تقوم عليها مختلف الأنشطة البشرية، وعلى هذا 

توزيعها بشكل عادل بين أفراد المجتمع الأساس فإن السهر على حماية هذه المادة الحيوية وحسن تدبيرها والحرص على 

والفاعلين في إطار تحقيق المنفعة العامة أصبح من واجب السلطات العامة خاصة في ظل التراجع المخيف لهذه المادة الحيوية 

 في وضع ( من قانون الماء تنص على إحداث مجلس أعلى للماء والمناخ ينحصر دوره13في السنوات الاخيرة. فالمادة الثالثة عشر)

التوجهات الكبرى لسياسة الدولة في مجال الماء والمناخ، إضافة إلى إبداء الرأي في الاستراتيجيات التي يعتمدها المخطط الوطني 

( من نفس القانون على ضرورة التخطيط لاستعمال الموارد 15للماء قبل المصادقة عليهن كما تنص المادة الخامسة عشر)

المائية بهدف التأمين الكمي والكيفي للحاجيات المائية على مستوى التراب الوطني بكامله في إطار من  المائية في إطار الأحواض

 .1التضامن بين مختلف جهات المملكة

ويهدف هذا المخطط الوطني للماء إلى وضع استراتيجية وطنية على المدى البعيد في إطار سياسة مائية عامة بغية تدبير الموارد   

ل أصنافها الموجودة في كافة التراب الوطني، كما تهدف عملية التخطيط إلى شيئين أساسين وهما التوفيق بين المائية بك

                                                           
 .169، ص: 2012-1433، 1الهادي مقداد، قانون البيئة، ط -1
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 ءالحاجيات المتزايدة للمجتمع على الموارد المائية تبعا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الموارد المائية المتوفرة سوا

 .1إلى تحقيق "تخطيط منسجم ومرن" لاستعمال هذه الموارد بشكل معقلن وفعال منها السطحية أو الجوفية، إضافة

( من قانون الماء على تحقيق مجموعة من الأهداف التي يجب على الجهات المعنية تحقيقها في 19وتنص المادة التاسعة عشر)

 :2إطار استشرافي مستقبلي

 اء.الأولويات الوطنية المتعلقة بتعبئة واستعمال موارد الم 

 .برنامج ومدة إنجاز التجهيزات المائية على المستوى الوطني 

 ..الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخططات التهيئة المندمجة لموارد المياه ومخططات إعداد التراب 

 ن الضرورية االإجراءات المرافقة له، خصوصا منها الاقتصادية والمالية والنظامية والتنظيمية والتحسيسية والتربوية للسك

 لسريان مفعوله.

 .شروط تحويل المياه من الأحواض المائية التي تتوفر على الفائض إلى الأحواض التي تعرف عجزا في هذا المجال 

يتضح جليا من خلال التوجهات التي سطرها المخطط الوطني، تحديد الأولويات الوطنية على مستوى المدى البعيد فيما يتعلق 

لموارد المائية على مستوى التعبئة والتخزين وكذلك البرمجة لإنشاء وخلق التجهيزات المائية الكفيلة بعقلنة بالتخطيط لتنمية ا

، وقد أكدت إحدى الدراسات أن الاتجاه 3الاستغلال ومواكبة التزايد المرتفع في الطلب على الماء ووقايته من التلوث والاستنزاف

لى تحديد الأولويات والبرامج الوطنية المتعلقة بتعبئة الموارد وإحداث التجهيزات الذي سلكه المشرع في هذا الإطار يهدف إ

الأساسية، والتخطيط لإعادة توزيع الموارد المائية بين الأحواض التي تعرف فائضا في المياه والأحواض الأخرى التي تعاني من 

ات التوجيهية لتهيئة الأحواض المائية فيما يتعلق ، كما حرص المشرع على الاعتماد على الدراسات ونتائج المخطط4الخصاص

بوضع الإدارة للمخطط الوطني للماء، والذي كان يهدف من ورائه إلى تحقيق نوع من التضامن بين الجهات وتدارك الفوارق 

 .5بينها في مجال الموارد المائية

 :المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية 

ط الوطني للماء الذي نص على تحديد الإستراتيجية الوطنية والتوجهات الكبرى في مجال تدبير الماء، شدد بالإضافة إلى المخط

، حيث أكد على اعتماد مخطط 6الأحواض المائية"المشرع المغربي على ضرورة التخطيط لتنمية وتدبير الموارد المائية في إطار "

طات ومشاريع عملية في إطار تدبير لامركزي للموارد المائية، سواء توجيهي على مستوى كل حوض مائي يراد منه وضع مخط

                                                           
 .171الهادي مقداد، ن.م.س. ص:  -1
 من قانون الماء. 19المادة  -2
 من قانون الماء. 19لمادة انظر ا -3
 .172الهادي مقداد، ن.م.س. ص:  -4
 نفسه. -5
المتعلق بالماء من أجل تنمية وتدبير وحمایة المياه المعبأة في إطار لامركزي،  10.95تعتبر الأحواض المائية من بين أهم المؤسسات التي أحدثها القانون رقم  -6

 والاستقلال المالي والإداري.  وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنویة
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. إن قانون الماء نص على ضرورة تحديد 1تعلق الأمر بالتعبئة والتنمية أو بعقلنة الاستعمال أو بالحماية من التلوث والاستنزاف

، التي تسهر على التخطيط والتهيئة 2"وضوكالة الحالأحواض المائية المهمة بالمغرب وأحدث مقابل ذلك وكالات بها تحت اسم "

، ويقصد بالحوض المائي 3والتدبير والتنفيذ ومراقبة الاستعمالات المختلفة للموارد المتوفرة في حدود اختصاصات نفوذها

 ( بأنها:15انطلاقا من القانون المتعلق بالماء المادة الخامسة عشر)

مجموع المساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من المنبع إلى البحر أو إلى أبعد حد يمكن  فيه اكتشاف »

 «.سيلان مهم في مجرى ماء داخل الحدود الإقليمية

 أو كل مجموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء أحواض مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل»

 «.وحدة مائية بسبب تعبئتها لوحدة المورد من أجل تزويدها بالماء

تتمتع وكالات الأحواض المائية باختصاصات واسعة في الأحواض المائية التابع لنفوذها، فيما يتعلق بوضع المخططات التوجيهية 

 .والسهر على تنفيذها ومنح الرخص والامتيازات والمساعدات الخاصة بالاستغلال والتوزيع

والتي أنيطت بها مهمة المساهمة في وضع المخطط  4"لجنة الماء للإقليم أو العمالة"كما نص قانون الماء أيضا على إحداث

التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي، إضافة إلى دور التحسيس في الجماعات المحلية حول ضرورة حماية الموارد المائية 

اللجنة من مجوعة من الممثلين عن الدولة وباقي الهيئات العاملة في مجال الماء، إضافة إلى  بالأحواض من التلوث، وتتكون هذه

 .5رؤساء الهيئات المنتخبة داخل نفوذ الحوض المائي

ويهتم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية للحوض بوضع السياسة الملائمة والمثلى في منطقة معينة ومحددة من أجل توفير   

 ارد المائية والنهوض بها، إضافة إلى ضمان الجودة والوفرة والتوزيع الملائم على الفاعلين والتجمعات السكانية.المو 

( من قانون الماء على محتوى المخطط التوجيهي على مجموعة من الإجراءات التي يجب 16كما تنص المادة السادسة عشر)  

 :6اعتمادها لتحقيق أهداف المخطط والتي يمكن تلخيصها في

 .توضيح الحدود الترابية للحوض أو الأحواض الترابية المعنية بالمخطط التوجيهي 

 حاجيات المائية للحوض على المدى المتوسط والبعيد.تقييم تطور الموارد وال 

 .وضع تصميم عام للتهيئة المائية 

 .التخطيط لتوسيع الموارد المائية المعبأة بين مختلف الأنشطة والقطاعات بالحوض 

                                                           
 .172الهادي مقداد، ن.م.س.ص:  -1
 من قانون الماء. 20المادة  -2
 .172الهادي مقداد، ن.م.س. ص:  -3
 المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم. 1998فبرلير  4بتاریخ  2-97-488انظر المرسوم رقم  -4
الري و من قانون الماء التي تحدد أعضاء اللجنة الإقليمية في نصف أول یضم الدولة والمؤسسات العمومية المختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب  101المادة-5

 والطاقة الكهرومائية، ونصف ثاني مكون من رئيس مجلس الإقليم أو العمالة وثلاث ممثلين للمجالس الجمالية.
 ن الماء.من قانو  16انظر المادة  -6
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 ...وضع المشاريع والبرامج اللازمة لتعبئة وتوزيع وحماية الموارد المائية 

 حافظة على جودة المياه المتوفرة بالحوض واستعمالها ومكافحة تلوثها أو استنزافها.وضع الشروط والآليات الكفيلة بالم 

كما أعطيت للوكالة اختصاصات أخرى تمثلت في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمنع والترخيص بشروط، كما تمارس 

وتوزيع موارد الحوض المائية على  مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بممارسة الشرطة الإدارية الخاصة بتنظيم استعمال

 .1الساكنة وعلى الأنشطة المختلفة

 خــــــــــــــاتمــة:

خلاصة القول،إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على دول العالم الإسلامي بما فيها المغرب التسلح قدر   

لمواجهة المخاطر التي قد تترتب عن هذه التغيرات خاصة على مستوى الإمكان بجميع الوسائل التقنية والتنظيمية والقانونية 

الموارد المائية والنظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتسم أصلا بالضعف والهشاشةوذلك من أجل تحقيق تنمية 

 اقتصادية واجتماعية حقيقية ومستدامة.

 المراجع: قائمة

بواحة درعة تافلالت من خلال الوثائق المحلية"، منشورات كلية الآداب والعلوم أحمد البوزيدي، "قضايا توزيع الماء  .1

 .1999، الدار البيضاء 11الانسانية عين الشق، سلسلة ندوات ومناظرات، ع 

 تقرير المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة )إسيسكو(، "استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي". .2

 .2006قرير الخمسينية، "المغرب الممكن"، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ت .3

 .2003مارس -، يناير3محمد أحمد صالح حسين، "الأطماع الصهيونية في المياه العربية"، عالم الفكر، ع .4

 .2003الخرطوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، "دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي"،  .5

 .2014مجلة جغرافية المغرب الالكترونية، ابريل  .6

 www.Wikipedia.org.موسوعة ويكيبيديا .7

 .    163/ سورة البقرة، الآية 30القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية  .8

 .101-20-19-16-15-13قانون الماء، المواد:   .9

(، "الجفاف المناخي بالمغرب وعلاقته بآليات الدورة الهوائية وانعكاساته على زراعة الحبوب 2002باحو)عبد العزيز  .10

الرئيسية"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا المناخية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، كلية الآداب والعلوم 

 الإنسانية المحمدية.

 .2012-1433 ،1الهادي مقداد، قانون البيئة، ط .11

12.Amraoui L, 2009 :«L’évolution hivernale des températures de surface en révolution avec les pressions 

atmosphériques et les vents de surface en Afrique Nord-Ouest et le proche océan pendant la période 1950-

2008», Géographia Tecnika, Numéro spécial. 

                                                           
 .175:  مقداد، نفس المرجع السالف الذكر، ص -1
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13.Combe, « La Zone pré-rifaine et les rides pré- rifaines», Ressources en eau du Maroc, Tome1, domaine 

du rif et du Maroc oriental, Rabat, service géologique, 1971, 

oppement Humain siècle», Rapport Mondiale sur le Dével ème14.PNUD, 2010, «Le défi climatique du XXI

2007-2008, New Yourk. 
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 للأبناءالاتجاهات الوالدية نحو سوسيولوجيا التربية الجنسية 

 دراسة ميدانية استكشافية في المؤسسات الابتدائية للصف الأول بمدينة تماسين
 أ.حمادي منوبية/جامعة حمه لخضر الوادي،الجزائر

 

 

 

 ملخص:

إلى الكشـــف عن ســـوســـيولوجيا الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنســـية للأبناء في مرحلة التعليم  هدفت الدراســـة الحالية  

الابتدائي،لأن موضــــوع التربية الجنســــية من بين أهم المواضــــيع التي جلبت اهتمام الباحثين الســــكولوجين وســــوســــيولوجين على 

ختلاف المجال الاجتماعي وطبيعة النموذج  الثقافي حد ســــــوء، فلذلك اختلفت الدراســــــات الســــــيكولوجية والســــــوســــــيولوجية با

السائد بين الأفراد الناتج عن الحضارة التي يعشونها ضمن الحياة اليومية بحيث هذه الأخيرة تعرف آفات اجتماعية وأخلاقية 

ة التي يجب ضــــــروريعديدة ومتنوعة التي يكون الطفل عرضــــــة لها،فمن هنا يبرز دور التربية الجنســــــية في توعية الطفل بأمور ال

أن يعرفها،وتتم هذه التوعية من خلال دور الوالدين في المجال الأســـــري ،لأن الطفل يحدد أفعاله وســـــلوكاته بناء على اتجاهات 

والديه وتصــــــــــــــوراتهما التي تنعكس على هويته الفردية والاجتماعية،لهذا كان تســــــــــــــألونا منصــــــــــــــبا عن معرفة طبيعة الاتجاهات 

ــــليمة لأبنائها،وتم دلك من خلال تطبيق الوالدية نحو التربي ة الجنســـــية للأبناء،وكيف يمكن للأســـــرة أن تقوم بتربية جنســـــية سـ

 المنهج الوصفي وأداة الاستبيان .

 سوسيولوجية اتجاهات ،الأسرة ، التربية الجنسية ، الأبناء .    الكلمات المفتاحية: 

   مقدمة:

 تواجهنا وخاصة إذا تعلق الأمر بتساؤلات الجنسية للأطفال، التي الأمور  أصعب من الجنسية المواضيع في الخوض يعتبر   

 أن تعتبر لا المجتمعات هذه من إن الكثير بل سلبية نظرة الأطفال عند الجنس مسألة إلى تنظر المجتمعات بعض باعتبار أن

 مراحل  الإنسان عند تبدأ الجنسية الحياة أن يؤكدون  النفس علماء من أن العديد لأطفالهم،إلا خاصة جنسية حياة هناك

 .حياته من مبكرة

لأن الميل الجنس ي غريزة في وجود الإنسان؛لضمان بقاء النسل،ويظهر تدريجيا في حياة الإنسان ، فالأطفال لا يخلون من     

لية كبيرة جدا في العمل وهنا تقع على الوالدين مسؤو  .الميل الجنس ي،وهم يحتاجون في هذا المجال إلى التربية والمراقبة الجدية

على رفع العوائق التي قد تعترض طريق أبنائهم في هذه المرحلة العمرية الحساسة،إلا أن في مجتمع الجزائري هناك عوائق تقف 

أمام التربية الجنسية وترجع إلى طبيعة المجال السوسيو ثقافي الذي يحكم أفعال وتفاعلات الفرد الذي يعرف تحرجا في هذه 
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، فموضوع الجنس يعد أحد أهم القضايا التي عالجتها الدراسات السيكولوجية السوسيولوجية إلا أنها لم تتعرض إلى  القضايا

التربية الجنسية للطفل في المجتمع الجزائري،فهذا النوع من التربية لا يزال يفتقر لطرق والوسائل من أجل تدريسها وإكسابها 

ة أطفالهما تربية جنسية، ولكن أحيانا يكون دور للأطفال في مراحل مبكرة من طفولتهم ،  فهنا يأتي دور الوالدين المشترك في تربيِّ

الأم مقدما بالنسبة إلى البنت،ودور الأب مقدما بالنسبة إلى الابن.وفي هذا المجال تقدم المدرسة التربوية في الإسلام بعض السبل 

كان من الضروري التعرف على طبيعة الاتجاهات الوالدية في  والطرق للتوعية الجنسية وتهذيب الغريزة الجنسية فلهذا

 .السوسيولوجية مجالات الحياة اليومية  

 الإشكالية: -أولا

تشير الدراسات أن التربية الجنسية من بين أبرز المواضيع التي لها أهمية بالغة في كل مرحلة من المراحل العمرية لحياة الفرد      

و النفسية أو الاجتماعية،ومن هنا تأتي أهمية دراسة الاتجاهات الوالدية لمعرفة طبيعة هذه سوء من الناحية الصحية أ

الاتجاهات نحو التربية الجنسية في مرحلة التعليم الابتدائي للصف الأول،بحيث تمثل هذه المرحلة التنشئة الاجتماعية الأولى 

علقة د أن الطفل في هذه المرحلة يطرح الكثير من التساؤلات المتالتي يتلقها الفرد والتي تنعكس على أفعاله وتفاعلاته ،فنج

بالجنس ومن بين الأسئلة يطرحوها الطفل عن طبيعة تكوينه،عن الاختلاف الموجود بين الجنسين)الذكر،الأنثى( من أين جاء 

طفل اسب مع الوعي العقلي لدى اللهذه الحياة...الخ،وهنا يأتي دور الولدين فكان من الضروري الإجابة عن هذه الأسئلة بما يتن

لأن هذه الإجابات التي تقدمها الأسرة تشكل الهوية الفردية والاجتماعية للفرد والتي تعمل على إعادة تشكيل اتجاهاته نحو 

التربية الجنسية في المراحل العمرية اللاحقة ضمن عملية الجتمعة لديه وتجنبه الاستغلال الجنس ي الذي قد يقع فيه نتيجة 

 حصوله عن إجابات من أطراف أخرى.                                   

فدراسة الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية للطفل يدفعنا لدراسة خصوصية النموذج الثقافي الذي يتبناه الوالدين    

 فيه ،ويرجع ذلك لأنه في كثير من نتيجة الوعي بالعادات والتقاليد التي تحكم مجال التفاعل الاجتماعي الذي يتواجدان

المجتمعات ينظر إلى التربية الجنسية من أصعب وأعقد أنواع التربية،لأن كثير من الأسر ترى بأنها أحد المظاهر التي 

تعد)طابوا(وتسبب حرجا،وأمر خطير يجب تجنبه، وهذا لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن التربية الجنسية تسود في 

ع الجزائري ،فترى الأسرة بأن المدرسة هي المسئولة عن تقديم هذه التربية،إلا أن هذا يرجع إلى استعدادات الفرد المجتم

المكتسبة نحو تلقي وتلقين هذا النوع من التربية وإعطاء المعلومات المتعلقة بالجنس في مرحلة عمرية مبكرة  من حياة الطفل 

فهو بالهابيتوس  عن عملية التطبع أو ما يعرف1بيار بورديو"وهذا ما أشر إليه"من أجل تطبيعه على اكتساب هوية جنسية،

استعدادات مكتسبة عن المواضيع التي نعيشها في الحياة اليومية نتيجة للمضامين الثقافية التي تشكل هوية الفرد،انطلاقا 

من هذا التصور قمنا بدراسة الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية للطفل في سوسيولوجيا الحياة اليومية بناء عن 

اليومية الذي ينعكس على أفعال الفرد و تفاعلاته ويعمل على إنتاج وإعادة إنتاج ذاته الفردية   النموذج الثقافي السائد في الحياة

                                                           

ا لسنة الجامعية،  ةسوسيولوجيا بيير بوردیو ،بحث لنيل الإجازة في علم الاجتماع،,تحت إشراف الأستاذ الحسن المجاهيد عياض، كلية الآداب والعلوم الإنساني1 
 .21.ص 2002_2003جامعة القاضي 
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والاجتماعية،فهل التربية الجنسية ضرورية في مرحلة الطفولة المبكرة؟وهل تعمل الأسرة الجزائرية على تلقين التربية الجنسية 

قبل يلثقافية للولدين في تقديم تربية جنسية سليمة للطفل؟وهل للأبناء في مراحل عمرية مبكرة؟وكيف تساهم المضامين ا

الولدين تقديم  معلومات عن الجنس للطفل أم يعارضون التربية الجنسية في مرحلة الطفولة المبكرة ؟ وبناء على ذلك كان 

 كما يلي:              التساؤل الرئيس ي

 للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي ؟ ما طبيعة الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية  -

 التساؤلات الفرعية:  -1-

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية للأطفال في مرحلة باختلاف المستوى   -

 دراسات عليا(؟-تعليم الجامعي -التعليمي )تعليم ما قبل الجامعي

ية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية للأطفال في التعليم الابتدائي باختلاف هل توجد فروق ذات دلالة إحصائ -

 الجنس؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية للأطفال في التعليم الابتدائي باختلاف المجال -

 حضري(؟ -العمراني )ريفي

 الفرضية الرئيسية:-2-

 الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي سلبية.  طبيعة          

فرضيات الدراسة:  -3-  

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية لــلأطــــفال في مرحلة  التــعــليم-

 دكتوراه(.-ماجستير-جامعي-ثانوي -إكماليالابتدائي باختلاف المستوى التعليمي)تعليم 

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي باختلاف الجنس. -

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي باختلاف المجال  -

 العمراني.

 أهداف الدراسة:-ثانيا

 إلى: الدراسة هذه تهدف      

ـــديــن اتجــاهات تـــــــعرف على 1- ــ ـــــيم نحــو تلقين الوالــ ــ ـــنســــية ـيةالتربــ مفاهـ ـــي في للأطفال الجـ  .مرحلة التعـــلــيـــم الابتـــدائـ

 تكوين اتجاهات حضري( في -للوالدين،والمجال العمراني)ريف التعليمي الجنس،والمستوى  متغيرات بعض أثر التعرف على- 2

ــــــمبكرة  مفاهيم التربية الجنسية في نحو الوالدين  .التعلـــــيم الابتدائي أو مرحلة الــــطفــــولة الـــ
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 التربية مفاهيم أهم والتعليمي في مـــعرفة التربوي  القطاع تساعد الوالدين في الأسري والعاملين مقترحة إجرائية آليات وضع -3

 . تعليمية مرحلة كل مع تتناسب التي الجنسية

 افي الذي يتحكم في اتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية انطلاقا منمعرفة خصوصية النموذج الثق -4

 مجال الاجتماعي الذي يتفاعلون فيه.   

 مفاهيم الدراسة:                                                                                         -ثالثا

                                                                                                                      سوسيولوجية اتجاه: - 

وعلى الرغم من عدم الاتفاق الكامل بين باحثي علم النفس الاجتماعي حول ما يسمى بالاتجاه إلا إنه هناك قاسم مشترك      

المصطلح،إذ إن معظمها يصب في إن الاتجاه "عبارة عن مجموعة من الأفكار والمشاعر يجمع بين أكثر التعريفات المعاصرة لهذا 

 .     1والادراكات والمعتقدات حول موضوع ما، توجه سلوك الفرد وتحدد موقفه من ذلك الموضوع"

ت أنه"إحدى حالا الذي يصف الاتجاه ب "جوردون ألبورت"وإن أدق وأشمل تعريف للاتجاه النفس ي هو تعريف عالم النفس     

يمض ي مؤثرا  حتى           التهيؤ والتأهب العقلي العصبي التي تنظمها الخبرة،وما يكاد يثبته الاتجاه                                                       

اتج عملية هو نشريف""مظفر وموجها لاستجابات الفرد للأشياء والمواقف المختلفة فهو بذلك ديناميكي عام، والاتجاه عند

التنشئة الاجتماعية وعلاقة الفرد اليومية مع الأشخاص الآخرين الموجدين وتفاعله داخل الجماعة ونظرته إلى نتاج الثقافة 

بأنه هو موقف الوالدين واستعداداتهما المكتسبة وانطلاقا من هذه التعاريف يمكن تعريف الاتجاه إجرائيا  2 ومكونتها.

نطلاقا من ا ونظرتهم للتربية الجنسية ية النموذج الثقافي الذي يتفاعلون فيه ضمن المجال الاجتماعيالناتجة عن خصوص

 طبيعة المجال الاجتماعي الذي يحكم خصوصية النموذج الثقافي  .  

 الأسرة :  -

الأسرة بشكلها البسيط تتكون من الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين ويطلق على هذا الشكل الأسرة النواة لأنها تتكون     

من جيلين فقط والأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع وهى الوحدة الأساسية في البناء الاجتماعي وتتأثر بالظروف الاجتماعية 

مجتمع وتؤثر أيضا في البناء الاجتماعي للمجتمع ككل فهي أساس وجود المجتمع ومصدر التنشئة والاقتصادية والثقافية لل

الاجتماعية والأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك والإطار الذي يتلقى فيه الإنسان أولى دروس الحياة الاجتماعية.والعلاقة 

الأسرة مجموعة من الأفراد أسرة بمنظور السوسيولوجي هي الأسرية هذه تفرض حقوق وواجبات وادوار بين أفراد الأسرة.ف

وتتشكل بينهم تفاعلات تعمل على إعادة إنتاج هذا الكيان من خلال ثقافة خاصة بالأسرة 3تكون نواة تكوينها عقد اجتماعي

جاهاتها بناء لى تشكيل اتتتمثل في القيم والمعايير والعادات والتقاليد،هذه الثقافة الخاصة هي التـي تمنـح كل أسرة القدرة ع

 على المواقف التي تتعرض لها .   

                                                           

 55.ص 1992،بيروت، ط العربية، د ، دار النهضةوااتجاهات الذات مفهوم بين العلاقة سیكولوجیة دویدار: الفتاح عبد 1 
 23.ص1999القاهر، ، ط العربي، د الفكر دار وتطبيقاته، أسسه ،،ااجتماعي النفس علم :درویش العابدین زین 2 

3 Manchester, city council, the social Model of disability,2002.   
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 التربية الجنسية:  -

 اكتساب عملية أنها عرفها على Forrest" لآخر،فقد " باحث ومن لآخر، مجتمع من مفهومها في الجنسية التربية تتباين    

مهارات  بتنمية تختص فهي ثم والعلاقات،ومنالجنسية  بالجنس،والهوية والمعتقدات المتعلقة الاتجاهات المعلومات،وتكوين

 وضع في والكفاءة بالثقة بسلوكه وأفعاله وشعوره المتعلقة الحكيمة اتخاذ القرارات من تمكنه الذي الحد إلى بها والارتقاء الفرد

العلاقات الجنسية من  طريقة عن تنتقل التي المختلفة ضد الأمراض لحماية الفرد وسيلة ، وأيضا هي1موضع التنفيذ القرارات

 المكتسبة.   نقص المناعة مرض

 المسائل والاتجاهات الصحيحة إزاء بالخبرات الصالحة، الفرد تمد التي التربية من النوع ذلك الجنسية بالتربية والمقصود    

الجنسية،  المواقف في قالتواف لحسن يؤهله ؛ مما2والاجتماعي الجسمي، والعقلي والانفعالي نموه به يسمح ما الجنسية، بصورة

وتوعيتهم ،  للناس تعليم من النفسية إلى الصحة لها مواجهة واقعية تؤدي يتعرض أن المشكلات التي يمكن ومواجهة

 والغريزية؛ليعرف عن القضايا الجنسية الكاملة عنده المعرفة كانت منهم الواحد إذا شب الذين ومصارحتهم،وخاصة الأطفال

 شــهوة ، ولا يجري وراء له،وعادة،فــلا عنده السلـوك الإســلامي المتميز،خلقا وليكون  الحياة، أمور  وليفهميحرم،  يحل وما ما

 .3الانحـــلال طريق يتخبط في

 متأثر بالظروف الاجتماعية والسياسية ومجتمع،وحياته من عائلة كجزء الفرد مع تتعامل شمولية الجنسية والتربية   

 تهتم الجنسية الفرد التربية المهتمة بتطور  جميع الأطراف بين للتنسيق نسعى ومجتمعه،لهذا عائلته بها تمر التي والاقتصادية

أفراد عائلة  كجزء من الطفل جنسانية ببناء تهتم إنها.والنفسية،والاجتماعية والوظيفية البيولوجية، :التربية جوانب بجميع

فل وهذه العائلة وهذا المجتمع. لخاصةالاجتماعية والسياسية ا الظروف ومجتمع معين، ضمن
ِّ
 بهذه الط

 الأبناء:   -

 18هو كل سن يقل عن  فالطفلوهم الأطفال الموجودين داخل الأسرة و يعشون مرحلة الطفولة تحت سن الثامنة عشر،   

ي طفلا وهي الفترة العمرية الت الطفل عاما وهي كلمة مشتقة من طفيل،و الطفيل هو الذي يعتمد على الآخريـــن  لذلك سمي

 و تمتد حتى يصبح هذا المخلوق  الولادة تبدأ من لحظة

، وتعد هذه الفترة أطول فترة يحتاج فيها الإنسان إلى عائل يكفله ويهتم به.
ً
ووفقا لهذا التعريف تكون مرحلة  4بالغا ناضجا

 حتى الثامنة عشر من العمر. الولادة فهي تمتد من لحظة الطفولة عند الإنسان أطول منها عند الكائنات الحية الأخرى,

                                                           

 12. ص2012،بيروت،حیاة صحیة مند البداية التربیة الجنسیة المبكرة نبيلة اسبانيولي،1 

 34. ص1996بيروت، المنارة، دیركي، محمد ، ترجمةوالأمهات الآباء ومسؤولیة الجنسیة التربیة :سوزان بركة2 

 .20 ، ص1988،تونس،13 التربية، عدد مجلة والعلوم، للتربية،العربية المنظمة  رمضان  ،كافيه الإعلام وسائل خلال من الطفل تربیة ،رمضان  كافيه3 

 ، رسالةالحكومیة المدارس في التربیة الجنسیة تدريس نحو فلسطين شمال محافظات في المدارس الحكومیة ومعلمات معلمي اتجاهات صلاح، الدین صلاح4 
 25ص .2000فلسطين، الوطنية،نابلس النجاح جامعة العليا، الدراسات منشورة، كلية غير ماجستير
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الابتدائي  لتعليماوالتي تبدأ في حوالي سن السادسة أو السابعة، تقريبا في سن  المتوسطة الطفولة على نركز  دراستنا وفي    

والتي  يبحث لها عن إجابات وحتى قرب البلوغ، عند بداية المراهقة  من خلال تحديد ميولات الفرد وانشغالاته وتساؤلات التي

 تنعكس على إنتاج وإعادة إنتاج هويته الفردية والاجتماعية .

 الدراسات السابقة: -رابعا

 الجنسية التربية تدريس نحو شمال فلسطين محافظات في الحكومية المدارس ومعلمات معلمي صلاح:اتجاهات دراسة-1

في  الجنسية التربية تدريس نحو فلسطين في الحكومية المدارس ومعلمات معلمي اتجاهات معرفة منها الهدف2000

 في تلك الدراسية،والتخصص،والخبرة العلمي،والمرحلة والمؤهل الجنس، متغيرات أثر تحديد إلى المدارس،إضافة

 استبانه على الباحث الاتجاهات.اعتمد

 ومعلمة،وتوصلت معلما(840) أفرادها عدد بلغ والمعلمات المعلمين من عينة اتجاهات،وطبقها على 

 الاتجاهات تبعا لمتغيرات فروق في وجود أظهرت (،كما℅59كانت) الكلية للاستجابة للاتجاهات المئوية النسبة أن إلى الدراسة

 1العلمي،والمرحلة الدراسية،والتخصص، والخبرة.  الجنس،والمؤهل

الجنسية  التربية واقع تعرف إلى الدراسة هدفت( 2003والممارسة) المفهوم بين الأسرة في الجنسية الشماس:التربية دراسة -2

 اعتمد الباحث .الجنسية التربية في مساهمتهم ومدى الجنس الوالدين لأسئلة أبنائهم حول موضوعات تقبل ومدى مجتمعنا، في

 التربية الجنسية وأساليب الجنس بمفهوم على المعلومات المتعلقة للحصول  أداة التحليلي مستخدما الاستبانة الوصفي المنهج

 إناثا،وكان منهم 132 )-مفردة ذكور ) 300)من) مكونة الاستبانة على عينة الأسرة ،  و طبقت هذه عند

 العالي. التعليم ذوي  من 86)و) المتوسط ( من ذوي التعليم168) 214))

 المؤهل فارق  يظهر ولم أبنائهم مع الأمور الجنسية عن بصراحة يتحدثون  لا الوالدين من عالية نسبة أن إلى الدراسة وتوصلت   

 وأن.2الجنس عن التحدث عدم في رئيسيا سببا كان الإحراج أن كما قليلة، بنسبة إلا اتجاهات الوالدين في تغيرا والتربوي  العلمي

 التربية في أساسية بصورة يسهم البيت إقرارهم بأن من الرغم البيت،على داخل الجنسية التربية في يسهمون  لا الآباء معظم

 
ً
ضرورة  على التأكيد مع الجنسية في والمساهمة الجنسية بالثقافة الوالدين بضرورة اهتمام الدراسة أوصت الجنسية.وأخيرا

 .العليا والتربية للصفوف العلوم مثل المناهج في الجنس عن ومبسطة الأولية المعلومات إدخال

 ( :             (2009 الجنسية التربية نحو موضوع الجامعة طالبات بالرياض اتجاهات الفيصل سعود الملك جامعة دراسة-3

                                                           

 جامعة دمشق، التربية النفس، كلية وعلم للتربية العربية اتحاد الجامعات مجلة ،والممارسة المفهوم بين الأسرة في الجنسیة التربیة :عيسى الشماس، 1 
 .19ص،2003مج،3العدد،

 .  . 35،36. ص ص2000،والنشر والتوزیع منشأة المعارف، الاسكندریة،1،ط المنظور الظهري والتنظیم ااجتماعي للمجتمع:السيد علي شتا2 
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 الدراسية المراحل في الجنسية التربية لموضوع -الجامعة من طالبات-مؤيدات تعرف إلى الدراسة هدفت      

 لجمع ؛وتوصلت بندا12) )من  مؤلفة – استبانة على التحليلي،واعتمدت الوصفي المنهج الدراسة المختلفة،واستخدمت

 :التالية النتائج إلى والرياض الدراسة القطيف) مدينتي في مفردة 200)على ) المعلومات،وطبقت

 على ℅ 37حين وافق مرحلة الطفولة المبكرة في منذ الجنسية تبدأ التربية أن الاستبيان رفضن في المشاركات من℅50  - أ 

 .ذلك

 .المختلفة بما يتناسب مع المراحل العمرية الدراسية المقررات ضمن الجنسية التربية تدريس يتم أن على وافقن ℅80-ب

 يناقشن مع ℅52أطفالهم  و  مع الجنسية التربية لمناقشة الكافية للمعرفة يفتقرن  منهن ℅30 -ج

 .الجنس ي التحرش مخاطر من ويحذرونهم أطفالهن

 .الأسئلة هذه لمثل يتعرضن لم36%.عنها الإجابة يستطعن مأبنائهم)ذكور إناث(ول من محرجة لأسئلة يتعرضن ℅38-د

  .1المحرجة أبنائهن أسئلة عن الإجابة من يتهربن المشاركات من℅  35 -ه

 1998 الجنسية  التربية تدريس نحو المعلمين وأولياء الأمور  اتجاهات Antony, & Trglides)و تاجليديس)  أنتوني دراسة -4

) : ) 

 التعليمي التلفزيون  الجنسية بواسطة التربية تدريس نحو الأمور  وأولياء اتجاهات المعلمين قياس إلى الدراسة هذه هدفت       

 في استخدامه تم الذي التثقيف الجنس ي الوسائل الصوتية والمرئية لبرامج ونحو الأساسية، المرحلة لطلاب وسيلة تعليمية

 المنتظمة،اعتمد العشوائية العينة الأمور باستخدام أولياء من175)و) معلما (116البحث ) شملهم الذين عدد بلغ اليونان

  :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت تلك الاتجاهات لقياس أداة بندا 44 من البحث استبانة مكونة

 .التعليمي.الجنسية باستخدام التلفزيون  التربية تدريس في الأمور  وأولياء المعلمين اتجاهات في اختلافات يوجد لا-أ

  .2الجنسية للتربية والمرئية السمعية الوسائل نحو إيجابية اتجاهات هناك كانت-ب

 .التعليمية مختلف المراحل في للأطفال الجنسية الثقافة مادة تدريس ضرورة إلى أخيرا الدراسة وتوصلت 

 نقد الدراسات السابقة: -5

 المتعلقة بالتربية واستفساراته تساؤلاته عن الإجابة الطفل بتربية والمعنيين والوالدين دور المدرسة أكدت الدراسات     

الجنس،إلا أن هذه الدراسات تناولت التربية  حول  الأسئلة الطفل لحظة طرح منذ الجنسية بالتربية البدء الجنسية بضرورة

قافية التربية من مختلف المضامين الثالجنسية من الوجهة السيكولوجية وأغفلت الوجهة السوسيولوجية بأن الطفل يتلقى 

 التي يتبناها. 

                                                           

    .47ص 1982 .،أسس نظریة ودراسات واقعية، دط،دار المعرفة الجامعية، القاهرةمجاات علم ااجتماع المعاصر :محمد عاطف غيث وآخرون1 

 .  100.ص 2008ر،،جسور لنشر والتوزیع، الجزائ1، طمدخل إلى علم ااجتماعخالد حامد،2 
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  المقاربة السوسيولوجية للدراسة: -خامسا 

1 :1النظرية الوظيفية    

 وهي :"فان دن برج"النظرية الوظيفية حسبالمفاهيم وقضايا    

 النظرة الكلية للمجتمع باعتباره نسقا يحتوي على مجموعة من الأجزاء المتكاملة . -أ

 الأنساق الاجتماعية تخضع لحالة من التوازن الديناميكي.   -ب      

 أن التوازن والانحرافات والقصور الوظيفي يمكن أن يقوم داخل النسق. -ج      

 يحدث التغير بصفة تدريجية تلائميه. -د

 الإبداع. ف الوظيفي والتجديد ويأتي التغير من مصادر ثلاثة تتمثل في تلاؤم النسق وتكيفه والنمو الناتج عن الاختلا  -ه 

 العامل الأساس ي في خلق التكامل الاجتماعي يتمثل في الاتفاق على القيم.    -و

تنظر الوظيفية إلى المجتمع باعتباره نسقا اجتماعيا واحدا،كل عنصر فيه يؤدي وظيفة محددة وتـؤكـد كذلك على ضرورة     

المجتمع باعتباره نسقا اجتماعيا متكاملا، يقوم كل عنصر من عناصره  التربية الوظيفيةوعليه ترى 2تكامل الأجزاء في إطار الكل"

 بوظيفة معينة للحفظ على اتزان النسق واستقراره ، وتوازن المجتمع واستمراره. 

 يكتسب الطفل هويات مختلف حسب اختلف الأنساق الاجتماعية التي يؤدي فيها أدواره،لدى"دوركايم"فمن وجهة نظر   

يركز"دوركايم"على أهمية الأدوار الاجتماعية في حياة الفرد وخصوصا الدور التربية ، فيرى بأن التربية هي التي  تكسب الفرد 

هويته الفردية والاجتماعية لأن النسق الاجتماعي عبارة عن مجموعة وظائف متكاملة مع بعضها البعض.لكن هذه المقاربة 

هى على الوظيفية البنائية أنها أغفلت أن الفاعلين في منت"جيذنز"كيف غامض،كما يعيب السوسيولوجية تناولها لمفهوم الت

،في تحليل لأنساق الاجتماعية.وهي تبدأ بمستوى تحليل الوحدات الصغرى منها للوحدات الكبرى بمعنى تبدأ المهارة في الانجاز 

نفسها بالتحليل على مستوى الأنساق.بقدر اهتمامها  ،إلا أنها لا تشغل3بالأفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق الاجتماعي

،هي أن على الفرد يستوعب أدوار 4اللغة،والمعاني،والصور الذهنية استنادا إلى حقيقة مهمة بالتفاعل الرمزي المتشكل عبر

هم بعض أو بينهم نعيشها حصيلة تفاعلات بين البشر بعض الآخرين،ترى النظرية التفاعلية الرمزية أن الحياة الاجتماعية التي

وبين المؤسسات الاجتماعية في المجتمع . حيث أنها تنظر لأدوار البشر بعضهم تجاه بعض من خلال الرموز أو الصورة الذهنية 

،وأنها مجرد تقسيم للعمل 5للأنشطة الاجتماعية التفاعلية للفرضيات صياغةبلومر" هربرتالتي كونها عن هذا الرمز.أوجز"

                                                           

 .2009/2010،محاضرة السنة أولى مدارسة الدكتوراه،التغیر ااجتماعي في الجزائرمحمد المهدي بن عيسى،1 

 .41ص 2000دب ، ،المجلس الأعلى للثقافة ، 2،ترجمة محمد محي الدین، طقواعد جديدة للمنهج في علم ااجتماع أنتوني جيذنز،2 

 .215.ص1997الاسكندریة للكتاب، ، دط،مركزعلم ااجتماع التربوي فادیة عمر الجولاني،3 

 .118 .ص1999،الكویت،51244جغلوم،دط،عالم المعرفة، حسين ،ترجمة محمدهابرماس إلى بارسونز من -ااجتماعیة النظريةكریب، إيان4 

 .119كریب، نفس المرجع.ص إيان5 
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سوسيولوجيا و الماكرو سوسيولوجيا،وأن الفاعلين الإنسانيين يتسمون بالمهارة والمعرفة ومن أبرز الانتقادات بين الميكرو 

 .     1المواجهة لها أيضا،التصور المفرط للطبيعة الاجتماعية الإنسانية المبالغة في دور لإجماع

 :النظرية التفاعلية الرمزية 

  .الأشياء لهم تلك تعنيه ما أساس على الأشياء حيال يتصرفون  البشر إن-1

 .الإنساني المجتمع في الاجتماعي للتفاعل نتاج هي المعاني هذه-2

 التي يواجهها. الإشارات تعامله مع فرد في يستخدمها كل تأويل عملية تداولها عبر ويتم وتعدل تحور  المعاني وهذه-3

 المجتمع محادثة ،أي علاقة تتم بين شخصين وجه لوجه .  - 4

        2يتم التفاعل ضمن أكثر من شكل )التعاون،التكيف،التوافق ،التنافس،الصراع(. -5

وعليه ترى هذه المقاربة السوسيولوجية أن الأسرة هي المسئولة عن  تفاعله و يتحدد انطلاقا من واقع المجالات الاجتماعية     

حيث طريقة التفاعل والوعي بالأفكار المتداولة في مجال  من وخصوصية النموذج الثقافي الذي يتفاعل معه ومدى تطابقها

 الأسري.

ونستنتج أن التفاعل يتم عن طريق الأدوار والمراكز ترتبط ارتباط كبيرا بتفاعلات التي تتم عبرا لزمن والمكان داخل المجال     

مسرح  جوفمانتـعيد إنتاجه.وهذا ما اعتباره الاجتماعي،الذي يشكل الوعاء الذي تنتج فيه الهويــــات الفـردية والاجــتماعية و 

الحياة اليومية،ليكتسب رؤى وتصورات جديدة لكن التصورات الجديدة التي يكتسبها هذان الولدين ويعملان على تلقينها 

 سوسيوثقافي للحياة اليومية. المجال لأبنائهم ، ضمن

 الإجراءات المنهجية لدراسة: -سادسا

 ة:المنهج المستخدم في الدراس 

متبعا  منها فرضياته التي انطلق من البحث والتحقق أهداف تحقيق أجل من الوصفي المنهج الحالية اعتمدنا في الدراسة   

الغرض،واعتماد  لهذا صممت الأداة التي تطبيق طريق البحث عن حول  المعلومات والمعطيات في جمع الميداني الأسلوب

ولقد تم اختيارنا لهذا ،3وتفسيرها والمعطيات واستخلاص النتائج وتحليلها البيانات معالجة في المناسبة الإحصائية القوانين

المنهج لأنه يتلاءم وطبيعة الدراسة التي تصنف ضمن الدراسات الاستطلاعية،فهي تسعى إلى المعلومات والحقائق عن مجالات 

 لتربية الجنسية للطفل.الاجتماعية التي تعمل على تشكيل وإعادة تشكيل الاتجاهات الوالدية نحو ا

 مجتمع البحث واختيار العينة :    

                                                           

 .103ص، 2002،الإسكندریة،، دط،ددمدخل إلى علم ااتصال منال طلعت محمد،1 

 .181، ص 2004،دار الكتاب الحدیث، الجزائر، منهجیة البحث العلمي في العلوم ااجتماعیةرشيد زرواتي، -2 

 .23،صرشيد زرواتي، نفس المرجع3 
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تعرف العينة بأنها مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية ، وهي تعتبر جزءا من الكل، بمعنى أنه تؤخذ مجموعة    

صول المجتمع الأصلي،وبعد الحمن الأفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة،فهي إذا جزء من أفراد 

 على نتائج الدراسة يتم تعميمها على المجتمع كله، لهذا كان

 .  1اختيار العينة من أجل الوصول على نتائج يمكن تعميمها في النهاية

 ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة بالنسبة للتلاميذ:1الجدول)

 عدد التلاميذ المؤسسات الابتدائية المقطعات

المقاطعة                                         

    الإدارية 

 A 95مؤسسة 

 B 27مؤسسة 

 C 40مؤسسة

 D 63مؤسسة    المقاطعة الإدارية  

 E 23مؤسسة 

 F 41مؤسسة     المقاطعة الإدارية 

 G 16مؤسسة 

 H 51مؤسسة     V المقاطعة الإدارية

 356 المجموع

تلميذ ذوي الستة السنوات في الصف الأول موزعين على  356المجتمع الأصلي لتلاميذ يتكون من  تبين البيانات في الجدول      

 ثماني ابتدائيات بأربعة أحياء بمدينة تماسين.  

  

                                                           

 347ص، 1994، دیوان المطبوعات الجامعية،قسنطينة،دراسات منهجیةإعداد مجموعة من الأساتذة، إشراف فضيل دليو،1 
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 ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة بالنسبة لآباء:2الجدول)

 النسبة العدد المؤسسات الابتدائية المقطعات

 المقاطعة الإدارية 

 ℅A 190 26.68مؤسسة 

 ℅B 54 7.58مؤسسة 

 ℅C 80 11.23مؤسسة

 المقاطعة الإدارية 

 ℅D 126 17.69مؤسسة

 ℅E 46 6.46مؤسسة 

 المقاطعة الإدارية 

 ℅F 82 11.51مؤسسة 

 ℅G 32 4.49مؤسسة 

 ℅H  102 14.32مؤسسة  V المقاطعة الإدارية

 ℅100 712 المجموع

 أفراد بلغ عدد بسيطة،لأن هذه العينة لها علاقة مباشرة بالموضوع  المدروس حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية      

من أولياء لتلاميذ الستة سنوات  712من مجموع عدد أفراد العينة لمجتمع الأصلي  المقدر ب :℅25أب وأم بنسبة  178العينة

 (.A،B،C،D،E،F،G( بمدينة تماسين في المؤسسات الابتدائيات)، ،،Vالية )موزعين على المقطعات الإدارية الت

 تقنيات الدراسة:   

تحدد طبيعة المنهج نوع الأداة أو التقنية المعتمدة في جمع البيانات واستخدامنا للمنهج الوصفي يفرض اعتماد الاستمارة       

 .   1كأداة لجمع المعلومات إذ تعتبر أكثر أدوات جمع البيانات استخداما و شيوعا في البحوث الاجتماعية

 الملاحظة:   1

دأت ب                                        خلال فترة الدراسة الميدانية،وذلك أثناء الدراسة الاستطلاعيةوالتيتم الاعتماد على هذه الأداة   

ــــيــــن. 40على  2012في شهر مارس ـــــن مــدينـــة تمـــاسـ ــــاء الأطفــــال المبـــحوثيـــن مـ ـــم أوليـ  أسرة تضـ

 الاستبيان: 2

                                                           

 .62ص1999، دار الغریب للنشر،الطبعة الأولى، الجزائر، مبادئ في البحث النفسي التربويمحمد مزيان،  1 
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سئلة المكتوبة تشمل موضوعا معينا،يعبر المجيب عن الأسئلة كتابيا،ومن أهدافها الحصول على بيانات هو مجموعة من الأ     

.نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى الأفراد من أجل الحصول على  معلومات حول 1ومعلومات حول الشخصية المراد بحثها

لة الشخصية.فلقد قمنا باختبار ميداني لأداة على عينة من موضوع معين أو مشكلة معينة،ويتم تنفيذها إما عن طريق المقاب

الآباء والأمهات،وتم وضع مقياس خماس ي البدائل)موافق،موافق بشدة،محايد،معارض،معارض بشدة(باستخدام مقياس 

الوجداني، وفي  دكما قمنا بتحديد الأبعاد الأساسية للاتجاه والمتمثلة في وبعد المعرفي،والبعد السلوكي،البع 2للاتجاه "ليكرت"

بند مما سمح لنا من اكتشاف البنود الغير واضحة بالنسبة للمبحوثين ،و تم الاعتماد  30التطبيق الميداني للأداة اشتملت على

( بندا حيث تضمن الاستبيان بنودا بعضها سلبية وأخرى ايجابية تجاه التربية الجنسية للأبناء.وقد تضمنت الاستمارة 26على )

 ة بين المفتوحة والمغلة من أجل إعطاء الحرية للمبحوث.   أسئلة متنوع

 التحقق من ثابت الأداة :  -3

 تم التأكد من ثبات الأداة الدراسة وذلك من خلال :    

تقسيم بنود الاستبـــيان إلى فردية مقـابل زوجية ،وحساب مجموع درجات كـــل فـــرد من الأسئلة  ثبات التصنيف:-

فردية .ولقد تم تطبيق معامل الارتباط"بيرسون"وتم تعديله بسيبرمان براون ومن خلال تطبيق معامل  الزوجية،والأسئلة

 وهذه النتيجة تشير إلى 0.60سيبرمان براون تحصلنا على ثابت مقدر ب:

 أن الأداة مناسبة في البحث العلمي.     

 الدراسة الميدانية:   -سابعا

 خصائص العينة:  -

 تم إبراز خصائص العينة حسب متغيرات الدراسة ،وهي موضحة في الجداول التالية:      

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس للولدين 3الجدول رقم)

 النسبة التكرار الجنس

 ℅48.31 86 الذكور 

 ℅51.68 92 الإناث

 ℅100 178 المجموع

                                                           

 .63صمحمد مزيان، نفس المرجع، 1 

السلام ، دار 1ط ،في تعلیم الأبناء أخطر المسائل التربوية دلیل الآباء والأمهات ،ألف باء حب والجنس–سلسلة ما ا نعلمه لأوادناليلي الأحدب،2 
 .263ص 2005،مصر،
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 ℅51.68 نسبة الإناث قدرت ب:  أما ℅48.31انطلاقا من البيانات الموجودة في الجدول نلاحظ أن نسبة الذكور قدرت ب:  

وهذا الفارق يعود إلى طبيعة الأسرة في المجتمع الجزائري وخصوصية نموذجه الثقافي  ℅3.37وهي أكثر من نسبة الذكور بفارق 

الذي يوكل مهمة التربية للمرأة بدرجة الأولى ،وذلك لطبيعة العلاقة التي تجمع بين الأم والطفل في مرحلة التنشئة الاجتماعية 

 الأولية ،فالطفل يكون قريبا من الأم  أكثر من الأب.  

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي للولدين  4ول رقم)الجد    

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 ℅47.19 84 تعليم ما قبل الجامعي

 ℅52.88 94 تعليم جامعي

 ℅100 178 المجموع

ثانوي( -)إكماليممن لديهم مستوى تعليمي ما قبل ℅49.44يتبين لنا من الجدول توزيع المؤهل التعليمي للآباء فقدرت نسبة       

أـما الآباء ذوي الدراسات ،℅39.32نسبتهم تعليمي جامعي بحيث قدرتالآباء الذين لديهم مستوى وهي أعلى نسبة مقارنة مع  

 .  وهي أقل نسبة ℅11.24العليا تقدر نسبتهم ب 

 ي للوالدينالمجال العمران( يوضح توزيع أفراد العينة حسب 5الجدول رقم)

 النسبة التكرار المجال العمراني

 ℅43.83 78 حضري 

 ℅56.17 100 ريفي

 ℅100 178 المجموع

، أما الآباء الذين ينتمون وهو النمط السائد℅56.17من خلال الجدول نلاحظ أن المجال العمراني للآباء هو ريفي ومقدرب     

      . ℅43.83للمجال العمراني الحضري قدرت نسبتهم ب: 
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    - :سوسيولوجيا الاتجاهات الوالدية 

 للوالدين نحو التربية الجنسية ( يوضح اتجاهات6الجدول رقم)          

 النسبة التكرار اتجاه الولدين

 ℅33.79 5264 اتجاه سلبي

 ℅66.20 10314 اتجاه ايجابي

 ℅100 15578 المجموع

لديهم اتجاهات ايجابية نحو التربية الجنسية للأطفال، بينما قدرت نسبة الاتجاهات  ℅66.20يتبين من الجدول أن نسبة      

طبيعة الاتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية ، نلاحظ من خلال النتائج أنها ترفض الفرضية العامة ℅33.79السلبية 

لأطفال إلى للوالدين نحو التربية الجنسية ل ،ويرجع سبب تشكل الاتجاه ايجابيللأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي سلبية

تزايد الوعي الذاتي الأفراد بأهمية التربية الجنسية في مراحل التنشئة الاجتماعية الأولية للفرد وهذا من أجل إنتاج ذات فاعلة 

بد عليه دراسة قادر على التفاعل ضمن خصوصية النموذج الثقافي للمجال الاجتماعي في الحياة اليومية.وهذا ما أشرات إ

حيث قام باحثين بإجراء تجربة تعليمية في التربية الجنسية، وأجرى استفتاء على الآباء القائمين على هذه  العزيز القوص ي

 من الآباء والمعلمين يؤيدون التجربة. ℅90المدارس وإيضاح رأيهم في التجربة فكان أكثر من 

-:اتجاهات الوالدين حسب المؤهل العلمي     

      حسب  متغير المؤهل التعليمي للوالدين ( يوضح اتجاهات8الجدول رقم)

المؤشرات                    

 الإحصائية

 متغير المؤهل

 التعليمي 

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

T 

المحسو

 بة

T 

 المجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

الدلالة 

0.05 

 11.17 87.83 84 تعليم ما قبل الجامعي
 غير دالة 176 1.97 0.07

 11.14 87.98 94 تعليم جامعي

بينما الآباء  87.98(أن المتوسط الحسابي للإجابات الآباء الذين لديهم مستوى تعليمي جامعي بلغ8نلاحظ من الجدول رقم )   

،وبعد تطبيق الاختبار تحصلنا على قيمة )ت( المحسوبة ومقدرة  87.83الذين لديهم مستوى تعليمي ما قبل الجامعي بلغ

فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية لا توجد تالي فإنه اقل من قيمة)ت(المجدولة،  وبال 0.07ب:
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وهذا  دكتوراه( ماجستير  –جامعي -ثانوي -للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي باختلاف المستوى التعليمي)تعليم إكمالي

في مصر من  1"ليلى الأحدبيداني وأكدته دراسة "يعني رفض الفرضية الثانية وقبول الفرضية البديلة،وهو ما أثبته البحث الم

خلال مناقشة لجنة التعلم والبحث العلمي بمجلس الشعب في لها البيان الصادر عن أحد المدارس الأجنبية الموجودة 

 بإسكندرية قيامها بتدريس موضوعات الثقافة الجنسية لأطفال المدرسة، كما أصدرت بيانا للآباء حول منهج التوعية يوضح

كذلك و أهمية إمداد التلميذ في كل مرحلة سنية معلومات أساسية عن الجنس مع احترام الكامل للمعتقدات الدينية والتقاليد، 

 مع التربية الجنسية في والمساهمة الجنسية بالثقافة الوالدين بضرورة اهتمام الدراسة أوصت حيث2الشماس" "دراسة

 المناهج التربوية.  في الجنس عن ومبسطة الأولية المعلومات ضرورة إدخال على التأكيد

- :اتجاهات الوالدين حسب جنس   

      حسب  متغير الجنس للوالدين ( يوضح اتجاهات7الجدول رقم) 

المؤشرات     

 الإحصائية

 متغير الجنس

المتوسط  العدد

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

T 

 المحسوبة

T 

المجدو

 لة

درجة 

 الحرية

مستوى 

الدلالة 

0.05 

 دالة 176 1.97 -2.03 12.27 85.93 86 أباء

 10.32 89.38 92 أمهات

( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي لإجابات الآباء 7يتضح من البيانات المجودة في الجدول رقم)   

،وبعد تطبيق اختبار)ت(تحصلنا على 89.38وهو أقل من المتوسط الحسابي لأمهات والذي قدر ب 85.93والذي قدر ب

ودرجة  0.05دالة عند مستوى الدلالة  1.97من قيمة )ت( المجدولة و المقدرة ب وهي أكبر - 2.03قيمة)ت(المحسوبة والمقدرة ب:

ة الولدين نحو التربية الجنسي اتجاه توجد فروق ذات دلالة إحصائية فيوهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية  176حرية 

احل النتائج تبين أهمية وضرورة التربية الجنسية لطفل مند مر  .فهذهللأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي باختلاف الجنس

خلال التجربة  من 3ليلى الأحدب"حياته الأولى من طرف الوالدين، وهذا ما أكدته نتائج الدارسات السابقة فقد أشارت دراسة" 

تجنب آثار  بية الجنسية وكيفيةالتي قامت بها بعض الجمعيات في أمريكا ،حيت أعدت برامج لتوعية الأطفال والمراهقين بالتر 

غير مرغوب فيهاـ وتوصلت الدراسة إلى أن الآباء الأمريكيون يرفضون مثل هذه الجمعيات ،ويرون أن من حقهم تعليم أبنائهم 

                                                           

 .18مرجع سابق،ص والممارسة، المفهوم بين الأسرة في الجنسیة التربیةعيسى، الشماس1 
 .260سابق،صليلي الأحدب،2 
 مدینة في والأمهات الآباء من عينة على ميدانية الأساسي"دراسة التعليم مرحلة ، فيالجنسیة التربیة مفاهیم تدريس نحو الوالدين اتجاهاتكشيك، منى3 

 40.ص1212الثالث، العدد- 28 المجلد-دمشق جامعة التربية ،مجلة ،كلية"وریفها دمشق
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أمور الحياة الزوجية  بأنفسهم من خلال تعاليم الدين وليس بهذه السبل الفاضحة ،فأصبح تدريس مثل هذه البرامج مقترن 

    ة الوالدين.بموافق

V-  :اتجاهات الوالدين حسب المجال العمراني 

     حسب  متغير المجال العمراني للوالدين ( يوضح اتجاهات9الجدول رقم)

وهو أقل من المتوسط الحسابي للمجال  87.50(أن المتوسط الحسابي للمجال الحضري قدر ب9نلاحظ من الجدول رقم)   

وهي  0.18بنسبة ضئيلة وبعد تطبيق اختبار)ت( أشرت النتائج إلى قيمة)ت(المحسوبة حيث بلغت: 87.82الريفي الذي قدر ب:

وهذا يعني  176ودرجة الحرية  0.05ر دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة وهي غي 1.97أقل من قيمة)ت(المجدولة التي بلغت: 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه الولدين نحو التربية الجنسية للأطفال في مرحلة التعليم رفض الفرضية الثالثة:

دين نحو لة إحصائية في اتجاه الوال،وقد تم قبول الفرضية البديلة لا توجد فروق ذات دلاالابتدائي باختلاف المجال العمراني

 يعزى  هذاكشيك" "منىالتربية الجنسية للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي باختلاف المجال العمراني.وهذا ما أكدته دراسة 

 العلمي المصدر هي المدرسة لأن المدارس في الجنسية تدريس المفاهيم ضرورة والمدينة(إلــى-في)الريف الإيجابي الوالدين وعي إلى

 في متبعة ومناهجها الدراسية مقرراتها خلال من التربية من النوع هذا تقديم في-والأمهات الآباء من به كل يثق الذي الوحيد

 تساعدهم قد التي الأخرى  المصادر إلى الوالدين توجه للأطفال،كما المناسبة الجنسية المفاهيم لتوصل العلمية الأساليب ذلك

الأبناء  مع نقاشات وحوارات فتح علمية،والمبادرة في بطريق المعلومات تقديم وكيفية الجنســية تساؤلات أبنائهم عن الإجابة في

 يمكن

   .من المختصين للأطفال،مجموعة الجنسية الحياة موسوعة مراجعة         

 نتائج الدراسة: -

ستنتاج ما اتوصلنا إلى  أهداف البحث ونتائجه خلال المؤشرات التي أوردناها في شكل أسئلة تضمنتها الاستمارة صياغة من    

 يلي: 

  .أن التربية الجنسية ضرورية ومهمة في حياة الفرد مند بداية التنشئة الاجتماعية الأولى 

 لى تشكيل الاتجاه الذي يتبنيانه نحو التربية الجنسية أن واقع مجالات الاجتماعية التي يتفاعل معها الوالدين تعمل ع

 للأطفال. 

المؤشرات     

 الإحصائية

 متغير المجال

 العمراني 

المتوسط  العدد

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

T المحسوبة T 

 المجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

الدلالة 

0.05 

 غير دالة 176 1.97 0.18 10.82 87.50 66 حضري 

 11.74 87.82 118 ريفي
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 الخلقية؛ضرورته الوسائل يعد أفضل الذي الجنس ي الاستعفاف أدب على الفرد تربية الجنسية الصحة وسائل أهم إن من 

ذة الجسدية؛ المباشرة صلته جهة من الإنسانية
ِّ
ل
ِّ
تبارك  إليها وقال ودعا خاصا، اهتماما الاستقامة أولى نرى الإسلام لهذا ل

عْفِفِ  {وتعالى
َ
يَسْت

ْ
  وَل

َ
ذِينَ لا

َّ
  ال

َ
احًا يَجِدُون

َ
ى نِك نِيَ ھم حَتَّ

ْ
مْ  يُغ ضْلِهِ  للهُّ

َ
 .} مِنْ ف

 سوسيولوجيا الاتجاهات الوالدية ايجابية نحو التربية الجنسية وهذا راجع إلى: إن    

 الندوات ودورات توعية تساعد  ة الجنسية الأطفال من خلال حضور اكتساب الوالدين معلومات ومعارف عن أهمية التربي

 الجنسية للأبناء.   الوالدين على ممارسة بشكل سليم في ما يتعلق بالـــــــــــــتربية

  وعي الوالدين بضرورة التربية الحديثة والتي تفرض نفسها في عصرنا الحالي من خلال وسائل لإعلام بمختلف أنواعها، شبكة

 ترنيت وما توفيره من مواقع لتثقيف الأسرة.  الان

  ماجستير -جامعي-ثانوي -تعليم إكمالي)المستوى التعليميلا توجد فروق بين اتجاهات الوالدين حسب متغير-

لذي يتفاعلن ا،ومتغير المجال العمراني)ريفي ،حضري( ويعود ذلك لأن التربية الجنسية أحد مكونات النموذج الثقافي دكتوراه(

جميع الأفراد داخل المجال العمراني الذي يتواجدون ضمنه ،وعليه فإن الأفراد مهما اختلاف مستواهم التعليمي يلقنون  ضمنه

التربية الجنسية لأبنائهم وهذا نتيجة الخصوصية الثقافية للمجالات الاجتماعية التي تعمل على إنتاج وإعادة إنتاج الاتجاهات 

 .  الوالدية ضمن الحياة الاجتماعية

 أمهات( فلهذا فيرى الكثير من الآباء ضرورة مشاركة المدرسة في التربية الجنسية –توجد فروق بين اتجاهات الجنسين)آباء

       المدرسة يريا" فبيير،بورديو " لطفل،ويكون بداية من مرحلة التعليم الابتدائي

إلى جانب الأسرة و  الاجتماعية، العلاقات بتراتبية تصنيفيا تحدد التي الثقافية التدابير نفس إنتاج وإعادة لإنتاج أداة تمثل

 ،الفرد يكتسب هويته الجنسية من المجال السوسيولوجي الذي يرتبط به الأسرة والمدرسة. 

 خاتمة:    

 إن الحديث عن موضوع الجنس والتربية الجنسية في المجتمع الجزائري من الطابوهات وخروجا عن نطاق الدين و العادات    

و التقاليد في المجتمع فرغم ارتفاع المستوى التعليمي العالي للوالدين، إلا أن ذلك لم يساهم في وجود تربية جنسية للأباء تقي 

الطفل من الجهل الجنس ي و الانحرافات الجنسية و كما أن المدرسة لم تساهم في وجود هذا النوع من التربية رغم وجود بعض 

 .وفر بعض المعلومات الجنسية المواد من البرنامج التي ت

ينبغي للأم والأب أن يراعيا في شؤون الحياة العائلية كافة أصل "الحياء"، وأن يهيئا البيئة المناسبة لتربية أولادهما تربية      

ل أمام و صحيحة وإسلامية من خلال المحافظة على الحياء في المحيط العائلي، حيث تراعي الأم اللباس الإسلامي في حده المعق

 الأولاد أو أمام محارمهم من إخوتهن أو آبائهن؛ من أجل إزالة أي نوع  من العوامل الممهدة للخطأ والانحراف بين الأبناء.

 للطفولة، الجنسية                 الحاجات لأطفالنا والأخلاقية الدينية القيم على مستندة جنسية تربية تأسيس أسباب فإن أهم   

 ومرحلة جنس ي، مرحلة كمون  بأنها تعرف التي سنوات(،9-6 الوسطى) الطفولة سنوات( وبداية 6-3المبكرة) الطفولة نهاية فمع

 بين الفروق ومعرفة ووظائفه، الجسم استطلاع في من وقته كثير الطفل ينفق ،)سنوات 12-9 ( المتأخرة الطفولة

 الجنسين،...الخ وهو ما يؤكد أهمية التربية الجنسية وذلك من خلال دور الوالدين.   
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 أنثروبولوجيا المجتمعات الرعوية:مقدمة نظرية
 الباحث عبد الحميد فائز/جامعة محمد الخامس،المغرب

 

 

 

  ملخص: 

تبحث هذه الدراسة في الأسس النظرية  التي قاربت مفهوم المجتمعات الرعوية، سيما تلك المقتربات التي تنتمي لحقل 

الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، وهي دراسة تركيبية تجمع ما بين تحديد الاتجاهات التي عملت فهم معنى طبيعة هذه 

ين فيما بينها، وقد جرى تقسيم هذه المباحث إلى أربعة اتجاهات رئيسية: الأول المجتمعات، وما بين دراسة نقدية لمستويات التبا

يركز على عامل البيئة في دراسة المجتمعات الرعوية، أما الثاني فيتجه إلى فهم منطق النظام الاجتماعي والسياس ي فيه، بينما 

مل ية مع "العالم الخارجي، أما الاتجاه الأخير فيعيستغرق الاتجاه الثالث في تفسير العلاقات التي تنسجها المجموعات الرعو 

 على إدراك العلاقة بين التنظيم الرعوي والثقافة.   

 ، الأنثروبولوجيا، الرعي الترحالي.المجتمعات الرعوية، الترحال الكلمات المفتاحية:

ستويات ريفنا للمجتمعات الرعوية بناءً على منعمل في هذه الدراسة النظرية، على تبني نموذج نقدي وتأويلي نقارب فيه تع          

أربع تنتظم من خلالها مجمل التعريفات التي سنقدمها، مبرزين بذلك حجم التباين بين هذه المقاربات المختلفة من حيث 

 الانتماء الحقلي أو أساليب التحليل، أو حتى مجالات الدراسة التي تنعكس على بناء استنتاجات يجري تعميمها على كل

 :1المجتمعات الرعوية، وهكذا نكون أمام مباحث مختلفة لدراسة طبيعة هذه المجتمعات. وهو ما سنقسمه إلى أربعة مداخل

ن الأنثروبولوجية الإيكولوجية"، وتشترك تحليلات هذيالأول: تمثله المقتربات الجغرافية أو تلك التي تنتمي لما يسمى بـ"

الاتجاهين، على أن جوهرهما متعارض، على عامل البيئة لدراسة المجتمعات الرعوية، وقد شمل التركيز على وضع البيئة 

                                                           
 . انظر بصدد هذه التقسيمات التي نذكر:1
 2006 الرباط، كوثر،  مطبعة ،الذهب ووادي الحمراء الساقیة بمنطقتي وااستقرار الترحال دحمان، محمد  

Bonte, P., « Ecological and Economic Factors in the Determination of pastoral specialisation » In Change and 

developpement in nomadic and Pastoral Societies, Edited By Galaty, J-G and others, 1981. 

- Dyson-Hudson, N., the study of nomads, In Perspectives on nomadism, edited by, William G. Irons Neville, Dyson-
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لجغرافيين اكعامل رئيس ي في تحديد طبيعة ترحال المجموعات الرعوية أحد العوامل الرئيسية التي دأب على ترسيخها عدد من 

 . 1والأنثروبولوجيين

الثاني: يعطي الأهمية لدراسة البنى الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الرعوية من خلال التركيز على فهم منطق النظام 

 الاجتماعي والسياس ي فيه.

وتتم هذه العلاقة على ، 2الثالث: قد جرى التركيز فيه على العلاقات التي تنسجها المجموعات الرعوية مع "العالم الخارجي"

مستويين، الأول تجسده علاقتهم مع الدولة والإشكاليات المرتبطة بها بينما تتصل الثانية بالمجتمعات التي تختلف معها في نمط 

 العيش.

وارها دالمبحث الرابع: يتناول فيه الباحثون العلاقة بين التنظيم الرعوي والثقافة، ومن خلاله يحلل الباحثون قيمة الماشية وأ

 الاجتماعية والثقافية والطقوسية والقيمية... 

نتوقف بداية عند التعريفات اللغوية التي حددت لنا مفهوم المجتمعات الرعوية، وفي المقابل لا نجد في المعاجم العربية إلا         

 م، فالبدو عند ابن منظور خلافلفظ البدو والرعي والترحال، وسنحاول أن نتعرف على سماتها الدلالية من خلال هذه المعاج

الحضر، والنسب إليه بدوي، والحاضرة القوم الذين يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء القيظ، فإذا برد الزمان ظعنوا 

 والر 3عن أعداد المياه وبدوا طلبا للقرب من الكلأ"
ً
 ونحوَه يَرْعى رَعْيا

َ
لأ

َ
ي يَرْعى الماش، بينما يعرف الرعي على أنه مصدر رَعَى الك  اع 

َ
ية

كل"
ْ
ي ترتفع وتأ

َ
رْعى أ

َ
 ت
ُ
ها والماشية

ُ
ها ويحفظ

ُ
ي يَحوط

َ
، وتتماش ى كل التعريفات اللغوية مع الدلالات التي عرف بها ابن منظور 4أ

 وفي الصحاح نجد مفهوم "الرَحْل:مسكن الرجُل وما يستصحبه من الأثاث. المفهومين،

: رَحْلُ البعير، وهو 
ً
تَب"والرَحْلُ أيضا

َ
 .5أصغر من الق

، بينما 6بينما في المعاجم الأجنبية نجد الترحال مرادفا لـ" نمط العيش يتميز بتنقل المجموعات البشرية قصد ضمان البقاء        

تعني  "نمط   Pastoralismeالرعي تعني: ما هو خاص بالقطيع، يستحضر الحياة القروية؛ الريف، ومادة    Pastoralنجد مادة 

ي الشاسع المزاول من طرف أناس رحل والمرتكز على استثمار النباتات الطبيعية، التي نجدها أساسا في المناطق السهبية الرع

                                                           

 الحمراء الساقية قتيبمنط والاستقرار الترحال عن المتميزة دراسته في دحمان محمد الباحث الدكتور به قام كالذي  للمفهوم مركبا عملا نقدم أن یسعنا لا.  1
 البحث من مزید في طةبسي مساهمة إلا نقدمه ما یعدو ولا ، المتمرس الباحث برصانة وشرحها المقتربات لهذه ودقيق بالغ بتفصيل عرض فقد الذهب، ووادي
 .  لمرتكزاته مفصلة لدراسات يحتاج الذي المفهوم هذا مباحث حول

  :انظر. 2

Khazanov, A., Nomads and the outside world, Translated by Crookenden. J., Cambridge, Cambridge University 

press, 1984. 

 .67ص.  ،ت.د بيروت، العرب، لسان دار معریشي، ونريم خياط یوسف: وتصنيف إعداد العلایلي، الله عبد له قدم ،11.،جالعرب لسان منظور، ابن.  3

 . 180 ص ،6 ج المرجع، نفس.  4

 .ط بيروت، للملایين، العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق ، 4 ج، العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح الفارابي، الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبوالجوهري،.  5
 .1706 ص ،1978  ،4

6. Larousse Illustré, Librairie Larousse, Paris, 2014, p. 841 
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، بينما الترحال يعني " فرد 2وفي معجم أوكسفورد يستعمل الرعي للدلالة على الاحتفاظ ورعي الماشية والقطيع" 1الشبه قاحلة"

  3خر لإيجاد مراعي خصبة لحيواناته والذي لا يمتلك أي مسكن دائم"من هؤلاء الذين يتنقلون من مكان لآ 

"وفي موسوعة الأنثروبولوجيا: هم عبارة عن أفراد متنقلين بدون مسكن قار وحياتهم اليومية مليئة بالتحركات المتكررة.     

هم البستانيون، يمكن ل -الصيادين هناك العديد من التمظهرات للترحال. ربما أن الأكثر تداخلا هو الترحال الرعوي، ولكن

 .4أيضا أن يعتبروا من الرحل"

لا ينفصل تقديمنا للمجتمعات الرعوية عن المفاهيم الكبرى المتصلة بها أو والمتفرعة عنها، كمفهوم البداوة، الذي درسته         

 لعام، لنشأة هذا المفهوم سيمكننا منمختلف الأدبيات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية والجغرافية، إذ أن إدراك السياق ا

تحديد خصائص نظام هذه المجتمعات، وهكذا ستطلعنا الأبحاث التي تناولت ظاهرة البداوة والترحال على تحديد سمات هذه 

 المجتمعات.  

 الضروري فيلقد سبق لابن خلدون أن حدثنا عن المجتمعات البدوية قائلا: "قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون على         

أحوالهم، العاجزون عما فوقه، وأن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم. ولا شك أن الضروري 

أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليهما لأن الضروري أصل والكمالي فرع ناش ىء عنه. فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق 

. فخشونة البداوة قبل رقة عليهما لأن أول مطالب الإنسان ال
ً
ضروري، ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلا

الحضارة. ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها، وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له 

. وبذلك يعكس لنا 5المدينة. وهكذا شأن القبائل المتبدية  كلهم به أحوال الترف وعوائده عاج إلى الدعة، وأمكن نفسه إلى قياد

 .6المفهوم الخلدوني جملة التحديدات اللغوية في القواميس العربية التي قابلت بين البداوة والحضر

رة على و تقدم لنا مختلف الدراسات التي قاربت موضوع البداوة في هذه المجتمعات الرعوية كنمط عيش لا يقتصر بالضر        

أي يرعى،  Nemoنمط العيش القائم على الترحال الرعوي أو الانتجاع، فالبدو، وهو اللفظ المشتق من الكلمة الإغريقية 

يستخدم في الأنثروبولوجيا للإشارة إلى أسلوب الحياة الذي لا يقتصر فقط على البدو الرعاة ولكنه يدل أيضا على بعض 

، وبعبارة أخرى، فإن هناك 7الأنماط الاجتماعية الأخرى التي يغلب عليها الافتقار إلى الإقامة الدائمة، أو التوطن والاستقرار

مكن بأي حال من الأحوال، أن نتحدث حصرا عن بداوة الصحراء، فهناك بداوة زراعية، وبداوة تتصل بداواة مختلفة، ولا ي

 بالصيد والقنص...

                                                           
1 .Ibidem. 

2.Oxford dictionary, Oxford,   2014, p 1074   
3. Ibid,  p.999. 
4 James Birx, H, Encyclopedia of Anthropology, Edited by James Birx, H., Sage Publications, 2006, p. 1745. 

 . 473. ص  دت، ،3ط. القاهرة، مصر، نهضة دار وافي، الواحد عبد علي تحقيق ،2ج ،خلدون ابن مقدمة خلدون، ابن. 5

 . 67. ص سابق، مرجع ،11 م ،العرب لسان منظور، ابن:المثال سبيل على انظر. 6

 المجلس الجوهري، محمود إشراف تحت الباحثين، من مجموعة ترجمة ،بولوجیةولأنثرا تلمصطلحاوا یمهلمفاا ن،اـلإنسا مـعل ةـموسوع سيمور، شارلوت. 7
 .163. ص ،2008 للترجمة، القومي
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إن مثل هذا الاختزال، أي حصر البداوة في مجال الصحراء، نجده مثبتا في بعض أوصاف الرحالة والجغرافيين الذين زاروا        

ولا يمكن أن نرجع هذا الارتباط الذهني والثقافي إلا لدور المجال الجغرافي الذي  1نمحمد دحماالصحراء، كما يلاحظ الباحث 

. وبالفعل، أيضا، فقد ارتبطت معظم هذه الدراسات بالمناطق الجافة  2يحتل مساحات واسعة من المجال العربي والمغاربي

 القاحلة شبه القاحلة، وبالمجالات التي عرفت بطبيعتها البدوية. 

وما يمكن الحديث عن اتجاهات متباينة في التحليل والقراءة، بين مباحث تعطي للعوامل البيئية والجغرافية أهمية عم      

قصوى في التعريف بماهية المجتمعات الرعوية، وبين مبحث آخر أنثروبولوجي، يقيم علاقة بين التنظيم الاجتماعي والسياسية 

وجية، واتجاه ثالث، يولي الأهمية للجوانب الثقافية والاجتماعية التي تنتج عن والبيئة، تحت مسمى الأنثروبولوجية الإيكول

ممارسة النشاط الرعوي، ومن ضمنها تحليل طبيعة العلاقة بين الإنسان والحيوان، والإنسان والمجتمع... ولا نخفي أيضا أن 

الدراسات المعاصرة بمعالجة إشكالية  بعض الاتجاهات قد جمعت بين تحليلات مختلفة في دراساتها، وأخيرا فقد اعتنت

 البداوة والدولة.

لقد صنف ابن خلدون البدو إلى ثلاث جماعات بحسب توغلهم في القفر. فهناك من كان معاشهم في الإبل، وهم الأبعد في       

في  من كان معاشهالقفر والأكثرهم ضعفا، فهناك من كان معاشه على الغنم والبقر وهم الأقل توغلا في الصحراء، وهناك 

 الزراعة. وكان المقام به أولى من الظعن:

"إن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الإنعام وأنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات        

و لبيوت من الشعر والوبر أوالملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومقصرون عما فوق ذلك من حاجى أو كمالي يتخذون ا

الشجر أو من الطين والحجارة غير منجدة إنما هو قصد الاستظلال والكن لا ما وراءه وقد يأوون إلى الغيران والكهوف وأما 

 بعلاج أو بغير علاج البتة إلا ما مسته النار فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح كا
ً
 نأقواتهم فيتناولون بها يسيرا

المقام به أولى من الظعن وهؤلاء سكان المدر والقرى و الجبال وهم عامة البربر والأعاجم ومن كان معاشه في السائمة مثل الغنم 

والبقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم فالتقلب في الأرض أصلح بهم ويسمون شاوية و معناه القائمون 

يبعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوانهم من التركمان والصقالبة وأما  على الشاه والبقر ولا

 لأن مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الإبل في قوام 
ً
 وأبعد في القفر مجالا

ً
من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر ظغنا

 حياتها عن مراعي الشجر بالقفر وورود م
ً
 من أذى البرد إلى دفء هوائه وطلبا

ً
ياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا

 وأحوجها في ذلك إلى الدفء فاضطروا إلى إبعاد النجعة وربما 
ً
 ومخاضا

ً
لماخض النتاج في رماله إذ الإبل أصعب الحيوان فصالا

                                                           

 .21. ص ،2006 الرباط، كوثر،  مطبعة ،الذهب ووادي الحمراء الساقیة بمنطقتي وااستقرار الترحال دحمان، محمد. 1

 ثلث العموم على تشغل وهي الصحراء"  أن. 30 ص وتطبيق منهج: البدویة المجتمعات لدراسة مقدمة" بـ الموسومة دراسته في محجوب عبده محمد یقول. 2
 لسوريا، الكلية المساحة ثلث الصحراء وشبه الصحراء تشغل كما  العراق، مساحة من % 40 وتغطي مصر، مساحة من  %96.5 إلى تصل العالم، مساحة

 فيها تعيش التي الأرض من % 20 حوالي بها جوفية مياه وجود وعدم المطر لنذرة زراعتها تستحيل التي والقحولة الجذب الشدیدة الحماد منطقة تغطي بينما
 المساحة من % 10 إلى % 5 على زیدی لا بما معقولة اقتصادیة بطریقة زراعيا استغلالها يمكن التي الأرض فتقدر ليبيا في أما هناك، البدویة وشبه البدویة القبائل
 ".تماما قاحلة صحراء السعودیة العربية المملكة من الأكبر والجانب الكلية؛
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 فأوغلوا في القفار نفرة عن ال
ً
 وينزلون من أهل زادتهم الحامية عن التلول أيضا

ً
ضعة منهم فكانوا لذلك أشد الناس توحشا

الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم وهؤلاء هم العرب وفي معناهم ظعون البربر وزناتة 

ل فقط لقيام على الإببالمغرب له الأكراد والتركمان والترك بالمشرق إلا أنا العرب أبعد نجعة وأشد بداوة لأنهم مختصون با

 .1وهؤلاء يقوموني عليها وعلى الشياه والبقر معها فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي لا بد منه في العمران

تدل هذه التعريفات على أن البداوة لا تتصل حصرا بمجال واحد كالصحراء، ومثل هذا الاختزال، سوف يطبع بعض         

يف البداوة على أنها" ـ بمفهومها العام ـ هي نمط الحياة القائم على التنقل الدائم للإنسان الدراسات المعاصرة حيث يجري تعر 

في طلب الرزق حول مراكز مؤقتة، ويتوقف مدى الاستقرار فيها على كمية الموارد المعيشية المتاحة فيها من ناحية ، وعلى كفاية 

ن ، وعلى مدى الأمن  الاجتماعي والطبيعي، الذي يمكن أن يتوافر فيها مالوسائل الفنية المستعملة في استغلالها من ناحية ثانية

، أو يجري تعريفها ببساطة كما فعل كما فعل جوزيف هوبس في دراسته عن البداوة الرعوية في مصر كوسيلة 2ناحية ثالثة

 . 3للعيش تجمع الإنسان والحيوان لتجنب القحط والجفاف بالتنقل إلى أماكن المياه والكلأ

لقد استخدم مصطلح "البدو" كما استخدم مصطلح البداوة استخدامات متعددة غير دقيقة. فقد استخدمت لتدل على        

تلك الجماعات التي تعيش في خيام وترتبط برعي وتربية الحيوان بصرف النظر عن كونها جماعات متنقلة أو جماعات مستقرة. 

ياة الذي يتصف بالتجوال الموسمي أو التجوال الدائم، وفي أحيان أخرى كما استخدمت في بعض الأحيان لتعني نمط الح

تستخدم لتدل على الجماعات التي تعيش في الصحراء وتربط بأصول سلالية واحدة بصرف النظر عن نمط الحياة .إنه من 

نها حياة مستقرة ولكالخطأ جدا أن نطلق مصطلح "بدو" على أي جماعة بشرية تعيش في خيام، فهناك جماعات إثنية تعيش 

 .4تسكن الخيام

ركزت الأركيولوجيا على إبراز عناصر التخصص الرعوي منذ فجر التاريخ وقد جرى تداول الحديث عن "العصر الحجري        

 ولكنه نادرا ما ترافق مع تدجين الحيوانات. والرعوية هي في أغلب الأحيان -الرعوي" حول البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا

وليدة تناقل التقنيات الحاصل ضمن إطار زراعي رعوي يتناسب مع تطور الصفات الوراثية والاجتماعية للحيوان ويسهل 

تربيته ضمن قطيع. وقد يحصل أحيانا أن يتحول صيادون )سيبريون( وصيادون معشبون )غواخيروس في كولومبيا( وحتى 

 وية الأوروبية في الألفية الثالثة قبل المسيح كيفية ظهور جماعات منبعض صيادي الصحاري إلى تربية الحيوانات. توضح الرع

المربين المختصين بتربية الأبقار المنبثقين عن مجتمعات زراعية، وهو نموذج موجود في إفريقيا الشرقية )لدى الماساي وتوركانا 

 ارات الرعوية البدوية على مشارف دول ذاتوغالا( أو لدى شعوب البويل في إفريقيا الجنوبية. وعلى مر التاريخ تشكلت الحض

                                                           

  1 . عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص. 413.

   2. محيي الدین صابر ومليكة لویس  كامل، البدو والبداوة: مفاهیم ومناهج، المكتبة العصریة، بيروت، 1986، ص. 18.
3. Hobbs, J. J., Bedouin Life in the Egyptian Wilderness, University of Texax press, 1989, p 4. 

 .19 ص ،1981 مصر، القاهرة، المعارف، دار العربي، الوطن في الصحراویة المجتمعات صبحي، نبيل حنا. 4 
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حضارات زراعية عريقة في العالم القديم وأقامت علاقات معها. هكذا ظهر المغول والأتراك في نهاية الألفية الأولى على حدود 

 .1الصين الإمبراطورية ثم راح مربو الماشية البدو يطوفون أرجاء الهلال الخصيب والمناطق القريبة من النيل"

لقد وضحت لنا الدراسات الأركيولوجية، فضلا عن التعرف عن خصائص التنظيمات الرعوية في الحقب القديمة، عن      

أساليب تدجين الحيوان وظهوره، وأساليب تكيفه مع البيئة الجغرافية، وكذا عن علاقة هذه المجتمعات بالبداواة المتعددة، 

الثقافية والسياسية مع الحضارات الزراعية الكبرى، و" لطالما كان الرعي موضوعا سواء الزراعية منها أو الرعوية.. وروابطها 

مهمشا نسبيا من طرف علماء الآثار. يبدو الفشل في معالجة علم الآثار للرعي غريبا في ضوء انتشغالنا الأخير مع التحقيق في 

سة صيد الجمع أو الالتقاط، ولكن مع القليل من الاقتصاد الحركي فيما قبل التاريخ. فقد تم بذل مجهودات معتبرة في درا

الاستثناءات لعلم الآثار تجنبت الوصف  المقارباتي والتحليل للمواقع والنظم مع العناصر الرعوية. لقد هيمنت على النقاش 

لحديث. االأركيولوجي للمجتمعات الرعوية مشكلة أصول تأليف الحيوان وتطور تدجين الحيوانات في مرحلة العصر الحجري 

إثر عملية التدجين هاته عبر سياق التطور التاريخي ساهمت في تصوير الرعي داخل نمط تيبولوجي. هذا التركيز الثقيل على 

    .                                                                      2"الرعي في مرحلة العصر الحجري الحديث صرف الانتباه عن القضايا و المشاكل 

لنتوقف بداية عند الدراسات التي حصرت اهتمامها بالمجتمعات الرعوية، في المعطى البيئي فقط، حيث نجد غالبا أنها قد       

ا،التي صدد الحديث عن المقتربات الجغرافية تحديدقسمت هذه المجتمعات تبعا لاستراتيجيات وأساليب تنقلاتها، ونحن هنا، ب

عرفت الترحال الرعوي، وهو أحد أهم المناشط التي تمارسها المجتمعات الرعوية، بناء على المسافة التي يقطعها الرحل، والحالة 

 من ختزال حيث جعلاهاته، فإن ما قام به كل من بيرنارد ولاكروا في تقسيمهما لرحل شمال أفريقيا يعتبر نموذجا لهذا الا 

. 2. ساكنة شبه مستقرة. 1العوامل الجغرافية والبيئية أسبابا للتنقل في هذه المجتمعات مصنفين الرحل على الشكل التالي: 

. رحل ذوو 4. رحل ذوو منتجعات متمايزة )لهم إقامة شتوية "مشت" وأخرى صيفية( 3رحل يجوبون مسافات محدودة. 

ص، بلاد الجمل حيث أن الساكنة )الشعامبة والطوارق( لم تعد رعاة بل صارت مجموعة من . صحراويون خل5اصطياف تلي 

 . 3الناهبين"

هذه الدراسة فضلا عن أنها قد آثرت في تحليلاتها أسبقية العوامل الجغرافية، فإنها قد اهتمت من جهة أخرى بالعلاقة بين       

اليب الرعي وطرق استغلال المكان وأدوار هذه الحيوانات تبعا للمسافات الإنسان وماشيته، وهي دراسة علائقية لم تتعد  أس

التي يقطعها الرحل، ونجد أمثلة كثيرة على مثل هذه التفسيرات الجغرافية الخالصة إذ يبدو الترحال ، وكذا أشكال الحياة، 

                                                           
 المؤسسة الصمد، مصباح: وإشراف ترجمة إیزار، ميشال و بونت بيير إشراف الرعویة، تحت المجتمعات ، مادةوالأنثروبولوجیا الأثنولوجیا معجم بونت، بيير. 1 

 .815 .ص ، 2006 بيروت، والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعية
2 . Chang., C and Koster., H., A., « Beyond Bones Towards an Archaelogy of Pastoralism », Advanced in 

Archaeogical Method and Theory, vol. 9, 1986. p. 97. 
3. Augustine, B., et Lacroix., N., L’évolution du nomadisme en Algérie, A. Challamel, Paris, 1906, p. 76-93. 

 

 .23 ص سابق، مرجع ،وااستقرار الترحال دحمان، محمد عن نقلا
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ها في ه الخلاصة الخاصة لوسائلكتسوية في تطور دائم بين شروط الوسط الفيزيقي وإرادة العيش للعنصر البشري. في هذ

 1.الوجود، لا يمكن للإنسان قطعا تعديل الأسباب الطبيعية التي تجبره بدون توقف عن الجولان عبر السهول والصحراء

تعبر هذه النماذج البحثية التي اهتمت بالعوامل البيئية والجغرافية مدى الاختزال الواضح الذي طبع تحليلها، وقد        

هذه المقتربات كل قراءاتها في محاولة إقناعنا بفكرة نسق إيكولوجي مغلق لا يتسم بالمرونة، وقد دفعها إلى ذلك استنفذت 

اهتمامها الكبير بالعنصر البيئي على حساب الأنظمة الثقافية والاجتماعية والسياسية وأحيانا الاقتصادية، المتحكمة في 

لتكيف مع المجال والظروف الطبيعية، وعلاقة الإنسان بالبيئة، مما دفعها إلى طبيعة الترحال الرعوي، إذ انشغلت بأساليب ا

 الانكباب على التصنيف أكثر من البحث في جوهر المجتمعات الرعوية. 

 بينما يتصل النموذج الثاني الذي نقاربه في هذا الصدد بما قد جرى تناوله في الكتابات الأنثروبلوجية التي درست العلاقة         

بين بنية المجتمعات الرعوية والإيكولوجيا، من خلال قراءة تأثير الظروف الإيكولوجية على العلاقة بين" الإنسان بوسائله 

التكنولوجية والبيئة الطبيعية. وما يحيط استثمارها من قيم ومعتقدات وما تفرضه تلك البيئة من أنماط معينة من العلاقات 

تمع، نحاول التعرف على ملامح ذلك التساند القائم بين الظروف الإيكولوجية والمكونات بين الأشخاص والجماعات في المج

البنائية في بعض المجتمعات القبلية الإفريقية وبخاصة فيما يتعلق بأثر تلك الظروف الإيكولوجية في تكوين أنساقها السياسية 

 .2ووحداتها الثأرية"

ابه حول "قبيلة النوير" جنوب السودان، النموذج الأمثل لتحليل هذه العناصر التي يمثل إيفنس بريتشارد من خلال كت          

ذكرنا، فهو يقيم توافقا عرضيا بين القسمات الاجتماعية والقسمات البيئية حيث يدمج بين عاملين اثنين لتوضيح هذه 

، 3م تام مع الرؤى الإيكولوجية التي طرحهاالعلاقة، النويريون لهم رؤية خاصة للزمن قد حاول بريتشارد أن يوضحها في انسجا

وبعبارة أخرى فإن تفسير النويري للزمن يتصل تحديدا بالبيئة التي تحدد تعاقب الفصول وطبيعة التنقل، وهكذا فإن تحديد 

ن هناك إمسافة الترحل يستجيب لعنصر البيئة، بينما يؤثر توزيع الموارد الرعوية على النشاطات الرعوية وتوزيعها، ومثله ف

 علاقة بين الإنسان والبيئة تنسحب على البنية الاجتماعية والسياسية أيضا. 

بمعاينة هذا النسق الإيكولوجي المتكامل من خلال تطبيقه للنظرية الانقسامية، خاصة أن بريتشارد  بريتشاردلقد قام          

طار، قسامي بها، في ما يسميه بنزعتي الانصهار والانشقد بنى جملة تصوراته حول قبيلة النوير لتحليل خصائص النظام الان

ومن خلال هذه التحليلات التي بسطها يمكننا أن نحدد بنية المجتمعات الرعوية، من خلال العنصر الثالث الذي اقترحناه 

يير هذه تسقبلا، والمتعلق بطبيعة التنظيم الاجتماعي وعلاقته بالإنتاج الرعوي عموما، وهي علاقة تحيلنا على منطق 

المجتمعات ونظمامها السياس ي والثقافي والقيمي، وقد رسخت بعض الأبحاث هذه العلاقة عندما حاولت الربط بين الخصائص 

 الثقافية والبيئية. 

                                                           
1. Paul, F., « Le nomadisme pastoral »,  L'information géographique, Volume 10 n°1, 1946, p. 41. 

 . 140 .ص ،1974 ،2ط.  الكویت، المطبوعات، وكالة ،وتطبیق منهج: البدوية المجتمعات لدراسة مقدمة محجوب، عبده محمد.  2
3. Evans-Pritchard., E. E., « Nuer Time Reckoning », Journal of the International Africain institute, Vol. 12. 2. April, 

1939, pp. 189-216. 



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

160 

لقد "جرت العادة بتحليل أهمية العوامل البيئية بالنسبة لشكل و توزيع الثقافات عن طريق معاني تصور مجال ثقافي ما.          

(. قد أكدت أيضا المحاولات في 1939قد تطورت هذه المساهمة  بالرجوع إلى ثقافة السكان الأصليين لشمال أمريكا )كرويبر 

( منذ توزيع 1953ميلير  1974كرويبر  1946تحديد المناطق الثقافية عن طريق منهجيات مماثلة عن صعوبة كبيرة )باكون 

( عن مجتمع الشرق الأوسط 1951لطبيعية التي ناذرا ما تتم مصادفتها. ويتكلم كون)الأنواع الثقافية، المجموعات العرقية وا

عن كونه مبني على  فسيفسائية تتشكل من العديد من المجموعات العرقية ذات الثقافات المختلفة جذريا وتسكن جميعها في 

"النيدرلانديين" والهنود كمجتمع جمعي.  ( الذي يصف1944علاقات حميمية متنوعة و متكافلة. بالرجوع  لمماثلة  فيرنفال)

فإن الخاصية المشتركة في هاتين الحالتين هي مزيج التقسيم العرقي والترابط الاقتصادي. هكذا فإن "محيط" كل مجتمع عرقي 

ليس محددا فقط بالظروف )أو الشروط( الطبيعية، و لكن أيضا بحضور وأنشطة المجموعات العرقية الأخرى التي تعتمد 

 .1يها. تستثمر كل مجموعة قطعة فقط من المحيط الكلي تاركة أجزاء شاسعة منه مفتوحة لمجموعات أخرى"عل

بميكانيزمات التنظيم الاجتماعي الرعوي، حيث يجري   لا تعير النظرية الإيكولوجية في الأنثروبولوجيا اهتماما كبيرا          

يير باستحضار العوامل البيئية والإيكولوجية دونما اهتمام بالغ  بعناصر إعادة التنظيم الاجتماعي، والحالة هاته، فقد وضح 

ل إيفانس التي حاو  في مقال له في الموضوع، من خلال عرضه لحالة المجتمع البيضاني، أن هذه التفسيرات Pierre Bonte بونت

بريتشارد أن يقنعنا بها، إذا كانت تنسجم مع التنظيم الرعوي  لإفريقيا الشرقية، فإن تطبيق ذلك على مجتمعات شمال غرب 

إفريقيا، لا يصح بالمرة، وهو ما يوضحه بونت من خلال وجود مراعي دائمة في المجال البيضاني من جهة ووجود التجارة العابرة 

، ورغم اقتناعه بفكرة Hudson-Neville Dyson 3  دايسون هدسون ، ونفس الملاحظة يسجلها 2هة أخرى للصحراء من ج

التمركز المكاني للجماعات الرعوية فإنه يضع مقتربات إيفانس بريتشارد موضع مساءلة انطلاقا من أن دراسة المجتمعات 

تماعيا لك فإنه يرى أن المجتمعات الرعوية لا تمثل  نمطا اجبالكيفية التي يقترحها بريتشارد يجب أن تخضع للتعدد، ونتيجة لذ

 واحدا وموحدا.

أيضا وجود علاقة متسقة بين النظام الرعوي كتكيف إيكولوجي، وبين بعض الملامح  برايان سبونريوضح لنا         

ق آخر يدرس التنوع السوسيولوجي وفي سيا .4والثقافية المعينة كالنزعة إلى الاستقلال والمساواة بين البشر -الإيديولوجية

والإيكولوجي بين المجتمعات الرعوية في الشرق الأوسط، وفي إيران بشكل خاص، من خلال تحليل المناطق الثقافية التي 

 .5تستجيب للمحددات الإيكولوجية التي تتحول في نهاية المطاف إلى ما يسميه بـ "الثقافة الإيكولوجية"

ليل الأنثروبولوجي للمجتمعات الرعوية إلا منذ فترة قريبة، مع أن التركيز على وضع البيئة ومؤثراتها قد "لم يتطور التح          

عزز منذ وقت طويل المقاربة الجغرافية والنماذجية. أما الرؤية التطورية لمرحلة رعوية قديمة والأخذ بعين الاعتبار العلاقات 

                                                           
1. Barth, F., « Ecological Relationships of Ethnic Groups in swat North Pakistan », American Anthropologist, vol.58, 

No. 6, 1961, p. 1079. 
2. Bonte, P., « Ecological and Economic Factors in the Determination of pastoral specialisation ».In Change and 

developpement in nomadic and Pastoral Societies, directed by Galaty, J- G., and Salzman, Ph-c., 1981, p. 46. 
3. Dyson-Hudson, N, the study of nomads, In Perspectives On Nomadism, op.cit, 1972, pp. 1-45.  
4. Spooner, B., The cultural ecology of pastoral nomads, Wesley Pub. Co, 1973, p. 45. 

5 .Spooner, B., « The status of nomadism as a culture phenomenon in the Midlle East, In Perspectives on nomadism, 

edited by, Irons, W- G., Dyson-Hudson, N., Brill Archive, 1972,  p. 122. 
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قد ساهمتا، إضافة إلى ذلك، بتصنيف أنواع الكواسر والمحاربين في تلك الوطيدة بين المجتمعات البدوية والمستقرة ف

المجتمعات. كان قد أنكر على هذه المجتمعات كل قدرة على التطور الذاتي، كما في التقليد الماركس ي الذي يقوم على تشكيل 

ات اجتماعية في ذلك المجتمع فئات اجتماعية وطبقات رغم أنه قد جرى الحديث عن "الإقطاعية المغولية"، أي وجود طبق

 .1البدوي الرعوي"

ينفي عن المجتمعات   Anatoly M. Khazanov خازانوفإن التحليل الماركس ي التقليدي كما نلحظه كما نلحظه مع           

" أن  الرعوية سمة التحول السياس ي، وبعبارة أخرى، فقد حاول خازانوف في دراسته الموسومة ب "الرحل والعالم الخارجي

يقحمنا في مسلمة "الشقاء الأبدي" لهذه المجتمعات، حيث لا يٌعرَف المجتمع الرعوي إلا في تناقض تام مع وجود الدولة، وتلتقي 

هذه الطروحات التي يسجلها الباحث مع ما تقدم به ابن خلدون عن فكرة العمران كغاية للمجتمعات البدوية، وبجملة، ينطوي 

ي كما طبقه خازانوف وفلاديمير ستوف، على رؤى اختزالية للمجتمعات التي تنطوي على تصور خاص التصور الماركس ي التقليد

 مستمد مما كتبه ماركس وإنجلز.

نفسه إذكاء هذه الفكرة، من خلال كتابه عن "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة"، حيث قابل بين  إنجلزلقد حاول          

ي لعشيرة "الإيروكوا" الهندية والتنظيم الجديد المتمثل في التمدن قائلا: "كان ينبغي تحطيم سلطة التنظيم الاجتماعي والسياس 

هذه المشاعة البدائية، فحطمت. ولكنها حطمت بتأثيرات تبدو لنا من الوهلة الأولى، بمثابة انحطاط، بمثابة خطيئة أصلية 

ظ الجشع الخشن، الولع الف -ع العشائري القديم. إن أحط الدوافعبالمقارنة مع المستوى الأخلاقي العالي الذي بلغه المجتم

 .     2" هي التي تدشن المجتمع الجديد المتمدين، المجتمع الطبقي -باللذائذ، البخل القذر، السعي الأناني إلى نهب الملك المشترك

جهت الماركس ي للأنظمة الرعوية، " فعندما وا إن تقديم إرنست غيلنر في لكتاب خازانوف ينطوي على انتقاد هادئ للتحليل        

الماركسية في نهاية المطاف هذا المشكل لم تأخذ في البداية بعين الاعتبار الترحال الرعوي، ولكن بالأحرى نمط الإنتاج الآسيوي 

ية. في  عدد ة للماركسالشهير. هذا الشكل المجتمعي، إذا كان موجودا يخلق تناقضا بين النظرية السوسيولوجية والآمال الأخروي

 .      3من الأزمنة لاحقا"

ومع ذلك لا ينفي خازانوف، تشكل طبقات اجتماعية في المجتمع، وإن تعلق الأمر بتطور سياس ي دوري كما يسميه" فالحصيلة 

القروي  -ي ر العامة لهذه الدراسة المتعلقة بـ "السكيتيانز" يجب أن تلخص كما يلي: هناك الاقتصاد الداخلي المستقل الحض

الممزوج مع البعد السياس ي والثقافي: كان التطور السياس ي دوريا؛ و تمركز الطبقة الاجتماعية والسياسية كان ضعيفا عبر 

 .4الرحل ما عدا في الزمن الذين حولوا أنفسهم لمسيطرين"

                                                           

 .815 ص سابق، مرجع ،والأنثروبولوجیا الإثنولوجیا معجم الرعویة، المجتمعات مادة بونت، بيير. 1

 ص دت ، وسكو،م التقدم، دار شاهين، إلياس: ترجمة مورغان، هنري لویس أبحاث بمناسبة ،والدولة الخاصة والملكیة العائلة أصل إنجلز،. فریدیریك. 2
127  -128. 

3. Gelner, E., Foreword, Nomads and the outside world, op. cit, p. 13. 
4. Anatoly M. Khazanov, op. cit, p. 13. 
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ارتباطا  ة تأكيد هذه المعطيات الطبيعيةبينما درجت بعض الدراسات الحديثة التي استلهمت المنظور الماركس ي على محاول          

في دراسته عن توارق النيجر  Edmund Bernus إدموند بورنسبما أطلقت عليه "التنافس من أجل الموارد، فقد كتب الجغرافي 

 نقائلا:  "يصر الترحال الرعوي على المجال الشاسع، والمساحات غير المغلقة، بحيث لا تكون الحدود تعسفية، بطريقة تمك

إعطاء موارد مكملة بحسب وظيفة الفصول والشروط الجوية التي تكون دائما غير متوقعة. عندما تنقص الموارد، يجب على 

 .1الرحل إيجاد حلول عن طريق انفجار المجموعة، الفرار، أو التحويل"

حليل عميقة شابتها على مستوى التبينما إذا ما عمدنا إلى تحليل بعض النظريات الماركسية المعاصرة، فسنجد تحولات         

والقراءة، وليس على مستوى الجوهر، فبيير بونت مثلا في دراساته المتميزة عن المجتمعات الرعوية سواء في النيجر مع التوارق 

 هأو في صحراء البيضان، يعطي أهمية قصوى لدراسة المجتمعات الرعوية في إطار يتسم بالشمولية، والحالة هذه، فإن مقالات

  .المتنوعة عن هذه المجتمعات تتسم بالحذر والموضوعية

وبينما عرفت خلال سبعينات القرن العشرين وجهات نظر مختلفة ومتعارضة تركز معظمها على التفسيرات الإيكولوجية         

والاقتصادية للتنظيم الاجتماعي للمجتمع الرعوي. فقد قدمت قراءات معاصرة لتحليل ونقد هذه الاتجاهات" وقد قدم بارث 

ساق الاجتماعية للمجتمعات الرعوية، ومنها ترحالهم وديناميتهم الدائمة بالمقارنة مجموعة من الخصائص التي تتصف بها الأن

بالمجتمعات الزراعية، ففي دراسته الإيكولوجية المثيرة لرحل "الباسري" بجنوب بلاد فارس، يثبت فريديريك بارث أن 

، الحيوانات التي يعيشون منها والعادات المجتمعات الرعوية بصفة عامة غالبا ما يوجد وضع موحد للعلاقات بين مجموعاتها

التي يزاولها هؤلاء الرجال وقطيعهم معا، العلاقة التي ترقي الثقافة النمطية لنسب الحيوانات للرجال والأفراد باعتبارها ملكية 

لقائاتها المفيدة، إخاصة. خلال قراءتي لها وجدت التحليل التهكمي لبارث، أهمية الحجة المتبعة للاقتصاد الانثروبولوجي تصنع 

 .2خاصة منذ أن استقبل التحليل الإقرار الإيجابي من طرف الآخرين

بالعلاقة بين مفهوم العلاقات بين البنى الاقتصادية المختلفة في علاقة مع البيئة والمجتمعات  بينما اهتمت دراسات أخرى         

مع  -لقة بين البنى الاقتصادية والاجتماعية للرحل والمستقرينالزراعية المجاورة إذ أن "الأنماط المعيشية المتعددة المنغ

اختلافات رئيسية في مستوى حجم القطيع والحركية في "زاكروس" مهم بالنسبة لها أن تبين إمكانية التنقل من واحدة إلى أخرى 

روس" البيئة. في "الزتك تحت مجموعة من الشروط، والطرق المختلفة التي من خلالها قد استجاب واستثمر رجل ما في نفس

توجد ثلاث استجابات رئيسية: القروي المستقر الذي يزاول الرعي أو الزراعة السقوية، والذي يقود قطيعا صغيرا في المراعي 

ون في قرية ذات ركيزة غنية توفر وتؤمن القطيع وتحركاتهم، عادة يجري  الرعاة المتواجد -المجاورة لقريته، ثم الرحل الفلاحون 

مام الرعاة باتجاه مراعي جبال الألب خلال فصل الصيف، على نطاق شاسع، فإن الراعي الرحالة يفترض عليه التوفر على اهت

مسكن مع الحقول الزراعية خلال الفصلين الرعويين الشتاء والصيف، ولكن أغلبيتهم يعيش في خيم وقد كان في البداية يعتمد 

                                                           
1. Bernus, E., Touaregs Negeriens : Unité Culturelle et diversité regional d’un peuple pasteur, Ed, L’OSTROM, Paris, 

1981, p. 44. 

American Ethnologist, Vol. 2.  », Property relation and Productive Strategies in Pastoral societies H., «-. Dowling, J2

No. 3, 1975, p. 419.  
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، بينما عملت بعض الاتجاهات على المقارنة بين اقتصاديات 1حسب الفصول على قطيع شاسع نسبيا ويتنقل في نطاقات 

مجتمعات الرحل والمستقرين ف "تصور قرب العلاقات ما بين اقتصادات ومجتمعات الرحل واقتصادات ومجتمعات 

 .  2المستقلين ذو اختلاف كبير في درجة وحجم حركية القطيع 

لدراسات حول المجتمعات الرعوية يتصل بقيمة الماشية في النظام الرعوي، ويعطي إن المبحث الثالث الذي اختصت به ا       

بريتشارد أهمية كبرى لهذه العلاقة التي دفعت بروني جيرار إلى التعجب من هذا الربط الذي قام به إيفانس بريتشارد.  لقد 

ب والقطيع " حيث يظهر المعجم اللغوي الخاص بشعقدمت لنا هاته الدراسة أحد أهم الأبعاد التي تتعلق بالعلاقة بين الإنسان 

النوير أقص ى حدود الغنى في ما يتعلق بالأبقار، سواء في مجال الاقتصاد والتقنيات أم الطقوس، أم حتى الشعر الذي لا يشذ 

وان انية، فألعن هذه القاعدة. كما يسمح هذا المعجم بإقامة علاقات في منتهى الدقة والتنوع بين الماشية والجماعة الإنس

الحيوانات وأشكال قرونها وأعمارها وأجناسها وسلالاتها المتميزة التي قد يعود بعضها إلى النشء الخامس، تتيح كلها التمييز بين 

رؤوس الماشية على نحو يستعيد التصنيفات الثقافية تحديدا، ويجعل من المجتمع الحيواني رديفا حقيقيا للمجتمع البشري... 

ء البشر وقطعان مواشيهم نوعا من التكافل، والتعبير، أيضا لإيفانس بريتشارد الذي يعرض لنا نموذجا مبالغا فيه لأن بين هؤلا

 . 3وشبه كاريكاتوري لتقارب مميز ومتفاوت الدرجات على مستوى العلاقات بين الجماعات الرعوية ومواشيها"

ية الماشية، من خلال تحليله لأهميتها في نسق العلاقات الإيكولوجية، ويحاول بريتشارد أن يعرض لنا هذه القيمة، أي أهم        

هذه الأخيرة قد انسحبت على تنظيم استغلال المكان عند النويريين وتوزيع الجماعات القبلية وتمركزها في مناطق دون أخرى 

 تماشيا مع حجم القطيع وأماكن الرعي. 

السياس ي لهذه المجتمعات، فبينما يركز إيفانس بريتشارد على المبدأ الانقسامي بينما تركز بعض المباحث على التنظيم         

الذي يمثل نظام القرابة أحد أهم مرتكزاته، " فالأفراد ينتمون في مستوى أول إلى القبيلة وهي أوسع مجموعة يشعر أعضاؤها 

فه يرة، " وهي أكبر تجمع للسلالات يمكن تعريبواجب التكتل من أجل الغزو والدفاع وينتمي الأفراد في مستوى ثان إلى العش

بالرجوع إلى قاعدة الزواج الخارجي.. بنية النسب المجزأة... ونظام السلالات وأخيرا هناك السلالة... وتعتبر هذه البنية مجزأة 

التي تعين بالنسبة بينها و  لأنها تتألف من فئات عديدة متداخلة فيما بينها. وتتمثل أهم ميزة لهذا البنية في العلاقات التي تربط

للفرد عددا من مستويات الانتماء تتناسب مع مستويات الانقسام الموجودة داخل القبيلة التي ينتمي إليها: يبرز انتماء فرد ما 

إليها  يإلى قبيلة معينة في إطار علاقتها مع قبيلة أخرى، هذا الإحسان ينمحي إذا ما اقتصرنا على اعتبار علاقة القسمة التي ينتم

 . 4بالقسمات المشابهة لها داخل القبيلة الواحدة"

                                                           
1., vol 11, No. State and society in Iran, Iranian studies », »Pastoral Nomadism and Tribal Power Garthwaite, G. R., 

1978. p. 192.                                                                                                                                                                      
2 .Ibidem. 

 .21 - 20 ص ،2009ترجمة: سميرة ریشا، مراجعة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت،   ،والمقدس العنف جيرار، روني.  3

 وآخرون، سالم بن ليليا ،لعربيا المغرب حالة: والتاريخ الأنثروبولوجیا ضمن وتقييم، حصيلة: الكبير المغرب لمجتمعات الانقسامي التحليل سالم، بن ليليا.  4

 .14 - 13 .ص ،2007 ،2ط. الدارالبيضاء، للنشر، توبقال دار الفلق، اللطيف وعبد السبتي الأحد عبد ترجمة
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ودائما وفي إطار الإجابة على التساؤلات السابقة، عندما نتصفح الدراسات التي تناولت النظرية الانقسامية نجد أن هناك        

اتجاه ماركس ي يرفض هذه النظرية، ويتحدث بدلها عن نمط إنتاج قرابي مع كودوليي مثلا، ثم موقف آخر مع بونت ينظر إلى 

يجي وهو يحاول في ذلك التوفيق بين المبدأ الانقسامي والترابي. ويرى أن سبب وجود المبدأ المبدأ الانقسامي كمبدأ استرات

الانقسامي في هذه المجتمعات راجع إلى "نمط الإنتاج" القائم في هذه المجتمعات، الذي يتميز بالتنظيم المنزلي للإنتاج 

 .1وخصوصية الشكل الجماعي

لا تتوقف عند قيمة الماشية وعلاقتها بالقيم الثقافية، بل تعدته إلى تحليل طبيعة التملك  إن تطور هذه الدراسات جعلها           

السائد في هذه المجتمعات الرعوية، ومثله، فقد ظهرت دراسات أخرى تقوم بتحليل نوعية هذه العلاقة تبعا لمفهوم الملكية 

 يز بين الملكية الخاصة والملكية الشخصية قد تم إثباتها لكيالفردية أو الجماعية للقطيع، وأخيرا، "بينما أجزم على أن التمي

تكون ذات نفع. أنا أجزم أيضا على أنه يجب علينا أن نميز بين الأنواع المختلفة للملكية الشخصية. أبعد من هذا، الملكية 

ي أن الوقت الراهن، أشك فالشخصية قد جرى استبعادها"، إنها الملكية المنسوبة لفرد ما، هي التي ليست ملكية خاصة. في 

تعريفا شاملا للملكية الشخصية ممكن الحدوث. الدافع وراءه هو ببساطة أن التنوع في كل ملكية هائل جدا وقد أعطيت له 

 .2أهمية تحليلية ضعيفة جدا حيث أن التصريحات الإيجابية حولها طبيعية ولم يتم إعطاؤها صفة الرسمية

الاجتماعيون التفسير الاجتماعي والديني لتوجه رعاة  إفريقيا الشرقية ماشية )هيرسكوفيست  يقترح الأنتروبولوجيون         

وتنوع من الدوافع الاقتصادية من أجل عيشهم التي ترتكز على الإنتاج من القطعان المنزلية . يجادل شنيدر على سبيل المثال 

( شرق إفريقيا بسبب "عائدات الاستثمار في تربية )أو تدجين على أن الفلاحة ليست حاضرة بين المجموعات الرعوية الثرية في

الحيوانات هي أكثر ربحا من الفلاحة". ويقترح بونت أن التخصص الرعوي يتوافق مع الحاجة في "إنتاج زيادة في الإنتاج المتعلق 

 .3بالعمل الرعوي"

ديثة والمعاصرة حول المجتمعات الرعوية من ناحية بينما في مستوى أخير فقد أوضحت الدراسات الأنثروبولوجية الح         

أن هذه المجتمعات لا يمكن دراستها بمعزل عن السياق الإقليمي والقومي للعلاقات بين السلالات، وعلاقة تلك بنظام  -أخرى 

تقرارهم، دفع باسالدولة المسيطرة، و/أو الشعوب الزراعية المجاورة، وقد انكبت هذه الأبحاث على إشكاليات توطين البدو وال

وتوضيح طبيعة العلاقة بين هذه المجموعات الرعوية والدولة، وعوامل التغير في نمط العيش، وأساليب الدول في تنمية هذه 

المجتمعات، إلى غير ذلك من الإشكاليات الهامة التي عملت على دراستها، وهو ما يوضحه بونت قائلا: " أما في الشرق الأوسط 

يض المتوسط، فلقد تمكنت المجتمعات الرعوية التي وجدت نفسها محاطة بدول معقدة ومتنوعة، من لعب وحول البحر الأب

دور أساس ي بارز في بعض الأحيان )أفغانستان، إيران(. ولكن في أماكن أخرى، يتوجب على المربين التفاوض باستمرار سياسيا 

وتمثل هذه المجتمعات القبلية تهديدا متواصلا للنظام السياس ي )قبائل و ماليا، للوصول إلى الموارد الرعوية )تركيا، اليونان(. 

السيبة في المغرب(.لقد سرع الاستعمار من وتيرة انخراط المجتمعات الرعوية ضمن الدول العصرية حيث تقلصت مكانتها 

                                                           

.32 ص سابق، مرجع والاستقرار، الترحال دحمان، محمد.  1  
2Garthwaite, G. R., »Pastoral Nomadismand Tribal Power ».op.cit, p. 425. 
3.Marshal, F., » Original of Specilalized Pastoral Production in East Africa », American Anthropologist, vol. 92, No 

4. 1991, p. 888. 
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ية، وهي ارض الوجوه الوطنالديمغرافية  والاقتصادية. وقد ظهر المربون المتنقلون والمستقلون كمتمردين، بل عصابات تع

صورة تغذيها الحركات السياسية والعسكرية الممتدة من الصحراء الغربية إلى أفغانستان مرورا بالتشاد وغيرها.  إن الحروب 

وحالات التمرد وموجات الجفاف التي أبادت القطعان إفريقيا منذ عشرين سنة قد تسببت في اندثار سريع لمربي الماشية، بينما 

 .1دراسات أخرى مختصرة هاته المجتمعات في علاقتها بالمشاريع التنموية مع التسطير على فجوات هاته المشاريعقدمت 

وهكذا فقد انقسمت الدراسات التي قاربت مفهوم المجتمع الرعوي إلى أربع اتجاهات رئيسية، وقد اتجهنا إلى توضيح أن         

واحد يستند على الترحال، بل يجمع بين نشاطات مختلفة كالصيد والزراعة المجتمعات الرعوية غير محكومة بنمط معيش ي 

والتجارة...، بينما قد خلصنا إلى أن اختزال دراسة المجتمعات التي تمارس الرعي الترحالي في العوامل البيئية سيخفي عنا طبيعة 

لى وركزت الأنثروبولوجيا الإيكولوجية عتنظيمها الاجتماعي والسياس ي، وكما ركز التحليل الجغرافي على تصنيف الرحل، 

توضيح العلاقة بين القسمات البيئية والقسمات الاجتماعية، فإن هناك اتجاهات أخرى مع الماركسية على الخصوص تتحدث 

عن نمط إنتاج رعوي، ومن جهة أخرى عملت الدراسات المعاصرة على إشكاليات توطين البدو وعلاقتهم مع الدولة والمشاريع 

 نموية.  الت

وبخلاصة، فإن مقتربنا الإجرائي لمفهوم المجتمعات الرعوية ينطلق من أن هذه المجتمعات المعقدة، لا يمكن أن تنفصل عن        

سياق نشوئها التاريخي من جهة، وبخاصة عندما نتحدث عن سيرورة تشكل المجتمعات المقبلية ، كما أن دراستها لا يجب أن 

الاجتماعية والسياسية حصرا، فهناك علاقة جوهرية بين التصورات الاجتماعية التي يحملها الرحل  تستند على دراسة البنى

ومختلف هذه البنى، هذه الأخيرة تنسحب على العلاقات السياسية والاجتماعية والحربية بين مختلف القبائل..، ومن جهة 

ل إن فترات الخوف كالحرب أو الجفاف،  تتحكم هي أخرى فإن شروط الرعي لا تخضع لمنطق خاص أو دوري ينظم سيرها، ب

الأخرى في تنظيمها، أضف إلى ذلك علاقتها مع المجتمعات الأخرى، مما يدفعنا إلى الحديث عن الطبيعة المركبة للمجتمعات 

 الرعوية التي تشتمل على كل هذه العناصر التي ذكرنا.

 قائمة المراجع:

 .2006، مطبعة كوثر، الرباط، بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهبالترحال والاستقرار محمد دحمان،  .1

ـــان 11،ج.لســـــان العربابن منظور،  .2 ــ ـــ ي، دار لسـ ــ ــــف خياط ونريم معريشـ ـــنيف: يوســ ــ ، قدم له عبد الله العلايلي، إعداد وتصـ

 العرب، بيروت، د.ت

، تحقيق: أحمد  4ج ، لعربيةالصــــــحاح تاج اللغة وصــــــحاح اأبو نصـــــــر إســـــــماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الجوهري، .3

 .1978،  4عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط. 

 ، دت.3ط. ، تحقيق علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، القاهرة،2، جمقدمة ابن خلدون ابن خلدون،  .4

ـــــراف بييمعجم الأثنولوجيــا والأنثروبولوجيــابيير بونــت،  .5 ــ ــ ــ ـــال إيزار،، مــادة المجتمعــات الرعويــة، تحــت إشـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر بونــت و ميشــ

 ترجمة وإشراف: مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.

 .1981حنا نبيل صبحي، المجتمعات الصحراوية في الوطن العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر،  .6

                                                           
1. Bourgeot, A., «  Production Pastorale et Pénétration Capitaliste : Antthropologie ou sociologie ? », revue Tiers 

Monde, T.23, No. 90, Sociologie du développement, Avril-juin 1982, p. 345. 



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

166 

مة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، ترجمة: ســـــــميرة ريشـــــــا، مراجعة جورج ســـــــليمان، المنظ  ،العنف والمقدسروني جيرار،  .7

 .2009بيروت، 

، ترجمة مجموعة من الباحثين، بولوجيةولأنثرت المصطلحاوايم هلمفاا ن،اـــــلإنسام ـــــة علـــــموسوع شارلوت سيمور، .8

 .2008تحت إشراف محمود الجوهري، المجلس القومي للترجمة، 

بمناسبة أبحاث لويس هنري مورغان، ترجمة: إلياس شاهين، ، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولةفريديريك. إنجلز،  .9

 دار التقدم، موسكو، دت.

ـــمن  .10 ــ ــ ــ ــ ـــــيلة وتقييم، ضــ ــ ــ ــ ـــــامي لمجتمعات المغرب الكبير: حصــ ــ ــ ــ ـــــالم، التحليل الانقســ ــ ــ ــ : حالة الأنثروبولوجيا والتاريخليليا بن ســ

اء، ق، دار توبقال للنشـــــــر، الدارالبيضـــــــ، ليليا بن ســـــــالم وآخرون، ترجمة عبد الأحد الســـــــبتي وعبد اللطيف الفلالمغرب العربي

 .2007، 2ط.

 .1986، المكتبة العصرية، بيروت، البدو والبداوة: مفاهيم ومناهج محيي الدين صابر ومليكة لويس كامل، .11

 .1974، 2، وكالة المطبوعات، الكويت، ط. مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية: منهج وتطبيقمحمد عبده محجوب،  .12

13. Augustine, B., et Lacroix., N., L’évolution du nomadisme en Algérie, A. Challamel, Paris, 1906. 

14. Barth, F., « Ecological Relationships of Ethnic Groups in swat North Pakistan », American Anthropologist, 

vol.58, No. 6, 1961. 

15.  

16. Bernus, E., Touaregs Negeriens : Unité Culturelle et diversité regional d’un peuple pasteur, Ed, L’OSTROM, 

Paris, 1981. 

17. Bonte, P., « Ecological and Economic Factors in the Determination of pastoral specialisation ».In Change and 

developpement in nomadic and Pastoral Societies, directed by Galaty, J- G., and Salzman, Ph-c., 1981. 

18. Bourgeot, A., «  Production Pastorale et Pénétration Capitaliste : Antthropologie ou sociologie ? », revue Tiers 

Monde, T.23, No. 90, Sociologie du développement, Avril-juin 1982. 

19. Chang., C and Koster., H., A., « Beyond Bones Towards an Archaelogy of Pastoralism », Advanced in 

Archaeogical Method and Theory, vol. 9, 1986. 

20. Dowling, J-H., « Property relation and Productive Strategies in Pastoral societies », American Ethnologist, 

Vol. 2. No. 3, 1975. 

21. Evans-Pritchard., E. E., « Nuer Time Reckoning », Journal of the International Africain institute, Vol. 12. 2. 

April, 1939. 

22. Garthwaite, G. R., »Pastoral Nomadism and Tribal Power », Iranian studies, vol 11, No. State and society in 

Iran, 1978. 

23. Hobbs, J. J., Bedouin Life in the Egyptian Wilderness, University of Texax press, 1989. 

24. James Birx, H, Encyclopedia of Anthropology, Edited by James Birx, H., Sage Publications, 2006. 

25. Khazanov, A., Nomads and the outside world, Translated by Crookenden. J., Cambridge, Cambridge 

University press, 1984. 

26. Larousse Illustré, Librairie Larousse, Paris, 2014. 



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

167 

27. Marshal, F., » Original of Specilalized Pastoral Production in East Africa », American Anthropologist, vol. 92, 

No 4. 1991. 

28. Oxford dictionary, Oxford, 2014.  

29. Spooner, B., The cultural ecology of pastoral nomads, Wesley Pub. Co, 1973. 

30. Spooner, B., « The status of nomadism as a culture phenomenon in the Midlle East, In Perspectives on 

nomadism, edited by, Irons, W- G., Dyson-Hudson, N., Brill Archive, 1972. 

31. Paul, F., « Le nomadisme pastoral »,  L'information géographique, Volume 10 n°1, 1946. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

168 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 

  2017-مايو  -  31العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

169 

    

 

 

 

 

 

 

  

 جميع الحقوق محفوظة

  2017 ©لمركز  جيل البحث العلمي 

 

 

 

ISSN 2311-5181 


